و 
الوا 
م سا ا _نا ا صمب 


ا 
ج 


الظبمّةالراكة 


لاط 


5 و 
تالف 


00 


الطبعّةالراججة 


الاش رالا 
مشارع فهند الس الم الكو 


١ ااه‎ 


الطبعة الأولى 
الطبعة "ألثانية 
الطبعة الثالثة 
الطبعة الرابعة 


۱41۲ 
1417 
۱۹۸ 


AVY 


مؤلفات الد كتور عبد الرحمن بدوي 
(أ) مبتكرات 


١‏ الزمان الوجودي 4 الحور والتور 
هموم الشاب ه هل يمكن قيام أخلاق وجودية ؟ 
۴ مرآة نفسي ( شعر ) 5 نشيد الغربب ( شعر ) 


(ب) دراسات أوروبية 


١‏ الموت والعبقرية © مدخل جديد إلى الفلسفة 

۲ دراسات وجودية 5 الأخلاق النظرية 

۳ - المنطق الصوري ۷ ني الشعر الأورني المعاصر 

٤‏ - النقد النار يخي +ت"تتناهب/البحث العلمى 
خلاصة الفكر الآأوري 

١‏ نيتشه - ربيع الفكر اليوناني 

۲ - اشبنجلر ۷ - خريف الفكر اليوناني 

) شوينهور م المثالية الآلمانية ( شلنج‎ ٣ 

٤‏ - أفلاطون 9- كرنيادس 


٥‏ أرسطو ۰- سينو سيوس 


( ج) دراسات إسلامية 


١-الراث‏ اليوناني في الحضارة 
الإسلامية 

۲ - تاريخ الإلحاد في الإسلام 

© شخصيات قلقة في الإسلام 

4 - الإنسانيةوالوجودية فيالفكر العرني 

ه- أرسطو عند العرب ش 

5 - المثل العقلية الأفلاطو نية 

ا منطق أر سطو في ه أجزاء 

م رابعة العدوية 

4 شطحات الصوفية ( أبو 
اللطامي ) 

٠‏ روح الحضارة العربية 

١‏ الإنسان الكامل في الإسلام 

- التوحيدي : الإشارات الإهية 

۴۳ مسكوية : الحكمة اللحالدة 

-فن الشعر لأرسطو وشروحه 

العربية 
ها الأصول اليونانية للنظريات 
السياسية في الإسلام 
- في النفس لأرسطوطاليس 


ذا بك 


اسم 


۷ ابن سينا : عيون الحكية 
ابن سينا : البرهان 
«الشفا ٠‏ ) 

4 الأفلاطونية المحدثة عند العرب 
٠‏ - أفلوطين عند العرب 

١‏ المشر بن فاتك : محتار الحكم 
فلهوزن : الحوارج والشيعة 
٠١‏ - مؤلفات الغزالي 
14 أرسطوطاليس : 


٠‏ - الغزالي : فضائح الباطنية 


( من 


العلبيعة 


٩‏ - أسين بلاتيوس : ابن عرني 


۷ - دور العرب في تكوين الفكر 
الأورني 

۲۸ مؤلفات ان خلدوت 

4 مذدذاهب الإملاميين 

٠‏ أبو سليمان المنطقي : صوان 
الحكمة 

"١‏ أفلاطون في الاسلام 

الا خفين ابن إسحق : آداب 


الفل“سمة 


( د ) ترجمات ( الروائع المالة ) 


١‏ ايشندورف 
- فوکیه : 


: حياة حابر بائر 


اند" 


we 


٣‏ - جيته : الديوان الشرقي 
۽ جيته : الأنساب المختارة 


ه-بيرن : أسفار اتشيلد هارولد 17 مسرحيات برشت 
5 ثرباتس : دون كيخوته 4 مرحيات لورکا 


بالفر نسية 


Le Problème de la mort. Le Caire, 1965. 


La transmission de la Philosophie Grecque au monde arabe. Paris, 
Vrin, 1968. 


Histoire de la Philosophie en Islam. 2 vols. Paris, Vrin, 1972, 


oo’: se“. o“ ose د ١ه ه‎ 2۴ 


المنطق الصورى 

الباب الأول : مقدمات 

00 3233 تعريفه ووه موه موه‎ - ١ 

o e eos ۰ تقسم المنطق‎ ۲ 

 *‏ النطق : عل أو فن ؟ دالاو كيه 

+ اانزعات الترجهية فى دراسة النطق 2 ء٠٠ ٠٠١‏ 
)١(‏ النزعة النفمانية 
(ب) التزعة الاجماءية 
(ح) التزعة اللنوية 

الفسل الا ول : طبيمة ا مك 
الأعفاع اة ت عقف و عه 
الأأحكم‌الرهانية ٠ه‏ ممه ممه لمن 


الكلى وال مزلي e A i a‏ 
التصورات الواضحة والنامضة » والتصورات التمزة والختلطة 
التسورات السالبة وأنواع التقابل ا 
الفيوم وا أاصدق e e‏ م و 


1= 
۷ =٩ 
حول‎ VY 
(n 
VA — £ 
م‎ — ۸ 
41 = ۲ 


4۹ — 5 
14 


۵۹ ۵۱ 
1۰ — 6 
NV — ۰ 


Y4 - A 


الثمرل هه دوه ويي نه ي A\ — Ye‏ 
اللاممرفات ٠.٠.6 ٠٠١‏ وله ا 558 N‏ 

AA — AY e6 e اه‎ e“ ٠٠۰١  فينمتلا‎ 

الباب الثانى : الأحكام 
الأحكام وتصفيفامها I — A a “® eo e“‏ 
الحة ‏ فى القضية e“‏ ويه e“‏ و6 كو ۱۰21 
الكيف ‏ فى القضية فيه Am oon one‏ 
الك .ف القضية oon ons‏ ومو VA ore‏ هآ 
الاسغراق لام O E E a ١‏ 
ااك کک کک کک کک 
القضايا الشرطية 5ة ... ELA one oon‏ 
الأحكام التحليلية والأحكام التركيبية Fe —\Ti o‏ 
تقايل القضايا oe oan eos‏ أفرم | FAT‏ 
الاستدلال المباشر ‏ ٠**ع. oe ooo oo‏ الم - 148 
الدلول الوجودى للقضايا الجلية . ٠‏ .ده ٠ه‏ ويل لم 
الباب الثالث : القياس 

القياس وتمربفه وأجزاؤه oe oe‏ اقرف Nee,‏ 
قواعد القياس مقع e‏ ل ملام مف VERS o‏ 
ميدأ القياس IY oe aoe aan oe‏ يهو 
أشكال التي اس الحجلى a AON E aE. a‏ 


ااشكل الأول ٠٠۰‏ هه ممه 


اشر الثاى اي توا i.‏ 
الكل النالك E e‏ 


الشكل ارام ١٠ء‏ اميه امهم 
وطاق الأفعال الأزبية” ‏ ك مل 
زة الأقسة الاق هة امو ن 
القياى الاستتتالى ‏ مه ممه رمه 
القياس الاستثنا فى التصل E, e‏ 
القياس الاستثتالى الاتفصال ١ء٠‏ ١ء..‏ 
القياس الشمر م E iS.‏ 
القياس ال ركب موصرل النتائج ا د داه 
القياس ال ركب فصول النتائج ١‏ ا 
ای ارب په د ا 
الأغاليط ۰ء ەه ي ملم 


تاريخ المنطق الرياضى o»‏ ووه e<»‏ 
نظرية ك امحمول ® ©ه>+ ٠»‏ ههه 
النطى الرمزى > الرموز .يه oor‏ 
المواص الصورية للاضاقات ١ء٠٠ ٠.٠١‏ 
حناك الأصرات - هه ف ت 
حساب القضايا oo:‏ ههه مهو 
الدول ا امم ا اه 


۱۹۲ — كم1‎ 
۱۹6 ~ ۲ 
۱A - 4 
۳ هوا‎ 
(4 — على‎ 
TIT — °8 
۲۱۹ -—-_ ۲ 
۲۱۹ - ۹ 
۲۲ — ۹ 
Ys — (TY 
YA — (Ye 
لكا — كيف‎ 
4+ — ¢ 
44 — ۲t 


I6 — (o: 
۷۸ — ك5"‎ 
YY — YA: 
4۲ — AF 
۳° — 4F 
۳۱4 - و09‎ 
دلوم‎ F\1 


يسمه 

قدت فى هذا الكتاب أن أعرض موذوعات المنطق الصورى والريافى 
عرضاً شاملا مفسسلا” أستقصى فيه الائل فى تطورها حتى أبلغ بها إلى آخر 
مسُورها » ومختلف الآراء التى أدلى بها كبار الناطقة فى العمر الحديث » متخذا 
فى ممظمها موتفاً جزئيا خاماً يتناسب مع سيا المرض دون أن الزم موقا 
موحداً يستهدف الاسالة أكثر ما ينشد الاستقصاء » لأنى م ارد به أن يكون 
بير عن الفلسنة التى أومن بها وأشارك فى إنحادها » والتى أعلنت فى برناعى 
لها فى « الان الوجودى » عن منطق خاص بها ينبقق عنْها » لأن هذا النطق 
الذى أعلنت عنه لازال عندى فى دور التكوين .؟ 


القاهرة سنة ۱۹٤۴‏ 


عم الے گن ررق 


المتط وٌّالصبوري 


م2 دمات 


١ح‏ تعريك, 


١‏ - كلة منطق من ناحية الاشتقاق الاغوى ندل أولا على اكلام » فبى ى 
اليونانية 369/179 . ولانءرف على وجه الدقة من هو أول من استعملها اسطلاحا » 
ولا ف آی عصر . وأرجح ما قيل فى هذا ما افترضه پرنتل ۴۳۵٥۲1‏ ( « تاريخ 
النطق فى الذرب » + ١‏ ص ٠۴١‏ - ص ٠۴١‏ ) ا لإشارة من بوثتيوس 
#دفاءه8 من أن من المكن أن تسكون ن من وضع شراح أرسطو » وشدوها 
اصوللاحا من أجل أن يقابلوا بين الأورغانون لأرسطو وبين الديالكتيك عند 
الرواقيين ( ولمل ذلك كن فى عهد أندرونيةوس الرودمى ) . وعلى كل حال قد 
استءملما شيشرون فى كتابه فناطلها؟ 6 وردل استمالهاعند الإسكندر الأفرو دسی 
وعالائرسن دعل اا قدا ا اة ى مصرع: 6 اع ف القرن الان :سد 
الور“ , 


غير أن كية وهر فى اليونانية لدل أيضا على المقل أو الفسكر أو اابرهان ؛ 
ومن هنا كان من اليسور استخدام اسم صفة مها يدل على الفسكر والبرهان 
والتفسكير المقلى . أما فى العربية فلا ندل كلة « اانطق » فى أصاها الانوى إلا على 
الكلام والتلفظ . واسكن اتر جين فى القرث الثالى » دين أرادوا رجه الافظ 
اليونالى » رجعوا إلى الأصل الاشتقاق وهو اكلام أو القطق مع عدم مراءاتهم 
للفمنى اقيق الستعمل حينثذ هذا الافظ من حيث إنه ل بكد يدل على المتل 
أو الفسكر كا هى الال فى اليونانية » ومن هنا اضطر أهل الفاساة حيائد إلى 


)١(‏ راجم معجم لالاندء تحت الكامة . وكذلك معجم أبار 


gg — 


تبر هذا الاستمال بأن فرقوا بين نوعين من النطق : النطق الظاهرى والنطق 
الباطنى » والأول هو التكلم » والثافى إدراك المقولات . وبذه التفرقة أعطلوا 
الكلمة مدلولها الأسلى والاسطلاحى معا »وهى تفرقة ترجع بدورها إلى أرسطو 


تفه . 


؟ - ولكن استمال هذا اللفظ لم يقتصر على « عم 6 المنطق » بل استعمل 
بعدة معان أهمها اثنان : 


. المنطق هو الملل الباحث فى البادىء العامة للتفكير ااسحيح‎ « )١( 
وموسوعه البحث فى خواص الا<كام » لا يوصقها ظواهر تفية »> بل من حيث‎ 
دلالما على ممارفنا وستقداتنا » ويمنى على الأخص بتحديد الشروط التى مها نبرر‎ 
» » انتقالنا من أحكام معلومة إلى أخرى لازمةر عنما 6 . ( كنز : « اانطق الصورى‎ 
.) ١5 القدمة‎ 


والنطق بهذا المنى هو « علم » النطق ٠‏ فهو إذن اللم الذى ييز بين الأحكام 
والعمليات الذهنية المحيحة » وبين الأحكام والممليات الذهنية الفاسدة . وقبل أن 
ننظر فى هذا ااتمريف تنتقل إلى بيان المعنى الثانى . 


: راجم ما يقوله المرجاق فى تعليقاته على « شرح القطب على الشمية » حيث قال‎ ) ١( 
اطق يطلق على الظاهرى وهو التكلم » وعلى الباطنى وهو إدراك المقولات . وهذا الفن‎ « 
النطق ) يقوى الأول وبلك بالثانى مثلك الداد . فهذا الفن يتقوى وظرر كلا معني الما‎ ( 
شروح الشسية » طبع مصر سنة‎ ( ٠ لانفى الإنانية الماة بالناطقة : فاشتق له اسم من النطق‎ 
وقد عبر عن غرابة هذا الاستمال لكلمة اطق .عمنى العقل‎ .) ٠١۸ » ٠۲۷: س‎ ۹۰۰ 
وعدم اتذاقه مع اللغة العرية اليا فى المنائارة الى نب التوحيدى إلبه أنه قام ها مم منى » فقال‎ 
» أو فال اتوحيدى) : « . . . لأن أسحابك ( أى الماطقة ) يزعمون أن الاطق هو العقل‎ ( 
وهذا قول مدخول » لأن اانخاق على وجوه أتم عنها ف سهو » ( التوحيدى : د الإمناع‎ 
. ) س هو‎ ١۷ س‎ ٠۲1 ص‎ ١ + » والؤاتة‎ 


(د) « نطاق حن کل منطق س ل القوانين الذرورية للذهن ولامقسل 
بوجه مام . أو المنى واحدء ( علم ااشكل البسيط له -كر بوجه عام » كنت » 


« المنطق » القدمة 8 ١‏ ) . 


والمنطق هنا هو البحث فى توانين الفكر وشكوله > ولا كان الفكر عند 
ااثاليين هو كل المقيقة » فإن النطق هو الذى بشع القوانين الأساسية لاواقع ٠‏ 
والنطق هنا إذن موضوعى ذاو“ 06 وزی مادعة فى فی الآن . فهو 
لا يبحث فی قرانين الفسكر الذالى غب » بل ويضع ضا قوانين الوافم 
الموضوعى . 


وهذا التمربف هو التعريف الذى سيقول عثله هيحل وهاملتون ٠‏ ف,ريجل يقول 
إن امنطق « هو علم الصورة » أعنى الصورة فى المذصر الجرد للفسكر ( الانسكاو يديا 
8) . وهاملتون يقرل : « النطق هو عل قوانين الفكر بوسفه فكراً ٩‏ 
( الحاضرة الأول من « محاضرات ف اطق » ) . 


ويلاحظ أن هذا التعريف :مريف ميتافزيق وجودى » اما الثءريف السابق 
فى ( ! ) تمريف تفسان ٠‏ إذ يقصد من النطق بالمى الأول بيان التواعد الى 
يسير عليها التنكير السحيح ؛ ومن المنطق با مى الثانى بيان القوانين التى يسير 
علمها الوجود . ولهذا يحب أن عير بين كلا الدرعين عييزاً دليقا » ويحسن بنا أن 
نسمى الأول « النطق المقى » » ونسمى الثانى « المنطق الوجودى الك-الى » ؛ 
ونقصر المى الحدود على الأول ٠‏ وقد نشأ من الط بين المنيين أن أدخلت على 
عل المنطق بالممى الدقيق مباحث ميةافيريقية هى فى الواقم من مم النطق 


الوجودى » خصوصا البحث التقدىى الذى تسنهل به دراسة النطق غالبا 


 —‏ سم 


نحت عنوان 2 قوانين الفكر الضرورية* » . ولا بأس من إدخال أمثال هذه 
الباحث » على شرط أن يضم الإنسان نصب عينيه ألما تنتسب إلى المتطق الوجودى » 
لا إلى النطق المقلى بالممنى الدفيق ‏ 


۲ - قم النطق 


۳ - والمنطق بالعى الدقيق ينقم إلى قسمين رئيسيين : المنطق السورى » 
والنطق المادى . وذلك أن كل على من اللوم له ناحيتان : صورية ومادية » 
ولا تلف الملوم بمضما عن بمض من هذه الناحية إلا فى نسبة كل من هاتين 
الناحيتين إلى الأخرى : فبعضما أ كثر صورية » والبعض الآخرأ كثر مادية . 
ونقصد هذا أن لكل ءلم موضوعاً ببحث فيه » وأنه لكى يصل إل ممرفة حقيقة 
هذا الموضوع لا بد من طاثفة من ااءمليات المقلية تقوم مها النفس أو المقل ٠‏ 
والنطق > كأى عام 0 له موضوع ببحث فيه عن أحواله أو عوارضه الذانية e‏ 
يقول التاطقة المرب . وهذا الموضوع هو التصورات والتصديقات من حيث « إنها 
مؤوية إلى حصيل علم ل يكن » ( الساوى : « البصائر النصيرية ٩‏ ص ١‏ » طبعة 
بولاق ) ٠‏ إلا أن النطق لا يمى عناية خاصة بالمضمون الواقى لمذه التصورات 
بقدر عهابته بالممليات المقاية التى تؤدى إلى حصيل التصورات والتصديقات ميلا 
حميحاً ٠‏ ولمذا فإن الجانب الصورى فيه أرجح من الجانب الادى > حتىي إن القصود 


© 1. Bradley : Logic, .لا‎ 1; 
2. Bosanquel : Logic. .لا‎ [: 
3. Baio : Logie. 
4 L. 5 . Stebbing: A Modern Introduction to Logic, Ch . 
XXIV, § 3 
5. Boole : Ihe lawe of Thought Loudon, 1854 : 
م‎ W. E. Jobneon : Logic, Vol. 1 
7. H. W. B. Joseph : An lntroduction lo Logic, P. 13; 
8. J. N. Keynes : Formal Logic, appendix 8 
9. J. 5. Mill : A System of Logic, Book ll, Ch. 7, § 5 


10. J.S. Mill : Examinatioo of Sir William Hamilton,e 
Philosphy . 


حم ۷ امم 


هذا الجانب الادى لى هو تمان صحة النتائج المزئية فى كل عل وإعا يقصد به 
مراعاة الإشارة الموضوعية لانصورات وااقصهيقات . فدلا من أن بقتصر الأمر على 
الشكول الءامة لاءمليات الفسكرية الخحاصة بالاستنتاج الصورى » يمني اأرء بدراسة 
الممليات ااؤدية إلى حصيل العم فى فروعه الّْتافة ,طريقة عامة . ومن هنا يبدو 
تتاب الحانب السورى على الجانب الادى » ولذا كان النطق »> إلى حانب الرياضة 
البحت » أشد الوم صودية وريا > حتى أمبح الثل الأعلى فيه كا راء النطق 
الحديث » أن يتجرد فى تمه عن كل مادة » بل وعن ألفاظ الافة تفسما الك يصير 
رمزيا عر دا كالرياضيات سواء بسواء . 


وهذء الصلة بين الناحيتين » الصورية والادية > قد أثارت م اة نستطيم 
أن لها على الأساس التاريخى . فتلاحظ أولاً أن نظرة واضع النطق كانت نظرة 
مزدوجة جعت بين التاحيتين » وإن كانت الناحية الصورية أغل ظهوراً . فإن 
أرسطو رى » تبماً لافلفة الةراطية والأفلاطونية » أن التصور أو الكلى 
إدراك مبائىر لاو افم ولطبيمة الأشيا » الأزلية ة بواسطة اادقل . والتصور الكامل 
هو المبر عنه فى ال.ريف . ولذا كان على التءريف أن يعرفنا موضوع القصور 
تمريفاً نهائياً كاملا حامماً مانماً » کا بقولون » أى معيراً تعبيراً دقيقاً ثابتاً عن 
الحقيقة الوضوعية للاأشياء . والوصول إلى هذا التدريف يكون بإدراك الروابط 
بين التصورات بعشها وبعض وتعيينها من حيث الوم والأصرص » ومن حيث 
النسب التى توجد بها ؛ وهى نسب حتيقية » أى موضوعية موجودة فى الأشياء 
نها وليست شكولا امة موجودة فى طبومة الدئل وحده» كا سيول كدت 
بعد ذلك بزمان طويل . والنماق تبأ هذا ببحث فى التصورات وفى ارتباط 
التصورات على هيئة تصديقات من حيث إن ذلك مؤدر إلى إدراك الوافم . ونا 
كانت التصودات تعبيرات كاملة عن الوضوع الحارجى » فإن استنتاج ما فما 


أ مه 


يؤدى إلى إدراك الو افع ؛ أعنى من هس ذا أن الثاحية السورية والناحية المادية 
أو الوضوعية مختاطتان تام الاختلاط . فسكا ن التصورات يكن النظر فا دون 
حاجة إلى الالتجاء إلى التجربة ؛ أى إن النطق يكن أن ينم بطريقة قبسادية 


عرافة . 


وعلى هذا أقام أرسطو المذطق على أساس النظر فى تسل التصورات فى الذعن 
بطريقة محددة » أى على أساس بيان القواعد العامة التى سير عليها المقل فى ربطه بين 
التصورات بمضها وبعض ف الذهن بصرف النظر عا تشير إليه فى داقع التصربة ؛ 
ومن هنا انهى إلى أن غاية المنطق هى الحدود فالتصورات وأنقياس والتصديقات . 
وكان منطقه هذا سورى النزعة إلى حد كبير . 


ولا يمكن أن رل إنه كان صورياً الما . فإن النطق الصورى بالمهتى الدقيق 
هو ذلك الذى عناه هاملتون فقال : إن المنطق بالءنى الصورى هو عام اتفاق الفسكر 
مم تفه Consisteacy‏ فإن فى الفكر قانو تا روزا فا قانون عدم ااتناقض » 
فليس على العقل إلا أن يسير على هذا الفانون » وبْض النظر عن مضمون الاصورات' 
أو التصديقات ؛ فى إدراكه لاهية التصورات وتصديقه يحةيقة الأحكام ؛ واانطق 
إذن هو علم القوانين التى سير علمها الفكر فى وصوله إلى التصورات والتص.ديقات 
المحيحة “ وهى قوانين رجع فى اامهاية إلى قانون أو بدأ واحد » هو قانون عدم 
التناقض ؛ وليس على المقل هنا أن يمى بأ كثر من هذا الارتباط بين التصورات 
والتصديقات من الناحية الذهنية الحالسة . 


ولكن أرسطو لم يكن صورياً إلى هذا الد فى نظرته إلى المنطاق » لأنه إذا كان 
كذلك فى « التحايلات الأولى » فإن التحايلات الأولى مقدمة ‏ للقحايلات 
الثانية ٩‏ » وهذه تعنى بالاستدلال من حيث انطبافه على موضوع الم . 


, ۹۴۱ بارای سة‎ — ٩٩ = ٩۲ راج هاءلان ؛ « مذهت أرسطو وس‎ (١ ) 
O. Hamelin : Le sJyslème d’Arislote. 
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وإعا كان اانطق الأرسططالى مزيجا من ااصوربة والادية أو الوضوعية؛ كا 
كان مزا من اأنطاق الهةلى والمنعاق الوجودى . 


غير أن ثراح أرسطو مذو ا بالناحية الوضوعية 0 وإعا امه کل اهادم إلى 
الناحية المورية » وتخاسةؤالمصورالوسطى 0 حتى يمف مابين اانطق الصورى وبين 
الم بالعى الهدود » وحتى أصبح النطق على حد تعيير ديكارت « وسيلة للتحدث 
دون نظر عن الأشياء التى ماما » بدلا من تمامها 4 ( « مقال عن انمج © » الم 
الشالى )»كا يظهر خصوصا ى « الفن ااسكبير 6 عند ريون ايل 237 . 


ەه — فلم يأت عصر الموضة حتى قامت الثورة على هذا اناق الشكلى 
الصرف مرتبطاً بام أرسطو : وبدات صیحات هده الثورة أولا عد رزگ 
( ۱۳۰۴ - 1504 ) ولورئئيوثلا ( 1418 - 1158 ) » ولكن بطريقة بدائية 
قصد مها التقريب بين النطق وبين الطاب بالمنى الكلاسيكى الإنمافى . وارتبطت 
هذه الملة الجديدة بالإصلاح الديى » فقد اراد لور أن رر الانوس من سلمطان 
أرسطز بالقدر الذى حاول به أن خا مها من سلطان البابا . 


وإعا بلنت هذه الثورة أوجبا عند دكارت وبيكون وجاليليو . فإلبم 
يرون أن المكر الجرد غير قادر على | كتشاف الحتائق » وإتماالفكر القالم 
المينى الذى يقوم على التجربة والاستقراء عند بييكون وجاليليو » وعلى اامياناث 
الرباضية والتصورات االحاسة باله_دد والقدار عند ديكارت » هو الذى يؤدى بنا 
إلى حصيل الملل و كشف الحفائق . فلا مناص إذن من إقامة منطق جديد فى 
مقا بل النطق القدم الارسططالى » منطق بقتضى وجوده تغير النظرة إلى العلم . 
فإن النطق الأرسططلى ومنطق الم.هور الوسطى كان كلاهما يقوم على الفكرة 


. ورعر)‎ +( Raymond Lulle لرعون لين‎ A5 magn ) ۱ ( 
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الأر ططالية فى الما-ة القائلة بأن الملة الفاعلية وااه-لة الصورية والك_لة المائية 
واحدة فی حدث اأرء عن الحدن والذوع والاصل »2 فقد آساب م الوافم ( 
ومتى أدرك الروابط بين هذه الممانى الجردة » أدرك فى الوقت ندسه قوانين كرون 
الأشياء وتواددها يمضما دن بعض 4 وقام ال#لم. على ساس أكرة الطباثم والشكول 
الموهرية عند هؤلاء المدرسين : عممى أن لکل ثىء صورة أو طبيمة هى ااقفوة 
التى تصدر مما آذار هذا الشىء سواء فى نفسه وف الخارج » ويدركها المقلل 
بواسطة الفكر العرد . أما العام الجديد ك كونة رجال النهضة فإنه يتوم على 
الملاحظة والتحربة وعلى ليل الوضوعات التى تفدمما لدا الطبيمة حليلا إستخرج 
عناصرها ار من أجل إمكان رکا هن لال »6 والفكرة الو<دبة فيه م 
الت سير الآلى للظراهر » والفابة التى يرمى إليما الملم هى إقامة صناعة فنية تؤدى 
وظيفة الطبيمة على بد الإونسان . 


ودن تاخذة الذزى يسك ارياشيات ا وبدا لاما أن طربتة الرهنة الها 
هى الطريقة الثلى ٠‏ وهى الطريقة التى يصل المرء با إلى مبادىء عليا على أساسبا 
نقم حقيقة الأحكام ويقيما » والعلم نيعا لهذه النظارة جوعة من القطايا تستخخلص 
من الاءريفات والبدمميات والماورات ‏ » والرهان جمايسة انتقال الذهن من 
أشياء سلم بصحمما إلى أخرى تستخاص مما بالضرورة وهو مايسمى الاستدلال 
بالمدى الدقيق »فنادى أصحاب الرياضيات وعلى رأسهم ديسكارت » باتباع هذا 


١ (‏ ) البدمهية قضية بينة إتفسسهاء وليس منالفيد ولا من الممكن البرمنة عايها . والصادرة 
لضية ليست بينة إنفسها » ولا يمكن الرهنة عاها »> ولكنا نل بها ( اصادر عا ) لأننا 
نستطيم أن نتنتج منها دالا تالح دون أن نصادف استعالة » فبى فرض بتحةق بتاجه (جلو » 
المعجم ال لني ء مت اللةطين ) 

وهى مقابل دقيقلا-كاة ۴081014 لأن هذه مأخوذة من الفمل اللاتنى 1858 نا اهم أى 
عاب أوطاب ؛ ه وصاذره على الغى* « ¥ ف الفاموس أى 0 لاله ب4 ؟ وتقابل لاايونائية 
ومعاها مطالبة من الفمل .19ن ( ح أطلب ) . 


ااج بدلا من ذلك الموج الةياءى اامةم الذى سار عليه الدرسيون . 


فكانت نتيععة هذا كله أن شمر الماء والفلاسفة أن اأنعلق القديم فى حاجة 
إلى ديد ولاح : ديد من حيث إدخال مناهج ج٠يدة‏ فى البحث عن 
المقيقة »> وإصلاح : من حيث تعديل نظريات التصورات وااةمدقات والأقيسة م 
وتء ما هذا النطق الاتليدى . 


فالءلوم الطبيمية فى اتجاهما القوى إلى إقامة الصتاعة الفنية وبااقالى إدر:ك 
الحقرقة الواقمية فى فا عينها وعينيتها » و خصيل عام واسم بالواقم قد لجأت إلى 
التجربة والللاحظة فى أوسم ممانيهها » فاللاحظة يحب أن تكون فى أشد 
الظروف ملاءمة وتنوعا ودقة ٠‏ والتجربة يحب أن تسكدثف لنا عن ارتباط 
المناصر .شا ببءض على أساس قوانين عامة بسيطة . وكان الاستقراء هو الموج 
الذى حكن من ميل هذا !انوع من العلم . ونقعد بالاستةراء هنا الاستقراء 
الذى زءته أرسعاو بالناقص » فى مقابل ذلك الاستقراء الكامل الذى ودفه 
هو باليقيفية .كس الأول . وبّدّت حينئذ ضرورة إقامة نظرية الاستقراه 
بطريقة دفيقة مفملة شاملة » بها كل نظرية اقياس الأرسعاطالى . وعلى ذلك 
انقسمت الدرفة إلى قسمين : مءرفة برهانية وممرفة استقرائية : الأولى تقوم على 
« حتقائق العمقل » Verité de rals00‏ » والثانية على « حقائق الواقم « 
Veriléa de fails‏ على حد تمر ليينيس #فشطذها کون من هذا كله 
مموحان : منهج اسبتدلالی يشبه مچ القياس ولكته أعم وأخمب منه ؟ ومنهج 
استقر الى أو تحربى يقوم على اللاحفلة والتجربة . 


وعلى هذا النحو أذينت أجزاء جديدة إلى النطق القدم ومز بين الإثنين 
على أساس أن امنطق القدم منطق سوری أو شكلى من حيوث أنه لايشتفل 
باانمون أو الدادة » وإعا يمى بسورة اامكر فحسبء بيا التطق الحدينا يمي 
خصوصا عضمون الفكر أو مادته . 


١‏ ح وجرً تمديل اانظر على هذا انحو إلى ءدبل فى نظريات ااتصورات 
والتصديقات والأقبسة . فالمنطق القديم ينظر إلى الةصور على أنه جوع علامات » 
وإلى ااصلة بين الهؤم والاصدق على اما عدكسية » حتى إننا كلا تقدمنا ی 
کون الام ورات ؛ بمدنا عم ور تام یی » والوج ود الأ سيسكون ونا 
شا عرداً لدرجة أنه ببدو E‏ ا من كل واقم : 58 الذطق الج_ديد ونظر 
إلى التصور على أساس أنه بير عن الترابط الضرورى بين اله هومات فى داخل 
كل واحد » أى إن التصور ليس هو الامتثال الجرد القصور على مفهوم واحد 
خاص » وإعا هو الارتباط الفرورى بين الفموم الخاص وبين الكل ٠‏ ووضع 
فى مقا بل طية النوع كاية ااقانون . 

والنطن القديم ينظر إلى ااقضية و الس على أساس أن الصلة بين الوضوع 
والمحمول ھی سلة تداخل بين ما صدقات » أما المنطق الديد فينظر إايها سبانها 


ارتياطا ضروريا بين تصورات . 


وكذلك القياس لم يمد بنظر إليه على أساس أنه يقوم على ااصلة الماصدقية 
بين ثلائة تصورات وتداخل بينها بواسطة حد أوسط ؛ كاهى الحال ف القياس 
الأرسططالى . وإعا القياس وظيفته أن يربط ربطا ضرورياً بين تمورات وفقا 
لقوانين عامة ء أى إنه يضم <قيقة داخل كل منظم وشمًا ضرورياً . فالما كل" 
له قوانين ثابتة » وااقياس بدخل المقائق بطريقة فرورية فى هذا الكل مبيناً 
اباط ا ارماطا رور : 

ونقد الاستقراء الكامل « ذلك الاستةراء بواسطة الد السيط حيث 
لانظور أحرال شاذة ®« . der esurmerationem simplicem, ubi non‏ 


« ذا الاستقراء إحصاء ف‎ „ Teperitur İnetantia contradictoria 


لايدل على حقيفة الاستقراء » وهی أنه تمبير عن ارتبساط ضرورى بين الأشياء . 


ات 


فليست مهمة الاستقراء إثبات حول يصدق على كل الأحوال E‏ 
المرورى بين الأشياء بعضيا وإمض على أساس توانين عامة كاية تصداق من 0 

فى الواقع على كل الأحو ال . وتا الارتياظط الف روری لا يحتاج ک يدرك إلى 
استقراء كل الأحوال » بل يك بم اغرال قلية استاج القانون العام ؛ ولكن 
بشروط وقواعد دقيقة لا بد من مراءاما حتى نستبيح لأتفستا تعمي يا ؛ودن ثم 
استخراج القانون العام الذى مخضم له . 


۷ س ثم لم يفتصر الأأعس على العلوم الرياضية والملوم الطبيمية » وإعا امتد هذا 
الإصلاح إلى الملوم ااتاريذية والءلوم الروحية ؛ فبدا العفاء الختصون فيها يبحثرن 
عن مناهجبا » ووج دوا 0 خاصة عتاز من مناهج الملوم الرياضية والعلوم 
الطبيمية . وعلى ذلك رةو أ بين علوم الطبيمة وعلوم الروح + أى بين العرفة الطبيمية 
والمعرفة التاريخية . يا ا الوصول إلى قوانين عامة تخشم لها المقيقة الوائءية 
كلها على السواء » تسكون ااعرفة طبيمية وتسكون الملوم علوم الطبيعة ؛ وحيا يراد 
إدراك ما هو فردى من حيث کو له فردياً مفرداً نسيج وده » کون المعرفة 
تاريخية . ذلك أن الحادث الطبيعى as‏ التاريغخى بان لکل حادث 
تاريخى طابمه الميز الخاص الذى إن * صرف ؛ النظر عنه زالت حقيقته » وهو ئیء 
حدث مرة واحدة وال الأبد ثلا کن أن يتكرر هو نفسه مرة أخرى ؛ دما 
الحادث الطبيمى حادث عام يتكرر هو تفه بحسب طبيمته » بإستمرار » ولا فارق 
ببنه وبين أى حادث آخر من نوعه مادامت الظروف متساوية فى لت 
الى لی 61 . وعلى راس من نادوا بهذا الج دلتاى فى الانيا وسفيو برس ولاتجلوا 
فى فرنسا . 


وعكنذا جد لعلوم ااروح منهجاً خاساً بها مختلف من ناحية عن منهج العلوم 


١ (‏ ) راجم الفصل الأول من كتاينا « اشبتدار» . 


کک 


الطبيمية وارياضية » ومن ناحية أخرى عن القياس القد.م . ولكن مناهج 
العلوم الطابومية واارياضية والتاريخية ند ضعت ' كلبا ع يان واعد فى مقابل 
النطق الشكلى . 

وانقسم النطق تبعاً لذا إلى قسمين رئيسيين : النعانى الشكلى » وعم 
الناعج : 

فالنطق اك_كلى : هو البحث ف البادىء العامة للتفكير الجرد وف المقل 
وف القواعد الضرورية الى يدير عايها الفدكر فى بحئه فى جيم الوضومات بلا : عدي 
ويضم قواعد التفكير اظ ااا لحمب » سرف النظر عن مض.ون المرفة 
وموضوعاها 5 فهى قواعد تتملق بصورة الأحكام والاستدلالات ؟ و رمي إلى اثفاق 
الفكر مم ن04 فشن 

وهذا النطق تبعاً لهذا منطق عام ينطبق بالتساوى على كل الءمليات العقلمية وكل 
المعارف والملوم . وااقواعد التى يضمها قواعد كلية ضر ورية ثابتة . 


وعام الناهج : ببحث ف الناهج التى تقوم عليما العلوم الختلفة »كل” على حدة » 
وعلى هيئة تجوعات عامة ؛ ويضم الفواعد ونقا للعلوم الحاصة : فهو نى » خاص 
مادى . ولكنه قوم بهذا كله واذماً نصب هينيه القواءد التىوضمما النطق!لشكلى 
لآنها قواعد عامة مخضم لها كل تفكير عقلى ٠‏ 

۸ - إلا أن النطق الشكلى القديم قد أرجم الملة بين التصورات إلى 
التداخل أو التضن ؛ فكل تصور عنده داخل حت تصور آخر أعلى منه وتدخل 
ته تصورات أخرى ادى منه . وكل فكر بمود فى اانهاية إلى التداخل ينل 
الأجناس والأنواع : وهكذا فر الرابطة بين الموشوع والحمول على ألما رابطة 


( 1 ) وهو مايمى بالإمجلزية Con8iste0C¥‏ 


اوه — 


تضمن طسب » ضاريا ا عن بقية أنواع الإضافات » أو ا اباها إلى 
وابطة التضمن ٠‏ 


ولكن التفسكير الريافى لا تقوم العلة فيه بين اوو ع والءءول على هذا 
الأساس » بل على أساس أنواع من الإضاذات لا نهاية لحا . وتحرى التفسكير فيه 
يسير من ابيط إلى ال كثر ر كيا » أى إن فيه إغناء مستمرا لكر . ولهذا 
بدا أن ى الاستدلال القياسى إفقاراً لافسكر » وأنه لا يماح لاكتشاف حقائق 
جديدة ؛ وإعا كل ما يصاح له هوء كا لاحظ دبكارت » أن يمرض الحقائق التى 
عرفناها من قبل ٠‏ فهو منهج عرض التائ المروفة» لا ١‏ كتشاف الفاق المجوولة . 
وقد رأينا أن هذا قد أدى إلى قيام مج ج-ديد هو الهج الريافى . والكن الأءى 
لم يقتصر على ذلك » بل أدى إلى قيام نو ع جديد من النطق أساسيه النظر فى جع 
الإثافات التى كن أن تقوم بين الوضوع والحمول فى القضية وتديل النفار فى 
ااتصور وااقضية والاستدلال . 


هذا النطق الجديد ث_كلى إلى أقصى حد » حتى إننا نسقبمد فيه شيا فغيثاً 
آلفاظ الائة ونير بدلا مها بالرموز » وهو من هذه الناحية يبه التق القديم : 
فسكلاها يرى إلى التحر يد القسكرى الخالص * وإلى بيان الور الفكرية عارية 
من كل مادة وخالية من كل موضوع ذى قوام فى خارج الذهن . ولكنه يأخذ 
على هذا النطق القديم أنه مقصور على نوع واحد من أنواع الاستدلال » هو 
القي اس » وأنه أخطأ فى محال الإضافات اانطقية » وأنه أخفق فى ونم رهوز 
موافنة اتمبير عن هذه الإضافات الختافة . ذلك لأن هذا المتطق المديد قد 
اكتدف أنواعا عدة من الاسنتدلال غير القياس » واكتشف وجود نسب أخرى 
بين الوشوع والحمول غير نسبة التضمن التى قال بها وحسدها النطق القديم : 
وعدّل النظرة إلى التصسور » فد أن كانت الفسكرة الأساسية فى النطق القديم 
هى فكارة ااتصور» قال هذا النطق المديد إن التصور ايس أبسط عايات 


س — 


الذهن » بل ورک مأخوذ من علية أسبقمنه وأبسط وأع,' ٤‏ هى علية ا مر 
ولذا كانت نقطة البدء عنده الج أو القضية » لا التصور أو الحد . ولك 
يل هذا النطق أعم” وأ كثر شكاية من المنطق القديم » استخدم الرموز فى 
التمبير مسةءيناً بأسلوب الر ياضيات . فاائل الأعلى عنده الاستذناء عن اللنة وألفاظها 
والاستعاضة عنما بالرموز » فهو على وجه ااءموم منطق” : الوح دة الأول فيه 
القضية » وموضوعه المبادىء التى رى على أساسها الءمليات الذهنية بوجه عام » 
وأداة التمبير فيه الرموز » وه النظر ى جيم الاضافات التى يكن أن توجد 
ف القضايا . 


وقد قام بوضع هذا الناق بول وك مدرو سانو و رتا :ورشل وهود 
وكانوا برمون منه ى أول الأعى إلى بيان ااعمايات النطقية الى تدخل فى التفسكير 
اللريامى » نم توسعوا فيه حى جملوا منه منطقاً شاملا مو وعات النطق القديم 
كابا » أى أرادوا مه أن يحل عل النطق القديم نمايا . ولهذا جد أعاثه قد عات 
كل أيحاث النطن القديم » ولكن بطريقة أخرى أدق وأ كثر جريداً . واه 
الكتاب ف الاما فى الأيام الأخيرة إلى المزج بين الإثنين حى كادا أن يصيرا 
منطقاً واحداً هو النطق الس ورى » مع ما فى ذلك اازج من تنافر واشح فى 


أحيان كثيرة . 


وعلى كل حال فقد أشيف إلى المتطق ميدان جديد » هو المنطق (ارمزى . 
فإما أن .سل النطق الرمزى والنطق القديم قسمين منفسلين داخاين بحت 
قم واحد من المنطق هو المنطق الشكلى أو الى_ورى » وإما أن 3 ين 
الادنين فندخل التمبير الرمزى قدر الإمكان فى أ نماث المنطو ق القدم حى حمل 
نى الإننين نما وعدا ..وعيق عن إل (عخاد وفك وسط ان ایق راا 
بإدخال نتائج النطق الرمزى قدر ااستدلاع فى النطق الأرسططالى من ناحية » 


دلاو اس 


م دراسته على < له بالتفصيل من ناحية أخر نرين يته وج 35 
وطابية از 5 


وهكذا نمق ثم اطق إلى قسمين رئيسيين ؛ اللنطق الصورى » والنطق الادى 
أو ءلم ال هج . والنطق الصورى بنقسم إلى قسمين : منطي أرسططالى أو نطق 
قديم » ومئطق رمزى أو ريافى - والنطاق الأدى ينقسم إلى ثلاثة أقام : ااج 
الاستدلالى ؛ المج الاستةرانى أو التجربى ؟ الموج الت_اريخى أو الاستردادى . 


- المنطق : عل أو فن ؟ 


٠‏ -- هل اانطق علم أو فن ؟ مث كاة ا هذا الرع لأول عة 
اوور ' ( المتوف سنه ov.‏ م( ومن ثم اموت دن ٠‏ الا كل 
الرئيسية انى می مه دارس امنطق فی ررك او إن كنا سند ان لاداعى 


لوجودها ¢ لأا نحل من ٠‏ ناأقاء زف ما د اما ات عا لى الوجه المح ۰ 


والأسل 8 ه_زه الشركة أن أرسطو قد دمل الصفة الأول امام أنه زه ©» 
عمنى أنه ببحث فى القيقة إفض الاظر عن التطبيق عامم ا وعن اافائدة الى عكن 
أن نستخر ج من هذا التطبيق © وإعا يظل فى ميدان النظر اللهرد ؛ بي الفن 
أو الصناعة تعنى بإمكان :طبوق الحقائق النظرية بواسطة وضم مناهج لاءسال » 
بل وأحيانا ءزاولة لامعل تفه . فالذين أظروا إلى اانطق على اا م کا فەل 
أرساو » يقصرون النطق على دراسة قوانين البرهان ؛ والذين رمون من النطاق 
إلى وم وفرض قواعد اتوجيه المآل » وبيان المناهج الفماية ا إلى تسبل 
العارف فى العلوم الختلفة ؛ ويدرسونه من ن أحل هذه اافائدة » دمدون النماق فنا 
وعاماً ٤‏ أو فنا بوجه خاص . 


(1) Cassiodore : De ونطنزرة‎ ac dieciplinis Jliberalium 
litterarum. 


(ء س ۲ النطق ) 


س — 


۹١‏ - وإذا نظرنا إلى هذه المشكلة من الناحية التاريمخية وجدنا أن أرسطو 
كن ينظر إلى النطق على أنه علم نظرى ؟ ولم مته بام الآلة بت رم0 ؟ 4 وإعا 
الذى فمل ذلك شراحه ؛ وبخاصة فى القرن الحامس الميلادى . إذ جد هذا اللنظ 
يستعمله أمونيوس وسايلقيوس للدلالة على قم من أقسام الكت الأرسطية » 
هو التطق » فیقولو ن »رم0 ؛ ؛ و جد شارحا فى هذا القرن تفسه وهو داود 
الأرمنى » ع فى اللوم الشائية بين الى الألى مدوذهموءه والقسم النظرى » 
والقام السملى . 

5 - ويظهر أن هذا التتقسم الثلاتى قد ساد فى الشرق فيا إمد ؛ وهو على 
كل حال التقيم الشهور عند المرب . فإنهمجملوا امنطق الملم الى“ . ثم ردوا 
هذا الم الى إلى الم المملى فى مقابل النظرى » « لأن ما يكون فى حد ذاته 
آله لحمل غيره » لابد أن يكون مقعلا بكيفية حصيله » فهو متعاق بكيفية 
مل » وما يتملق بكيفية عمل لابد أن يكون فى تمه آلة لتحصيل غيره ؟ فقد 
دجم ممى اذى إلى معنى العمل ٠"‏ . والواقم أن فى إطلاق الشراح لفظة أورغانون 
على المنطق ما يدل على هذا الى المملى . ومن هنا كان تعريف المرب للمنطق 
متأراً أشد التأثر بهذا النظر إلى طبيمة النطق ؛ فإنهم يمر فونه بأنه « آلة قانونية 


( ۱ ) قال ان سينا : هم والملم النى يطلب يكون آلة - قد جرت العادة فى هذا الزمان 
وفى هذه اللدان أن يمى ( عل الق ) »> ولعل له عند قوم خرئ » اما آخر . لكتا 
تئر أن نميه الآن بهذا الاسم السسبور - 

د وإعا يكون هنا الملم آلة فى سائو اللوم - لأنه يكون علا ماما على الأصول الى 
محتاج ابا كل من قتنس الوبول من المعلوم باستعال للمعلوم على نحو وجهة » يكون ذلك 
التحو وتلك الجهة مؤديا بالباحث إلى الإحاطة بالتجهول » ف كون هنا العم مشيراً إلى جبع الأتماء 
والجبات الى تتفل الذهن من الماوم إلى ابول . وكذلك يكون مغيراً إل جيع الأتحاء والجهات 
الى تضل الذمن وتوهمه استقامة مأخذ أ ر المطلوب من ابول » ولا يكون كذلك » 
( منطق المتمرقين ص س 5 المكبة الانية القاهرة نة )٠١١٠١‏ . 

(؟ ) « حاشية الشسرف الم رجا على شرح مطلااع الأنوار » . طلمة ات مول ۱۲۷۷ ه 
الف اثان ص ۱۷ . 


— (0 


ممم مساعانها الذهن من اللطأ فى الفسكر . فهو عام عمل الى »> كا أن الكة علم 
نظرى غير آلی لثم 


۴ - وف الغرب استمرت نقاليد ااشراح الأرسططاليين » ول وجه أخص 
ابتداء من كاسيودور حين وم هذه الشكاة لأول مرة فى هذه المينة . وف 
المصور الوسطى كلها كان ينظر إلى الذماق على أنه فن وعلم مما » وجاءت المصور 
الحديئة فظلت فى البدء متأرة بهذا الاعاء العمل فى النظر إلى طبيمة النطق . 
فنجد أن أرنو ونيئول”؟ صاحى منطق پور رويال » بمنونان كتابهما : 2 الاطق 
أو فن التفمكير4» وتحد ارت وأصحابه .نو نون کن 2 قواعد لمداية المقل © 
( ديكارت ) » « مقال عن الموج لهداية المقل إلى الم واب » والتكشف عن الحقيقة 
ف الملوم » ( ديكارت ) ۰ 1 إصلاح العقل © ( اسبينوزا ) ٤‏ 


4 س ولكن تقدم الملوم دفم الناطفة إلى تغيير موقفهم من النطاق بوصفه 
۴ > فقد وجدوا أن النطق لا يستطيع أن يفرض على العام قواعد يجب عايه أن 
وسر عقتناعا » فطام:وا من ادعام 5 ود من أن يكونوا ادو مشر عن 
للعلناء ؛ أفبلوا وتمدون منهم كيف يفكرون وكيف يبحئون » وما هى الناهج التى 
يسيرون علمها وم يبحثون عن الحتيقة . وممنى هذا آم أدركوا أن مهمة النطق 
الأو لی ایت ف أن يعدم قواعد للتة_كير السدي.ح » بل أن يدرس أنواع التفكير 
الصحيح » وطبيمة الحطأ والصراب » ويبحث فى الممليات الذهنية ااتى عكن 
الإنمان من الؤيز ریما » ويعام ماهية اليةّين وأنواعه ودر<اته » دون فرضص نوع 


من التفسكير دمن و گرم نوع آخر 3 


«١ ) ١ (‏ العريفات » للجرجانى .ءادة « :طق » وه_ذه أ كل صيفة ذا التعريف 
النكرر المنى عند جيع الناطقة المرب . 

( ؟ ) أرنو 81 (سنة؟ ۱۹۱ ة٤‏ ۱۹۹) ونیقول 101 (سة ۹۹۲٥‏ م 
سنة ؤه5١ا).‏ 


حت و — 


بل إن أسعاب منطق نور رويال أنقسسهوم قد لا اوا ذلك حين الوا إن المقل 
المستقم ايه إستطيم أن کل و وا دون أن امرف أو يفكر 5 
القواعد الى براعمها 5 E‏ ¢ ومثل ورا المقلل يتكون عزاولة العلوم وااتاهج 
خيراً منه بواسطة دراسة قواعد النطاق ٠‏ وفائدة ا نطق لا نظهر بوشوح إلا حين 
راد اللكعف 3 ن عيوب عض المحج اأعقدة 0 أى إنه يصاح لأمناقشة والجدل 
أكثر و بساح البحث عن ٠‏ أطقيقة وا كتشانيا £ D‏ ومثل هذا التطبيق المملى 
اليل لا يكق لك تحمل من المتطاق علا علي » أى فتا . فالماوم كلها » حتى 
أ كثرها نظرية » قابلة للتطبيق" » 


وكانت نتيجة هذا التذيير فى النظر إلى طييمة النطق » أن عد المنطق عفنا 
قبل أن يكون فنا فأصبم الوق الجديد » ف أول الأمر » وسطا بين أن ينظر 
ايه على أنه عام خالص فى جوهره » وبين أن ينظر إليه على أنه أن ف آله . 
ومدّل هذا الوقف بوضوح ف القرن التاسم عشر رئيس الأساقفة هو يتلل 
(AF - 1VAY ( Whately‏ أوله” لم یمه جون استيورت مل . فان هويتلى 
قد عر“ف امنطق يأنه عام وفن التفكير المحيح ؛ ؛ ويةسد بالأول أنه حال العمايات 
الفسكارية الان هد أثناء التفكير الصحيم » وباكالی أنه يدم القواعد 
اللازمة اتفكير المحيح » على أساس ذلك التحليل .-فإن كل بحث فى وضع 
القواعد يحب أن يسيقه بحث فى طبيمة اكير ہے وف الشروط الى ری عابم 
لک يؤدى إلى ميل الام ؛ أعى أن اافن يفعض م دما العام * مما كانت 


درجة هذا الفن 
16 والكن هذا اأوقف الوط > ككل موقف وط ء لا عل الك_كلة 


فى شىء . ققد ظل النطق فنا أى مشرعاً يفرض القواعد على طالي المقيقة » 
وهو ادعاء أثبتت طرائق الما اء فى اابحث أنه يقوم على غير أساس » هما دعا 


١ (‏ )سيا : « مث فی التمانى» س ۱ ع ارب اة ۱۹۲١‏ أأنامه اللامسة . 


— 7 ١ لتك‎ 


الكثيرين إلى المخرية من المنطق . ذكان لا مناص إذن من امخاذ أحد 
موقفين : إما تمديل هذا المي بين الم والفن بالنسبة إلى المنطق ؛ وإ ما رفض هذا 
الميز إطلاقا . 


أما التعديل فقد قام به ۋت ( ۱۸۴۲ = ۱۹۲۰) حين مز بين نوءين 
س الملوم : علوم نظرية وع رانء 6مS‏ واخرى معوارية وعوناووعو] » وهذه 
الأخير ة تشمل اعطاق وعلم الجال والأخلان » ومو ثعبا الأحكام التو عية التماقة 
بالق اامليا الثلاث » وهى الح والجال واالمير » بيا الملوم النظرية موضوعما 
الأحسكام الواقمية . والنطق على هذا التقسم يبحث فى المايير الخاصة بالق والقيم 
التصملة به . 


غير أن هذه التفرفة قد أث'رت الكثير من الإدل ٠‏ قد نقدها البمض 5 فمل 
لیفی بريل ( « الأخلاق وعلم الأبين » » ف )١‏ بأن قال إن من التناقض أن 
يتحدث الإنسان عن « علم ٩‏ معيارى » لأن الهم علم عاهر كائنء وکل أحكامة 
أحدكام وانعية 0 ولايستطيم المرء أن إستفتج ما حب أن يكون ما هران 5 ولكن 
هذا النقد صح لو فبمنا من كلة « مميارى » أنه يفرض معايير وأوامر لابد من 
اتباعها . أما إذا فبمنا مها أنه يبحت فى المابير بأن ينظر فيها ويفسرها وبين 
ارتباط المابير بءضبا ببمض » فإن النقد مردود كا لاحظ زه ل ( « مقدمة فى عام 
الأخلاق 6 » + ١‏ ص 529١‏ ). 


وينتدها البعض الأخر على أساس أنبا تفرقة لا عل لما . فإذا فمءنا العيارية 
عمنى العملية فإن جيم الملوم نظرية + من ناحية أن غاينها المباشرة وضع الحقائق 
الياشرة البقينية » ومميارية لأن من المكن داعا استخدام هذه الفاق فى توجيه 
الفمل » كا يقول<بلو ( «ثفالمنطق6 8 ١‏ من ‌القدة ) . إذ ليس أدسم من حوبل 
منطوق نظرية أو فانون إلى قاعدة . فثلا إذا قلنا : 


- 


نظرية : حاسل ضرب حاصل جم فى عدد يساوى حامل جم حواصل شرب 
کل حد فيه = فيه كن أن نستخرج القاعدة : لضرب حاصل جم فى عدد » اضرب 
کل حد فى هذا المدد واججع حواصل الضرب ااتى وصات إلا . 


2 فلست القواءد العملية غير أحوال متلفة لصياءة الحقائق النظرية © . 
وديكارت قد لاحظ أن كل حقيقة وجدها كانت قاعدة أفاده من بعد ف أن عد 
غيرها ( ۵ مقال عن المج ( ق7). 


هذا إذا فيمنا 5 العيارية » هذا يعمنى « المملية » أو« الفن » . أما إذا فرمئاها 
الطبيمية من ناحية أخرى . فإن الأحكام التقوعية غريبة عن الماوم الطبيمية »كا أن 
المتون تمرفنا قيمة الوسائل بإزاء غايات معينة > يما ااملوم ااميأرية موضوعما قيمة 


الغايات نقسها . 


والتطق ليس علا من العلوم المميارية بهذا المنى  .‏ لأنه يفترض أن الحق 
هرغاية العقل » وبسبحث فى أحوال أو وسائل حقيى تلاك الذابة » دون أن 
يبحث عا إذا كان لمذه الناية قيمة فى ذاتها أو بالنبة إلى غاية أخرى . كا أن 
علم امال يفترض أن اليل غاية الفن » ويبحث فى حديد أحوال أو وسائل ميق 
تلك الفاية » دون أن يبحث عا إذا كان له ذه الغاية قيمة فى لبا أو 
بالنسبة إلى غاية أخرى نميرها » ( جباو » ص 4 ) » ذلك لأن النطق لا ينظر فى 

قيمة الحق من حيث إن له قيمة فى ذاته » فلا ينظر فما إذا كان ا1 ق أفضل من 
المجال او ا و المدل ¢ وأهما فطل إذا كان يه مناض كن التفضيل 
ولا ر یمنی بالؤال عن قيمته بالنسة إلى الممل » »؛ فإن من الأخطاء والأكاذيب 
ماينوق ll‏ فى قيمته من ناحية الفمل أو تقدم الجاعة ورقى الإنانية . 
والحال كذلك فى عل الجال : لايسأل : هل لاجبال قيمة فى ذاته ؟ وهل يطلب 


لذاته أو لناية وراءه ؟ وهل تفضله عل المدالة والأخلاق ومصاحة الماعة أو الفرد؛ 
یا لا یکو بد من التفشيل ؟ كل هذه دال قابلة لان قار 4 بل ھی موجودة 
نحت اسم مشكاة « الفن للفن » » ولكنها ليست من ميدان عام الال ٠‏ واا 
هذه الأساثل كلها ؛ سواء فى المنطق وى عام الجال » :نتسب إلى الأخلاق . فهى 
العام العيارئ الحقيق الوحيد » بالمءنى الذى حد دناه لكامة « مميارى » ؛ أعنى 
أن موضوعه ١‏ قيمة الفايات نفسبا » . 


وخلاصة هذا كله أن النطق ليس فنا ای علا »كا أنه لی مميارياً ؛ أى 
علما ببحث ف قيمة الفايات نفبا . وإعا المنطق عام بالمدنى الدقيق لمذه السكامة » 
أعنى أنه طائفة ٣ن‏ الحا الخاصة مو وع معان 5 هر فى كلة وأحدة : علم التفكير 
الصحيح وهده حتدقة ستظبر بكل وضوح من دراستنا للزعات الختلنة اتی توحه 
دراسة المنطق 3 


€ - النزعات التوجهية فى دراسة النطق 


١‏ - اننازعت دراسة امنطق تيارات متعددة طوال القرن الافى وأوائل 
هذا القرن » كنتيجة ضرورية لهضة إمض العاوم الروحية نهضة قوية إبّان تلك 
الفسترة » هذه اامبضة التى دفمت أمحابها » منتشين با حصاوا عايه من فاج 
فى فروع علومهم الخاسة » إلى التوسدم يمنهجهم وأجساء نظرم حتى ,شملوا 
الملوم الأخرى ف داخل علومهم . وكان طبيميا أن نكون الملوم الجاورة أقرب 
هدف يقمدوته من هذا النزو . فتأثر النطق كبقية العاوم بمذه ااذزوات التى 
أنت إليه خموصا من علورم شوهد منذ البدء ما هنالك من صلة ليست بالمينة 
پیا وينه . وه ذه الملوم هى : عل النقس » وعام اللنة 2 وعلم الاجماع ٤‏ 
وعل الرياضة . وكانت نتيجة هذه النزوات أن قامت نزعات فى دراسة المنطق 


تأر فسا أسحابها نتائج هذه الملوم الأربءة : وهى ( ١‏ ) التزعة اانفانية » (ب) التزعة 
الاجماعية » (<) النزعة اللغوية » ( ي ) التزعة الرياضية . أما النزعة الأخيرة قد 
محدئنا عنها فى شىء من التفميل » فلتدعبا الآن <تى نتحاث علنها فى تفصيل 
شامل عند دراسة اأنطق الرمزى . ولمض إلى تحليل بدية اللزعات » ولنبداً 
بالنزعة النفسانية . 


١‏ النزعة النفسأنية 


۷ س الفكر تملية تفية » لأنه عملية باطنية ذانية . وصور الفسكر وفواعده 
هی قوانين التيار النفى » أو نيار الشمور کا يقول وايم جيمس ٠.‏ والنطق كا رابنا 
ببحث فى عمليات الفسكر من ناحية خاصة » هى نا<ية ادى هذه العمليات إلى 
الصحة واليقين » فهو إذن يبحث فبا يبعدث فيه علم النفس © أو بالأحرى يتملق 
بناحية من نواحى النفس التى يدرسها عام النفس . أليس من الطبيعى إذن أن 
بكاو ال مان وقيق لاط وا كبر من فداه | ولا کے انه الق 
فرعا من a‏ عل النفس » مادام يقناول ناحية خاصة من نواحيه هى الف كير 
المحيح ؟ بلى » فإن عام النفس يدرس التنكير الصحيح » إلى جانب دراسته 
لبقية أ نواع التفكير : التفكير اللطأ » والتفسكير البداى ؛ والتفتكير الشاذ الخ . 
فليكن النطق إذ"! فرعاً من فروع عام النفى © مادامت كل معرفة ترى فى 
أحوال نفسية » ومادام التذكير » وهو عملية تفية » حادثا تيا كبفية 
الاحداث والظواهر النة-ية . والغاية التى يى إليبا اللمنطق » وهى اليتين فى 
الملوم » حالة نفسية هى نتيدة لاحوال سابقة عليها ؛ ومشروطة ما . وعم النطق 
يبحث فى هذه الشروط التى :ؤدى إلى إيحاد اليقين . فهو إذن علم نفس اليقين أو 
التفدكير الصحيح . ولك :سل الرء إلى المرفة لابد له أن يق بهذه الشروط 
النفسية التى :ؤدى إلى النتائج المحيحة . فإن هناك علية بين الظواهر النفسية . 


— No — 


وهذه ااماية هى التى ربط بين الظواهر ربجا من شأنه أن بجملل النتائج لا تأفى 
إلا عن أحوال وشروط سابقة . وقواعد التفسكير هى إذن قواعد الارتباط الا 
بين الناواهر أو الأحداث النفسية ااؤدية إلى البيّنة أو اليقين والفسسر لطريقة 
حدوثه فى النفس . والقارق بين التفسكير الصحيح والتفكير غير الصديح هو فى 
الوفاء بهذه الشروط . فإن وفى بها كان التفكير منطقياً » وإن لم يف كان التفكير 


غر منطق 


والفوانين المنطتية الأساسية هى حريدات وتءميات لتجارب نفية » فقالون 
عدم التناقض نائی ٠‏ من التحر بة الى ندر فما بأن اافىء وااءتم لا يحتيمان » 
وان ادها برخم الآخر » وقانون ارم ية ناثىء من ملاحظة الاطراد اأوحود 
فى الطبيعة . وهكذا استطيع أن نرد كل القوانين والمايات اأنطةية إلى ظاواهر 


نفسية خالمة . 


۱۸ س ذلك رأى أه ماب التزعة التفسية فى دراسة النططق . فهم يردون 
ااممليات اأنطقية إلى جمايات نفسية من نوع خاص » ويريدون من وراء هذا أن 
يدخلوا الأولى فى تياراك.ور حىكون حية » وحى يتير التأثير التبادل بين كلا 
النوعين من الأحوال النفسية . وم من هذه الناحية «عيبون » ما فى ذلك من ريب . 
فاسى کون اانعاتی <ياء لابد له أنيثتفل فها هو حى“ ؛ أعنى الهم ليان النفسية 
فى تيار الشمور . ولكى نطب قواعده على الأحوال النفية لا بد أن يركون وثيق 
الصلة بالمام الذى يدرسها » ألا وهو علم نفس . ولكمهم يخطئون كل الخطأ 
حيما لاعيزون عييزا دقيقا بينطبيءة العمليات!أنطقية وااعمليات النفسية . وهذا النيز 
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الأول أن بين المنطق وعلم اانفس من الاختلاف ما بين ما هو كائن 
وما حب أن کون » ما بين الواقع وااثال . فملم النفس علم يمف ااظواهر اانفسية 


ويفسر طريقة حدومها ويضم القوانين الى ربط بعضها بمض . إذ ينظر إلى هذه 
الظواعر كأحداث تمر ف زمان وارتبط يما قبلها وتؤثر فا بسدها » أى مخضم 
لقانون ااعلية » ولضرورة خاصة هى الضرورة اليلية Necessité causal‏ . 
أما النطق فتخضم الممليات الفسكرية فيه لغرورة من نوع آخر هى الضرورة 
النطةية ونماز هذه من تلك بأنها لا حرى فى الزمان وبااتالى لا تتقيد به . 
فاسئنتاج قضية . من قضية أخرى :كون مقداما بالنسبة إلما لا بر أعى فيه زمان 
ولا تقال بين الثانية والأولى ؛ أما الممليات التفسية فتقبع العلولة مما العلة 
زمانيا . ووجود ظاهرة نفسية مشروط بوجود الملل » أما وجود نتيجة فيم 
باستخلامها من مبد! يلم به . والنطق يبحث فى كيفية التأدى إلى السواب » أماهلم 
النفس قلا يمتيه الصسواب ولا الحطأ فى الاعتقادات أو الأحكام . فا الما 
ظاهرة نفسية يدنى بدراستما 6 يمنى بالك السائب سواء » وعنايته بالج 
الساثب لا من حيث صوابه » ولكن من <يث إته تعبير عن حالة نفية ممينة : 
فهما من هذه الناحية متساويان بالنسية إليه . وإذا كانت الحال كذلك > فلا 
تفرلة ولا تقويم » مع أن غابة النطق الْميرْ بين الصواب والخطأ وتقويم الحق . 


وناحية ثانية هى أن الحقيقة موضوعية » فعلى البحث أن يتجه إذن إلى 
الوضوع الدرك لا إلى جملية الإدراك نفسها » كمملية نة-ية » أعنى أن السألة 
ليست مألة الذات المدركة وحدها » بل مسألة الموضوعات المدركة كذلك . 
فالحقيقة توجد بنفسها فى امارج > ولاس أمام المقل إلا أن يدركها » ووحودها 
فى الخارج وجود ضرورى أزل أبدى » أى إنه غير خاضع لاتجر بة الءقلية أو العماية 


النفسية . هذه المةيقة الموضوعية هى موضوع المنطق » أما الحقيقة الذانية فوضذوع 


مم التقس . 


سني عد 


وقد عنى ينقد انط اانفسالى من هذه الناحية الثانية مزهي « الظاهريات » 
a. ag « Phénoménologie‏ اند دھر ل ( نة ۱۸8۹ س سنة ۱۹۴۸ ) 
وهذا الذهب أفلاطو نى التزعة من حيث إنه بنظر إلى المقول على أن له وجوداً 
قائماً بذانه » قد تأر الدرسيين فى تقرقهم بين الو جود والاهية . ونقطة اليد» 
عنده فى الْمَيز بين حقائى الواقع و<قائق المة-ل » بين الوقائم وبين الاهيات » 
فهى تفرقة أساسية يقوم علمها بناء هذا الذعب . أما الوقائم فذات وجسود 
فردى » أى ليست كلية عامة » بيا الاهيات كاية عامة » والوجود الأول وجود 
ممكن “ينما الثانى وجود خرورى » والوجود الحقيق هو الوجود الضرورى 
والملوم تنقسم ال ن ا لهذه التفرقة : علوم وقائع أو علوم #ريدية ؛ وعلوم 
ماميات وهى علوم لا تتصل بالتجربة » وإعا هى علوم مثالية مطلقة . وخطأ 
أححاب اانزءة النفسانية هو عدم مر ا لمده E‏ بين الوقائم وبين الماهيات : 
فملم النفس علم وقائم > ولهذا كان عاضا ريما : أما علم النطق فلم ماعيات » 
ولهذا لاعكن أن يكون ا : علم ااا يضع قوانين عامة ضرورية » لأا 
ليست متوقفة على التحربة ؛ وخطأ أححاب الزعة النفسانية فى جمامم قوانين 
النطاق نمية . 


- فلبذا كله هوجت اللزءعة النفسانية فى دراسة التطق أشد الباجة 
حتى أضطر أكاببا إما إلى تعديلها تعديلا يوفق ييا وبين اانزعة المضادة لما 
وإما إلى رقضها . و أم اله-اولات الى قامت من أجل الاحتفاظ ببا بعد تعديلها 
نا فيل لو و اة رآبه و أن الاطلق رفن فراع .ولا كلك حن اا 
متعلقة بء مليات عقلية » فإ ا بالغرورة قوانين تفسانية . . . والمك_كاة النمافية 
توضع بواسطة افتراض لا يتجاوز حدود التجريد اأشروع » افتراض يحاول الءقل 
أن يحمل منه حيقة واقدية فى كل مرة اول فما أن بكر تفكيراً صميحا . 
فلنفرض أن المقل منفرد » متحرر من كل التأثيرات غير اامقلية الى يكن أن 


تنم على الأحكام ‏ لأن هذا هو ما نسميه التفسكير المقلى : فتبماً لأبة قوانين ترتبط 
الأحكام » إذا كانت لا تدمين إلا بأحكام أخرى ؟ نلك هى الثشكاة النطقية . والعلوم 
الى تبحث فا هو كان ؛ ليا مخشى أن تستبدل الفرض باثواقع ؛ حين عد ف ذلك 
فائدة » فلم لا بلك المنطق نفس السبيل ‏ ؟ » . ومءتى هذا أن الفيقة عند جبلو 
لا نوجد خارج المعرفة » وشروط الحقيقة هى شروط الممليات المقلية الى تكون 
الأحكام الصحيحة » فما كانت هذه الشروط نفسانية » كان امنطق » على حد تمبيره» 
علم نفس المقل . ويحدد هذه الميارة بطريقة أدق فيقول إنه من الواجب أن يز 
مع ذلك بين النطق وعلم النفس . فإن المنطتق ينظر فى علم تة س العمل من وجبةنظر 
خاصة » وتلك هى البحث فى المقل غير التأئر بالءاطفة أو بالإرادة » أى المقل النزيه 
ی ھک _كيرا الفا فاع عل ارتباط الاجم بمضيا وفض و عن كاله : 
هل هذا ممكن ؟ ولكن ؛ لم يضطر المقل إلى أن بفكر تفكيراً زيما ؟ ولاذا 
لايسير على هواه حسما عليه عايه قابه وشموره المام ؟ وبعبارة أخرى » ناذا يحاول 
الرء أن يكون فى تف کیره موضوعيا » قدر الستطاع ؟ مكذا ينساءل جبلو» ويميب 
قائلا إنه الجتمع أو الهياة الاجماعية هى الى تفرفى هذه الموضوعية » وإنه الفعل 
أو ااممل هو الذى يضطر امل إلى أن بتحرر من ساطان المساطفة أو الإرادة ٠‏ 
ا أن يذيرا من طبائع الأمياء . واسكن هذا بتودنا إلى دراسة 
التزعة الثانية ؛ ألا وهى الْزءة الاجاعية أو الجمانية . 


(ب) النزعة الاجماعية 


٠‏ - الإنان كان اجماعى بطبمه » والروايط الاجماعية روابط بين 
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عةول ؛ فلك نوجد هذه الروابط لا بد أن يكون هناك اتفاق على أوضاع. خاصة 
ومبادىء معينة يحب على كل » لک يسةطيم أن یمیش اجماعياً » أن يأخذ مها 
ويرتب سلوكه على أساسم! . فاذا كان الفرد لا يستطوم أن بعيش لئفسه » كذلك 
لا يستطو.ع أن يفكر حب عراطفه وأهوائه » يل لا بدله من مسابرة المقيفة 
الحارجية الاجماءية » إن صح هذا التمبير . « إن ف-كرة الحقيقة لا يكن أن ثم 
ولاأن تفمر إلا بالحياة الاجماعية » ومن دوا لا يتمدى انكر حدود الفرد »> 
و کن ا وان ن 2 2 ا 
« بحث ف المنطق » ص )۴١‏ . 


ويذهب أسداب هله اللرعة إل بعد ن هدا فيقولون أن ممتقدات اافرد نقسه 
كفرد هى الأخرى اجناءية » لأن كل فرد يعمل فى بيئة :اجماعية » والاستقلال 
الفردى هو الآخر ظاهسة ا<ماهية . 


فإذا كان الفسكر جميا » وكانت القيقة اجماعية » كان الفط خاضما امام 
الاجماع . وهذه الفكارة قل أوهما لأول مرةٌ أوجت كو ت ) سن 1۷٩۹۸‏ — 
سنة ١4889‏ ) فقال إن قواعد المنطق ترد إلى قوانين التداور الجمى لاوظائن ااءقلية 
على مدى تقدم الإنانية » والنطق إذا ما نظر إليه من الناحية الج ركية أسبح دراسة 
السبول الذى سلكه الل الإنمانى فى بحثه عن الحتيقة . 


ويقول جباو من ناحية إن ذلك الفرض الذى يفترضه امنماق » أعنى التف_كير 
النزيه » ل يضطر الإنسان إلىالقول به إلا الجتمم » فاك بكون عب وفاق وإياه » كان 
لا بد له أن بتحرر من فردانيته . فكأن الجتمم إذن هو الأساس الأحكام 
المنطقية . 9 إلا الحياة الاجماعية » وخصوصا الاغة »هى التى نوجه العقل عو النحث 
عن الكلية فى السك » ( الؤلف الذ كور » ص 30) . ذالبرهان مستقل عن العقل 
الذى يمكر فيه والذى يقئمه هذا البرهان ؛ واافارق بين الحقيقة أو اليةينالوضيوعى » 


— ۳ 


وبين الاعتقاد أو الاقتناع الذاى »> هو فى أ القيقة من صنع المقل وحده 5 
وما دامت كذلك فهى مشتركة بين جيم الناس » أما الاعتقاد فليس صادراً عن 
المتل وحده » بل عن اامةل والمواطف والإرادة الحاسة بالفرد » فهو إذن فردالى , 
ورد على الذين يقولون إن التفكير الجمى هو الرتبة الدنيا للتفسكير وإن الحضارة 
رتفم بالإذمان إلى التفكير الفردى » بأن بقول إن الحضارة حر الإنسان من 
الارتباط جاع ممينة محدودة » ولكنها ر بطه بجماعة أوسم وأدق تنظها . فالرجل 
البورجوازى الذى يتحرر من أفكار طبقته الاجماعية بقراءته لؤلفات الملاء 
ااكبار “ لا يتحرر مس كل ججاعة » وإعا يتدرر من طبقة مديئة لكي بر تبط بطبقة 
اجماعية أخرى » هى طيقة الملماء أو الفلاسفة . وهكذا عد داعا أن الفرد لا يمكن 
أن يفكر بطاريقة جاعية أيّا ماكان نوع الجاعة التى ينتسب إلبها . 


١‏ - وهنا نستطيع أننوجه إلى أمعماب هذه التزعة نفس النقد الذى وجوئاه 
د اعاب التزعة النفسانية . فنقول إن عام الاجماعلا يمى بدراسة الفكر الصسحيح 
التحرر عناية خاصة » وإعا يمى بدراسة كل أحوال الفكر : سواء انتسب إلى 
عتلية «تحضرة أو إلى عقلية بدائية » وعلماء الاجماع أنفهم يحدثوننا عن عقلية 
سايقة على النماق ؛ ومثل هذه المقلية لا تفيد دراسمما المنطق إلا من حيث «عرفة 
أصول التفكير وتطوره ؛ أما المذماق بوصفه مثا فى المورة المليا للئةكير الإنسالى 
الجى فلا يكاد می به . 


فضلا عن انعر الاجماع ع وضعى يم أحكاءا واقبية » أنا عل اأنطاق فيفع 
أحكاما تقوعية قد مما ااثل الأعلى للتمكير » لانطور التفكير وما عدث 


للف ۳ 
بالفمل منه . ولهذا فإن غابته أن ينطق تفسكير الجاعة » لا أن يعار" . 


والللامة أن الباق لا يمكن أن يكون فرعا من فروع عام الاجماع ؛ وكل 
م إستطيم أن يستفيده منه هوق دراسة نشأة التفسكير وتطوره »+ وافسير (عض 
الأخطاء فى التفكير على أساس التفكير اجى ؛ وأخيراً فى دراسة الملة بين النطق 
وبين الاغة » هذه الظاهرة الاجماعية الأساسية . 


( -) النزعة اللغوية 


؟؟ ح وهنا ٠شكلة‏ خطسيرة كان لها من الأمار أ كثر مما للمشكلتين 
السابقتين » مشكلة عرفت عشكلة الملة بين النطق واللنة »> أو يتير أدق 
النطق والنجو 1 


فإن الافة تعبير عن اله كر ؛ وكل فكر لا بد له لي ينتقل من أن يعبر 
عنه ؛ فاللئة ظاهرة اجماءية من الطراز الأول ٠‏ وإذاكان المنطق ببحث فى الفكر » 
فو م.ضطر أيضا إلى البحث ف الامبير عنه » أى فى الاغة . بل إن أهية دراسة 
الافة بالنسبة إلى النطق لتغامر فى اسه تفه » فهو مأخوذ من النطق أو الكلام كم 
أشرنا إلى ذلك فى مستهل هذا السكتاب س كا تظارر الصلة القوية » ىالا >سادء 
بين الفسكر والانة فى أن السكلام يدل أحياتا على الفسكر والءةلى واابرهان » كا 
هو ظاهر ف اللنة اليوتانية مثلا » ونقصد بالائة هنا الائة ذات الأافاظ . ولو نظر نا 


١ (‏ ) يضافإلهذا أنهذه النزعةتل المترقة سفة الوضوخية المطلقة بأن تردها إلى الموضوعية 
الاجتاعية فتحملها هذا تبية » وليت القبقة كذلك , فإن هناك حقيقية هستقلة عن الأفراد » 
سواء أ كانوا فى جاعة أم كانوا مناودن » وإلا كات مقصورة على جاعة جاعة » ولم تكن اة 
حقائق شاملة لكل الاعات وفوق كل جاعة مكنة . 


— 0ك 


بإممان فى السلة بين الفكر والائة » وجدنا أن الاخة ايست عرد ثوب يرتديه 
الدنى الفسكرى دون أن يؤر فيه تأثيرا جوهرياً ؛ وإعا هناك تأثير مجبادل بين الانة 
والفسكر . فإنه بفضل الائة ذات الألقافات كايقول اش نجلر ‏ يفترق الإحساس 
الخالص عن المقل امهرد . وبالتالى :تحيل معا الألفاظ » وهى فى شاا به 
<ية » إلى معان عقلية خالية من كل قيمة بمرية » أى تيل إلى معان عردة 
وتصورات ٠‏ فالتحريد مءناء جرد الافظ من ممناه أو مدلوله الم ی البصرى 

واستحالته إلى مى على صرف » وذلك بفضل الاخة ذات الألفاظط"" »فكا ن اة 
أخطر الأثر فى تطور الفسكر » لأا حيله من فكر عيانى إلى فكر رد »> وهو 
المرتبة المليا للتفسكير الإنسالى ؛ وليست إذن عرد ماه تمكس الفكر سب . 


و 


ومن هنا كان على المنطق أن يمى بالاغة من ناحية أا تع بير عن الفكر » 
وان هذا التمبير يحب أن يكون دقيقاً عا حتی لا يؤدى ذلك إلى ددس وخطا 
فى التفكير مصدره عدمالدفة أو الخاط فى التعبير . فمايه إذن أن يحلل معان الأافاظ 
الاذوية والترا كيب ؛ وأن بنهى من هذا التحليل إلى وضم القواعد الواجبة الاتباع 
فى التمبير ؛ حتى يكون الفكر #يحاً ى شكله وفى موضوعه . وهنا وجد النطق 
أمامه علماً من علوم اللغة يمى بهذه الناحية » ألا وهو النحو . فكان لا مناص إذن 
من دید الصلة بين كلمهها وها وأن الأمر قد يشتية مسح موضوع المفين 
واحدآً من حيث إن اانحو يبحث ف اللثة المبرة عن اله-كر » والنطق يبحث 
ف الاسكر الجر عنه باللغة » حتى قيل إن النحو منطق لنوى » وإن النطاق غو 
عقلى ( التوحيدى : « القابات 6 )ص ١ ( ۱١۹‏ فأثارت مألة ديد نلك الصلة 
مشكلة خطيرةسواء فى ميدانالنطق وف ميدان الندو- و عايدا :لآ نأن تنتبع تطو رها. 


. ١9401١ القاعرة منة‎ . ٠١١ س ص‎ ۲٤۲۹ راج كتابنا : « اشباجر » س‎ ) ١( 


۴ = وايقادي” على الظن أن نشأة المنطق نفسه مرتيطة باانحو . فقد بدات 
البذور الأولى للمنطق عند اليو نان فى أتحاث السفسطائية الحساصة بالائة والحطابة 
والنحو بوجه أخص . إذ م أرجموا التتصود إلى الافظ ؛ ما يسر لهم أن يلوا 
من الجدل وسيلة للانتصار على الهم » دمن الخطابة الملم الأول . والقول الخطانى 
عندثم لايقصد منه حن الكلام فحسب » وإعاهو المقيقة الجديدة التى قالوا 
مها نسبية فى مقابل القيقة الطلئة التى لل يمترفوا ما ؟ ولم يكن إعانهم بقرة 
الكلام إلا إعانهم بموة الفسكر : فقن الإقناع هو بمينه فن التفسكير » أى إن 
السوفسطائية قد بحثت ف اللنة فأداها هذا البحث إلى النطق . 


وأرسطو قد وصل إلى كثير من التصنيفات النطقية بواسطة دراسته لامة 
ويحوها . فبو.رى أن الكلام يمر بدقة عن أحوال الهس أوالفكر . وى 
وسم الرء أن يستمين بالصور اللذوية لى يكشف عن أحوال الفسكر . فاللغة 
ننظر إلى الألفاظ من ناحيتين : من ناحية وجودها مفردة قتقسمها إلى أسماء 
وأفمال و<روف الخ » ومن ناحية ارتياطها على هيئة مجلة » وكذلك الال فى 
الفكر نقسمه إلى الأنكار اللفردة وعى التصورات » والأفكار المرتبطة وهى 
القَضابا أو التصديقات . فالتقسم المنماى الأول إلى تصورات وتمديقات ند أخذه 
أرسطو إذن من اللنة . ولوحة القولات هى الأخرى قد أ<ذها من اللنة فى, رأى 
كثير من الؤرخين . فإن رندلنبرج يقول إن لوحة القولات الأرسططالية تقوم 
على :سيم الكلام إلى أجزائه : فالجوهر يقابلى الاسم ؛ والكيف يقابل 
الصفة ؛ والكم » يقابل المسده ؛ والإضافة نقابل صيغ التفضيل ؛ والأبن والتى 
يقابلان ظروف المسكان والزمان ؛ والفمل والاتسال والوضع تقابل الأفمال 
المتدية والبنية للمجهول واللازمة على التوالى ؛ وا الك يقابل صينة الامى فى 
اليونانية ؛زوؤهوم ٠‏ إذ يدل على الا التى إعلكما ااشخص نتيجة فمل فمله . 


(م بم النطق الصورى) 


واذا كان رأى دارج لاجد ایا فويا اليوم ۾ فإنه لیس من شك ف أن 
أرسطو قد استءان فىوضعه للوحة الفولات بالتفسيات اللغوبة . وكل هذا بدل على 
ما كان للدحو من آل فى وضم الناق . 


م تزداد الملة توما فا بين امنطق واانحو لدى الروائبين . فبمد أن كان 
المنطق مر تما عند أرسطو أشد الارتياط بما بمد ااطبيمة » اتقصل عنها كى نتوق 
ساته بالنحو . ققد موا المنطق إلى الحطابة التى هى نظرية القول التصل 
قناوثامم oratio‏ « واإلى الديالدكتيك © وموشوعه القول النقسم “سان 
السائل والجيب . أما الحطابة فلا تكاد رتبط بالفلسفة عندثم . أما الابالكتيك 
فيم فونه بأنه فن الكلام الجيد .ولا كان اافكر والء بير وثيق الارتباط » 
انقسم الديالكتيك إلى قسمين : قسم يدرس التعبير » وقسم برع ادم علا 
أى إلى الافظ والفكر . 


س واستمرت الصلة تفوى عند الها الأرسططاليين فى العصور التالية 
حتى أنت المصور الوسطى فى الشرق وق الفرب . 


أما فى الشرق » أى فى الإسلام بوجه أخص » نقد أخذت الشكلة كلا 
عنيفاً على صورة خصومة بين النحوبين اص وبين المناطقة . و يكتب حنى 
الآن تاريخ حقيق للنحو العربى » حتى نستطيع أن ثتبين على وجه الدقة 
ااموامل التى أثرت فى نشأة النحو » وهل كان من بها النطق . فده تكون 
النحو فى نفس الوقت الذى رجت فيه كتب النطق إلى المربية » أعنى قرابة 
منتصف القرن الثالى المحرى . قبل تكوان التحو على يد الخليل وسيبوبه 


بحت تأثير النطق ؟ هذه مسألة ليس هنا محال اابحث فما" » وإعا تقول 


١ 0‏ ) ری نند ف نقد که عن عن عاب الكواث 2 الدبرج Lanbderg‏ لقا س 


وي۳ — 


إن الشاهد هو أن المناية بالبدث فى ااصلة بين النطق وبين التحو العرلى قد 
ظهرت واضحة كل الوضوح فى القرن الثالك ؛ وامخذت هسب ورة خصومة عنيفة 
فى القرن الرابع “ حيث تنفذت الملوم الفلسفية إلى كل الأوساط . ققد خاف 
لنا رجال هذا القرن أثاراً وأسماء مؤلفات ووثائق مناظرات تشہد بما كان ذه 
الشكلة من أهية عظمى فى الأوساط النحوية والنطقية . ولل أثم وثيقة خافها 
لنا ذلك القرث. الناظرة التى رواها أبو حيان التوحيدى فى كناب « الإمقاع 
وااؤانسة » ( ٠+‏ ص ٠١۸‏ إلى ص ١١9‏ . نشرة أحمد أمين وأحد الزين . 
القاهرة سنة ۱۹۴۹ ) وأوردها باقوت فى « معس, الأدباء » ( جع ص ٠١١‏ 
وما يليها ؛ نشرة مرجليوث )» وهى مناظرة جرت بين ألى بشر ران 
اللقرجم وبين ألى سميد السيرافى الندوى حول الفاضلة بين ااندو والنطق . 
وسواء أصحّت الناظرة” من الناحية التار ية أم لم تصح » فإنها ندل على نلك 
المناية المائلةء التى وجبت إلى هذه الشكلة إران ذلك المصر . وممها زى 
أن الناطقة الخاص كانو يفضلون اطق على النحو ؛ ويقولون إله لاحاجة 
بالنطق إلى النحو » أما النحوى فمل المسكس من ذلك محتاج إلى اانطق ٠‏ 
والنحويون الحذص كانو يرون المكى . وكانت هناك طائفة توسمات بين 
العارفين » هى طائفة الشاركين فى الفلسفة وع-لوم المربية مما ؛ والناظرة تتتهبى 
بوجوب اتخاذ هذا الوقف الوسط » ومن هنا كانت تعجر عن رأى التوحيدى 
أو أستاذه أبىسايان السجستانى أدق تعبير » مما حمل الك فى تھا من الناحية 


= بالعربية الفصحى والابجات أن التأثير اليونانى والأرسططال إنوع خاس فى نثأة التو المرنى 
بيجب أن لابنكر. فى الاسطلاحات مثل اعم » وتقابلفاليوناية زمرت تكن عن تأي 
يوناف ٠‏ فضصلا عن أن تكوين النحو وما بقنضه ذلك من جريدات عفلة ما كان للمرب 
وأنصاف المرب أن يصلوا إلِه إلا نحت تأثير النطق الأرسططالى ( م#لة الجعية الشسرقية ) 
الأثائة 201060 ج ۹ء س 11١4‏ ) . 


سوام مد 


التارنخية راجا يمل لبها إلى اختراع التو<يدى سه أقرب . إذ جد 
التو«يدى وأستاذه أبا سليان ينتهيان إلى وجوب امم بين اانحو والفطق » فيقول 
التوحيدى بمد أن عرض لالث_كلة فى ثلاث مقايات ( بأرقام ۲۲ 2 ۲۴۳ 2 8؟ ) : 
« وببذا تبين لك أن البحث عن الاطق قد يرمى بك إلى جاني التحدو» 
والبحث عن النحو يرمى بك إلى جانب النطق ؛ ولولا أن الكل غير مستطاع 
لكان يحي أن يكون انى مويدًا » والتدوئ؛ منطةيكا » حاصة والنتعو والائة 
عربية ؛ وااذطقّ مترجم بها ومفهوم عنما » ( ص ٠۷۷‏ ؛ طبم السندوبى . القاهرة 
سمنة ۱۹۲١‏ ) . والتوحيدى هو آم من خلف لنا اثاراً متصلة هذه السألة . 
أما الآثار الأخرى فعى إما أسماء تآ ليف فى هذه الشكلة ؛ وإما تماليقى أشير فما 
إلهأ فتجد أولا احدان الطيب الّىخمى نايد الكندى يكتب حكتابا 
عنسواته : « الفرق بين نحو اامرب وامنطق » ( ذكره ابن أنى أمييعة ١+‏ 
ص ۲۱١‏ )؛ ود كذلك يحبى نعدى ( + ٤۳۹ھ‏ ) بكتب كتاباً فى 
« تدبين الفصل بين صناعتى النطق الفا-نى والاحو العرنى » ( أورده القفطى » 
نشرة ليرت مفحة ۴۹۲ س ؟ ) . وتحد ثائيا فى الشروح والحوائى الوجودة على 
هامس الخطوطة الو<يددة للترجسة الكاءلة للا رغانون الحفء ظة فى السكتية 
الأهلية بباريس ( برقم ۲۲۲۹ عرف )2 وهی حواشر يدجم اغلہا إلى إلى الخير 
الحسن بن 'سوار » رئيس الدرسة الفلفية فى بغداد فى نهاية القرن الرابع » عناية 
E‏ 


وى هذا القرن جد كثيراً من الندوبين قد بداوا يتأزون كل التأثر باانطاق 
فى امام النحوية > وكان ذلك بد لاجمع بين النطق والن<و فى الأيحاث 
النحوية والنطقية ممأ » مما سيظور بوضوح جداً فى القرون القالية . فهذا أبو ا لحن 
على بن عيسى الر الى النحوى ( المتوفى سنة 781 = 454 م ) . يقول عنه يافوت 
٠١ + (‏ ص ۷١‏ من الطبعة الصرية ) : « وكان عزج كلامه فى النحو بالمنطق » 


حي تى قال أبو على الفارسى : إن کان انحو ما يقوله الدمالى » فليس معنا منه ثىء ؛ 
وإنكن النحو مانقوله من » فليس ممه منه ثىء ٩‏ , وهذا يدل على أن الوقف 
كان مز دوجا عندالنحو .ین ف‌هذا القرن : فم من استمرر على التقاليد التى لا خا 
فبها بين النعدو والذطق ؛ومهم من جع بين الائنين ٠‏ وبظور أن ذلك جم قد بدا 
فى اول الأمر غريباً غير مفهوم ؟ إذ أخذ النحويون على ارمالى هذا 7 بين 
النطق واانحو ( راجع : « الإمتاع وااؤانسة 6 + ١‏ س 1۴۳ س ١4‏ ) مع أنه م 
بأخذ بالمنطق الأرسططالىكا هو ؟ وبداكلامه غير مفووم حتى قال ياقوت :2 وكان 
يقال : التحويون فى زماننا ( يشير إلى قول كان فى القرن الرايع ) “لانة : واد 
لابه فيمكلامة وهو الرماق ؛ وواحد يفم إعض'كلامه وهو أبو على الم أرمى ؛ 
زا ند بلا أستاذ وهو السيراق » ( < 1١4‏ ص ۷١‏ من الطبعة 
الصرية ) . 


ومن هنا نش انحو الفلسنى إلى جانب النحو الاذوى . وعمل على دة هذا 
النحو الجمديد أولا الكندى ؛ والسّرخرى | للذان يسممهما رة الأفم اى 
(کتاب ١‏ الكنبيه » ص ۴۰ من أسخة القزویی ؛ راج كروس : « جار بن 
حيان » + ۲ ص 281 تعليق » القأهرةسنة ٠١۹ ٤۲‏ ) ياسم « الفلاسفة ااذيدويين » ؛ 

نم الشاران الذى بين ما هنالك من صلة وثيقة بين عام اللسان وعلم اانطق 
ا « إحصاء الملوم » ) ؛ وقد نظروا إلى النطق على أنه لنة 0 
شرل أبن ا يق ف ميا طرق 2 1 فت الأمم فييا. هذا من 
جانب الفلاسفة » ومن جانب النحوبين جد خصوصاً على بن عيسى ازماق 


الذ كور انفا. 


وبمد هذا القرن مختاط النحو بالمنطق وااذاق بالنحو » وكذا اابلاغة اختلمات 
بالنطق ؛ حتى إننا جد عواً فلسفياً قد أقيمت أركانه على يد ابن يميش ( سنة +٠٠۴‏ 
۳ ) ف القرنين السادس والسابع . 


— ۴۸ - 


والمنطق دون أن :تحدد وتعمق . حتى إذا ما جاء العمسر الحديث أخذت اأاشكلة 


صورة قواية٠‏ 


ققد بدأ النحو الفاسق على بد ججماعة إوررويال . إذ اشر أرنوو لانصلو 
عوط فى سنة 1566 كتابهما الموسوم باس : التحو السام المنطق » 
grammaire géoérale et 652576‏ ومند ذلك التاربخ وكتب الندو المام 2 
أى اإتخلص من المقل لا من الاستمال اللذوى » تتوالى وتنتشر فى الأوساط 
الدرسية تفسها . لم يباخ ذلك التيار أوجه من ااتطور على يد أماب لسكا يديا 
فى القرن الثامن عدر ؛ وكان الفر نسوون أحرص الناس على :قويته ؛ خصوسا وأن 
لشم نتحدث إلى ااءةلى ولما من الدقة ما للمرض الممى ٠‏ 


وهذا النحو النطق قد وشم فىأول الأمر فى مقابل النحو الذى لا يقوم إلا على 
الاستعمال » والذى کان يتزهم حركة القول بهفى فرنسا ووامعنولا الذى قال 
عبارته المشمورة : إن الفاصل هو الاستمال ؛ وليس لاعقل فى الانة محال . وكانت 
الأكادعة الفر ية من أنسار هذا الرأى» إذكانت حمل مهمتها عرض « ااقواعد 
انى وضمما الاستمإل »و« استخلاص هذه الفواعد من ملاحظة الاغة الجية» ( ظ و 
الاغة الفرنسية » ص ١‏ ). 


أما الحو اأنطق فيرى على المكس من ذلك أن القاسسل هو المقل » 
وعلى النحو بالتالى أن يمتمد على الذماق فى وضم قراعده . وعن هذا الايجاء نعأ 
تياران : أحدما يريد أن يضم موا عام بواسطة البحث القارن فى عل اللسان > 
والآخر بتاق مبادئه من اانطق الشكلى مباشرة » وكلا القيارين مرتبط بالآخر : 
إذ الأول يمتمد على منهج القارنة بين الافسات للكى يصل إلى وشم حو عام 
مخضم له اللنات كلها إلى أقصي حد تمكن » ولكنه سرعان ما يلجأ إلى التيار 
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الثاني كبا يضم الأساس الاق لهذا الحو المام . ونلهر هذان الاجاهان يوضوخ 
في الةرن الاسم عدر حين مهت الدرا سات ا _اصة فة4 الانئات كام از وخمدوصاً 
اللنات المندية الور بة» فكان هذا يمآ 41 م استخدام المموج الأقارن ف دراسة 
النحر» رهر المج الذي بتهقومقتضهات العام ٠‏ فاندفم علهاء الأسان فى هدا اليلء 
وانوي افم إل ما انہی إليه اعاب حو بوددوال ونحو الإ نكلو يديا من 

الل ہو جود و عام تقر فيه الإئنات جما ¢ دعل رأس وؤلاء ااملماء ٠‏ الاذويين 


فى أواخر القرن الاغىوأوائل هذا ااةرن أنتوان مييه 16ز ۸۵۱610۵ 


والتيار الآخر : تيار النحو اقل » قد قوى فى أوائل هذا ااقرن ووحد 
مؤيباً كبيراً فى شخص إدموند هسرل » الذى حاول أن يشم يحوأ عرداً ودنام 
على أساس مبادىء القلسنة التمالية «(ranscen danl]‏ م عند نياع اطق الرهرى 
وعل رأسهم جيماً کوتیرا Couturat‏ . 


5 - وريد الآن بمد هذا المرض التاريخى لاعكاة أن نماما من 


الناحية اأذهبية ٠‏ 


ولك تقوم بهذا يحب علينا أن نتناول بالدرس التيارين الرئييين 
اللدين عرضا المسذه اللمشكلة بوصو اح وعناية > وعا : تيار الندو العام ۽ وثيار 
النحرو المرد ٠.‏ 


أما تيار البحو العام فيقوم على أساس الأبحاث التى قام بها علماء اللسان 
في دراساتهم للنحو القارن بين جيم اللنات . فهؤلاء قد درسوا الصود اللنوية 
عند الشموب المشباينة وف الأعصر المختلفة ؛ وتتبعوا تطورها » و-للوا اترا كيب 
المامة التي تشترك. هذه الانات فبها . ذانتبهوا إلى أن من المكن التحدث عن 


هخ س 


هو مشترك بين اللفات كلها » وإلى أن « القولات النحوية أ كثر كاية مما كان 
ب#صور من قبل » أما الاختلاف فیتناول خصوصاً الشكول ۲٥۴۳۵۵‏ » أعبى طرائق 
التسير » بيا الأفسكار الرئيسية متحدة إلى درجة ظاهرة . وهذه الواقعة تدل على 
أن الفسكر الإنہ اف أ كثر اطراداً ما يعتقد عادة » وفسها نيد فى أن واحاد لا 
يقول به الأسميون 118068ههذ ههه الذين يزمون أن النطق يقوقف بأسره على 
شكوى اللغة » وأن عة من أنواع النطق بقدر ما هنالك من لغات » ثم الا يقول 
به الاجناءيون أو عاماء الأدنعاس الذين غالوا فى وضع فروق وعيزات بين 
الأجنائن: نما نات اة خاروية + فاتدفتوا: عقون ها اختلافا اساسا 
من الناحية اامقلية » وذهيوا إلى أن لكل جنس منطته الخاص . والذى يستخلص 
من كل هذه الا كتشافات الاسانية هو أن اامقل الإنسالى واد » على الرغم من 
الاخة_ااف الادى اهال بين الاغات وما هنالك من درحات لصورها متمددة . 
ومن شأن هذا أن يمعلى انتا ج هذه الأحاث قيمة فافية أ كبر » لأنه ونا أن 
تؤكد أن ركيب لفاننا لا ينقسب ةط إلى منماق لاتينى » أو أورنى أو آری » 
ولكنه ينتسب إلى النطق غم : 1 


الاغة مخضم لطن إذآ فى ركيما » وااملة ى دلك أن الفاعل فى التطور 
الاخوى هو !لعل الإنسانى » فلا يكن إذن أن لا يكون لوظائفه وعملياته آر 
فى تکوبما وتركيهها ؛ والمفل الإنسانى واحد بين جيم الشءوب والأجناس » 
فلا بد إذن أن يكون ف الانات شىء ثابت مشترك يلها جي . وعلى هذا ميزوا 
بين نوعين من البادىء فى الافة : مبادىء ذات حقيقة أبدية و قبع اليل الفكر 
ااناشئة هى عنه » هذا من ناحية ؛ ومن ناحية أخرى المبادىء أ اشر وطة المتوتفة عى 


١ (‏ ) كوتيرا : « الركيب النطقى للغة » مقال عبر عجلة ءاد الطبيمة والأخلاق 111004 
سنة ۱۹۱۲ رنار )ص۲ س ٣۲‏ 
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المواضمات والانفاق » والتى هى الملة فى تعدد اللنات ؛ وأأنادىء الأولى ھی الى 
تكو النحو العام » والأخرى موضوع الحو الخاصة . والاحو امام يمكن إذن 
أن يكون مشرعاً » إذ هو يشرع باءم أعلى السلطات » وأعنى با سلطة المقل » 
وهو ليس شيا آآخر غير 'النطق فى تطبيقه على القمبيز . 


وال نتائج مشاءهة لهذه وصل أصحاب الندو الجرد . فق حاولوا أن يضهوا 
موا عردا من كل رمز خاص » على أساس نظ ر ينهم فى الهنى أو الدلالة . فمتدثم » 
أعى أصحاب الظاهريات وعلى راسم هر 'ل» أن كل معرفة يحب أن ندر 
حية فى الشهور . وإذا أن نظرنا إلمها من هذه الناحية » وجدنا أن أفمال المقسل 
المارف هى أفمال دلالة » وهذه الدلالة تتحقق خارجيا فى رموز هى الأسوات »اى 
الاغة . فااءرفة تدل على نفسما فى الائة . « فلا كان كل تمبير بدوره ذا قيمةر 
موضوعية * أى ذاهمتى قابل لأن يتحقق » فإن هذا من شأنه أن يممله قابلا” 
لتسكوين منطق محرد . فالاحو لابتخدم إلا التفكير الصورى » معبراً عنه فى الاذة ؛ 
فهو من ناحية يبب الألفاظ قيمتها التصورية » ومن ناحية أخرى »#توى على هيئة 
سور إجالية دومص عطءه لفظية » قوانين التفكير النطز " » . والصلة بين النطاق 
والنحو نيما لهذه النظرية تتاخص ف أن النحو هو التسكير فى امسر بالنسبة إلى ما 
يعبر عنه»ومأ يعبر عنه هو أاءملية الذهنية التى هى موضوع النطق ٠‏ ومهمة انحو تيدأ 
حيما تنموى مومة أأنطق: نا لا يكونمن اليسور السير بعد فى الق مة اانطقية لمضمون 
الفكر » لايبق أمام العقل إلا وقائم الامتئال ؛ أى لا بكون أماءه إلا أن يضم ا أمام 


١ (‏ ) ریس : الاوازی الخطقى التحوى ا ص 941 ه 


— 


الصورة الممتثلة كان بضع الافظ أسود » للدلالة على تصور « الأسود» ٠‏ وخلاسة 
رأيهم أن هناك اتفاقا قبلياً بين المتطق والنحو . 


۷ ل وهنا يشير خصوم هذا الرأى القائل بالتوازى النطق الاحرى عدة 
اعتراضات للحصها سر يس فی كتابه د عن التوازى المنطتى النحوى"؟ » . وام 


أولا أن النحو ليس قانونا للفسكر »كا أن المنطق ايس عدا بالأشياء » والاة 
نى بالتعبير هن الءنى » والصحة فى الكلام شى» غير الصحة فى الفكر : الأولي 
يقصد منها ننظم الأافاظ للدلالة على مى مشترك » والأخرى تنظم الإشافات 
النطقية بض النظر عن ممى التصورات » من أجل استنتاج إضافة جديدة . 
ومومة المنطاق ھی أن کون أداة لاست ةلال تصوراتنا 3 ولس وسيلة للتمبر عن 
هذه التصورات أوالاءتثالات (سريس: الكقاب| لذ كور س ٠۰8‏ - ص ه١٠‏ ه) . 
ومءنى هذا كله أن للغة موضوعا » هو التمبير بالرموز الصونية عن الامتئالات 
والتصورات » بختاف عن موضوع النطق وهو النظر فى الإضافات النطقية 
الوجودة بين هذه التصورات » كا أن الناية من الامة تشافر الألفاظ للتمبير عن 
الى » برا الفاية من النطق تنظبم القصورات على نحو يؤدى إلى الصواب 


ف التفكير . 


وثانيا »كا يقول جبلو ( السكتاب نفسه 5١8‏ ) » إنه « إذاكان ميد , كا 
يقول الحصوم » أن نتائج العمل المقلى لانظهر إلا لابسة ثوب التعبير اللفظلى - 
وهذا ما جب أن يبحث فى عحته اأنطق س فا يمنيه ليس الصينة ادا » وإعا 
الدلول . واللغة نادراً جداً ما تركب كالفكر الذى تترجم عنه . وما يبر الإنسان 


( ۱ ) شارل سريس : الوازى المطقى التهوى . ارين سنة Ch. 5625008 , ١555+‏ 
أوءتأفد ص Le Parallélieme logico-gra‏ 
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قدر استطاءته » بالاستفادة على خير وجه من موارد الألفاظ والنحو . والأافاظ 
ودَظ- مها ش-كول” موضوعة من قبل ختار من بينها ما يتفق عل الوجه الأحسن 
مم تصوراتنا وتلسابا اامقلى » وااقضد من التعبير الافظى هو أن نثير عند السامم 
فكرة ممائلة لو مساوية لا فى ذهنناء ولا يمنينا بعد اسيل الذى عقن به هذا 
الغرض 


لم إن الاغة هى داعا تقريبا إتمارية » وما تضمره لا بتناول فقط الصَرضى” 
الثانوى” » بل يتنساول عادةة الموهرى الرئيسى . فن القضايا ميض مر على هيثة 
قضية واحدة ء كثيراً من الأ<كام . وءلى العسكس من ذلك يمكن التمدير عن < 
واحد بواسطة كثير من الضايا » يكم ل أو 01 صح يمشها بنا . 
وموضو ع القضية ليس 7 موضوع الم » وكذلك امول . والرابطة اانحوبة 
ليست داعا الرابطة اأنطقية . وهكذا جد أن ترا كيب اللغة ليست داعا فى تناظ ر 


مع راکیب الفكر . 


وبرى جبلو أن هذا المحاط بين الائة والفكر قد أدى إلى كثير من الحاط 
والنافشات المقيمة فى النطق . فملينا أن نتجنبه » وبهذا التجنب نستطيع أن نقوم 
بإصلاح شامل فى النطق السورى . أجل إننا ستصل' » بطريق آخر » إلى كثير 
من النتائج التى وصلتنا حتى الآن . ولكننا سنصل إليها وإلى غيرها بطريقة واضمة » 
وسنجد أن كثيراً من الناقشات سينتهى » وسيخؤل لنا ذلك خصوصاً أن اهم 

طبيمة القياس » وان : عازه من البرهنة الاستدلالية » وتحدد وظيفته فى الفكر 


الفصيلالاول 
طبيمة الج 


۲۸ - وأول أر من الآثار ااسيئة لهذا الخلط بين اللغة والةكر عد التصور 
سابقاً على التصديق » ھی أن القعسل الأول السيط. للمقل هو الإدراك الساذج 
لا الحم ٠‏ والوافع أن الک هو الفمل الأتولل لاءقل » وهو أبسط من الإدراك 
الساذج .منى التصور . 


وذلك » 6 يقرل بوزنكيت ( « أصول اإنعاق » ص ۸۷) » أن « الام 
أو التصور لا واقم له فى الانة الحية أو النفكير الحى » إلا إذا أشير إلى سياقه فى 
فضية أو حم . وايس انا أن نمد القضاياكا مها قد تركرت بأن ضعت ألفاظ أو أسماء 
بمضمها إلى بعضء وإعا نم الألفاظ أو الأسماء عناصرم اة » وإن لم تسكن منفصلة» 
فى القضايا » ولتوضيح هذا تقول إن المنطق غايته الأساسية النظر فى المطاً 
والصواب ف الفكر ؛ ولا وجود الواحد ولا للا خر إلا فى القضابا أو الأحكام ؛ 
فالقضية أو الي هى الو حدة الأساسية فى النطق أو الفكر . وفطلا عن ذلك » 
يلاحظ أن التصود ليس بذاته حالة عقاية كاملة » وإعا بتحقق داعا فى سياق » كيا 
يكون مفهوم الى عام . وكذلك الال فى الاسم أو اللفظ امسر عن ااتصور : 
نشاهد أنه لا يدل على معنى كامل يستقل بنفسه عن السياق الذى يحب أن يوجد 
فيه . ( راجم كيز » الكتاب المذكور » 8 )١‏ . 


وإلى جانب هذا يلاحظ أن التصور ليس من الوافع فى شىء ٠‏ فهو لا يوجد 
بذانه كا يزعم الواقميون الأفلاطونيون ؛ ولا يوجد فى عقل اله کا بدعى أفلوطين 


م( — 


ومن جرى ف إثره ؛ وكل ما يمكن أن بوجد فيه هو الذهن على هيئة .جر يدات عامة 
رمزية يقصد مها الافتصاد فى الفسكر » ولا مقابل لما مطلقا ى امارج . وذلك لأن 
ف هو واقعی لا ول أن يكون حدوداً ؛.أما التدور ولیس دود » لآننا لا لستطيم 
أن نشير إليه فتقول إنه هذا أو ذ ك . 


وا التصور» کا يقول جباو ؛ هو إمكان الحم بأحكام غير محدودة . فثلا 
التصور : « إنسان» » يدل ايس فقط على كل الناس الكائنين الأن أو الذين كانوا 
أو سيكونون » بل يدل أيضا على كل من يكن يليم من التاس وعددم غير محدود 
ر مکنون كسب ؛ فالةصور إذن يدل على عدد غير محدود من الأحكام الواقدية 
التصلة بأشياء مو جودة فى الواقع . ومءى الافظ » وهو القابل الاذوى للتصور © إعا 
بتركب من أحكام مفردة . والشاهد عل ذلك أن من اأمكن أن مخطى؛ فى مءنى لفل ؛ 
ولا وجود »كا قلنا ؛ لاخطأ والدواب إلا إذاكان هناك حكر . وهذه الأحكام الدردة 
غير محدودة اامددك قلنا ؛ الال أو التسور الملوم هو موضوع أو ممول فما : فا 
هو موضوع فما ناکون مف پومه » وما هو مول مها کون ما صدقه فثلا : زيد 
إنسان » الحجاج إنسان » إل فإمكان هذه الأحكام هو ما صدق لظ إنسان ؛والإنسان. 
حيوان » الإنسان عافل » الإنسان اجماعى؛ إمكان هذه الاحكام هو ٠ا‏ يكون مفهوم 
لفظ إنسان » ( راجم جبلرء 8 5١‏ ) . 


التصور إذن هو خلاصة #وعة من الأحسكام الفردة اأمكنة فم“ ينضها إلى 
إلى «مض » وصينت فى علامة صوتية على هيئة افظ مفرد ؛ ولمذا فان الي 
أو القضية أسبى من التصور أو اللففا. اأفرد » هذا من ناحية . ومن نادية أخرى 
التصور لا مقابل له فى الخارج » بل ولا وجود له فى الذهن مى الوجود الحقيق لثىء 
واضح الصورة له مقابل خارحى ٠‏ وإعا القصور » على حد تمبير جيلو » إمكانية من 


الأحكام غير محدودة 1 


= به 


٩‏ - فإذا تقرر من هذا إذن أن لا وجود للتصورات إلا فى الأحكام؛فلمكن 
ثلة البد* فى النعاق هى البحث فى مافية ا مك بطر بقة مامةنتكون الأساس لكل 
ححث تال سواه فى التسورات وق التصديقات . 


والبحث هنا موزع بين عام النفس »© وعام الى ؛ وعام ما يمف الطبيعة . قم 
النفس يبحت فى امم يات النفية الج ی تكركن ہا الأ ؟ بأن نضع نبا بين 
م٠‏ طيات اجس بمضما ويعض ؟ وعلم ما بعد الطبيمة يدرس الحم من حيث 
أو عدم انطياقه علىالحقيقة أا ما كان نوع هذه الحقيقة . أما علم النطق 
بدراسة اابواعث التي عمل المقل على عد هذا المح او ذاك صحيحا ؛ و 3 
بحت فى اش الک کی کون صادةا لا بالنمبة إلى اامقل الفرد » بل وباانسبة 
إلى كل عقل . فا يمنينا هنا إذن هو أن نصنف الأحكام من حيث أساس اليقين 
فها. 


وأساى اليدين فى الك على نوعين : ١‏ - التجربة ؛ ۲ - والبرهان . ولهذا 
انقسمت الأحكام إلى أحكام جرببية »' وأخرى برعانية . فانتحدث عن كل مهما 
ف إحاز . 


١‏ - الأحكام التجريبية 


. الإا<اس الخال لا وجود له » أو على الأفل لا وجود له فى الشعور‎ - ٠ 
» وإعا الصور التى يسمونها حسية يدخل فما إدراك . وكل إدراك يتوم على المييز‎ 
لأن الإدراك عو تخسيص ارك » وبتخصيص الارتك لا يكون إلا بتمييزه من‎ 
. غيره . والفيز هو الك . فالمماية اانفسية الأول هى الحم‎ 


وهذا الحم إن قام على اادرکات الحسية › ا e‏ ګر 5 ولک 
بكون المح العجريى يقينيا يحب أن بتوافر فيه شرطان : فيحب اول أن 
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يارش تفه بالفرورة على عقل الشخص الذى بك . ويجب ثانياً أن بفرض تسه 
بااضرورة وبالطريقة عينها على عل كل شخص موضوع فى نفس الفاروف . 


فن الناحية الأول يحب أن يكون الم ا » مى أن الدافع إلى الك ليس 
شيئا آخر غير الإدراك الآنى إلى“ من الشىء الذى اح عليه . فإذا حكت بأن 
الس طا اة الآن ٤‏ فلد س لى من دافم إل الصورة أأر يه اى يلخت الين عن 
الشمس فى هده اللحغلة . «فال التجر بی 7 وقول جبلو » ا مؤ,الناحية 
النطفية » إذاكان قاع بره على الامتثال السكوكن لمادته خب » (ص١٤)‏ . 


وبحب من الناحية الثانية » أن يكون صدق الم مير مقصور على . وهذا 
طبيمى » إذا توافر الشرط السايق . لأن الحفيقة هنا <قيقة موضوءية لا نتملق 
بالذات الفردة الدركة وحدها » وإعا تتملق سكل ذات تقوم بإدرا كما وباللسية 
عينها ما دامت الظروف متساوية بالنبة إلى اجيم . فا هو صادق بالنسبة إلى فقط 
ليس صادةا » وإعا السدق صدق بالنسبة إلى اميم . وسواء أقام الآخرون بنفس 
التجربة فملا آم لم يقوموا » فإنى أفترض داعاً أن أى فرد يسوم ها لا بد أن 
بنہی إلى ما انميت أنا إليه . 


أما إذا كانت عر ب الفرد خاصة به وحدهولا عسكن أن تفرض نما على 
الأخرين »> فان الحم هنا لا يسمى <ةيقة عقلية .ومن هنا و التحارب|لشخصية 
الخاسة غير مؤدية إلى حتائق عقلية . فثلا #ارب الصوفية لا يمكن أن تمد قاق 
هذا العى . 


وللا حكام التجريبية ثلاثة أنواع : () أحكام الاختلاف ؛ (ب) أحكام الذائية ؛ 


امع - 


)١( - ١‏ فأحكام الاختلاف هى الأحكام القائلة بأن الحمول خلاف اأوضوع» 
على الصورة : هذا ايس ذاك . وإذاكان الک کا فلنا معناء المَيير » والقييزلا يوجد 
إلا حيث يو<د تفاوت وا<تلاف » فإن أحكام الاختلاف هى ارط الأحكام 
النحريبية وللاختلاف درجات : فنه القوى” ؛ ومنه الطثيل الذى تاج أحيانا إلى 
تهذيب فى الحواس اويل لی نستطيم إدراكه » کا هى الحال مثلا فى الذييز بين 


الفروق اللو نية أو الصونية الدقيفة . 


هذاهو ذاك > أو هذاهو بمينه ذاك . ولا يقصد من الذائية هنا ما يقد من ميدأ 
الذائية لامر وف ااقائل بأن ۲ هى | . فإن هذا البدأ اأزعوم »كا بلاحنا. جبلو » ليس 
مبدا لأنه غير قابل لأن يطبق . كا أنه لبس حكن » لان معرقتى أن ١‏ ھی | لأسب 
لا يقيدى أى عام فهو عصيل حاصل > مع أن کل يحب أن يعامى شيا عن 
موضوعه . وإعا مەی حك الذائية هو أن ! و ف ها دلااتان مختلفتان ادلول واحد . 
ين أقول هذا الرجل ستراط » فمنى هذا أن الر جل الذى أشير إليه والر جل الءروف 
ادم سقراط ها رجل وأحد بءينه . وحين أقول : « أنا من تاحث عنه » » فعناه أن 
الرجل الذى لا تعرفه » ولسكنه وسف لك بكذا وكذا من الأوصاف هو يدينه 
اارجل الائل أمامك . ف-كأن الذانية لا بقصد با الذانية من كل وجه » فهذا لا مى 
له ولا عكن أن يكون حكا كم رأينا » وإعا الذانية ذاتية من وجوه واختلاف ٠ن‏ 
وجوه أخرى . ولكن درجة الاختلاف لا تكاد تدرك : فالكيئان الذائيان 
عطي اقيق وتنا IE‏ ليسا غير متءيزين . وإعا رتفم درجة 
الاختلاف إلى درجة الإدراك فى أمفام المسَابر: على تفاوت فى نية هذا الاختلاف 
إلى أن نسل إلى الاختسلاف التام تقريبا فنصبيم حينئذ فى ميدان أحكام 
الاختلاف ٠.‏ 


( < ) وأحكام القارنة هى تلك التى :قوم على فسكرة الأ كبر والأصذر ؛ ويمير 
علها فى اللنة باسم التفضيل . وبحب أن 3 بينها وبين أحكامالتك » التى يدخل فما 
المدد واللقياس . وإعا تقوم القارتة على فكرة التفاو ل فيا تماق بعفة 
واحدة : فثلا أقول إن هذه الاغمة أ كير رحدة من تلك النئمة وهكذا » بنض اانظر 
عن مقدار أ وكية هذه الدة . 


- الأحكام البرهانية 


۲ - والأحكام التدريدية بأثواءها تقوم كلما على ممطيات التجر بة الخارجية 
أو الور السية . ولكن عة نوعا من الأحكام يقوم على أ-كام أخرى » بأن 
يكون مستفتجا هلها . وهذه الأحكام هى الأحكام البرهانية » لأن البرهان ممناء 


ولحذه الأحكام نوعان : فإنها إما أن تكون مستنتجة من أحكام بجر ببية » وهذا 
يسمى بالاستقراء . وإما أن تكون مستنتجة من مبادىء عقلية أو تابا عامة » 
وذلك هر الاستدلال . 


رم - 4 اطق ) 


اتان 


منطق التصورات 


36 - وفى وسمنا الآن » بمد هذا المرض لطبيمة الأحكام وصاتمه! بالتصورات 


من حيث الو<دود وهن حيث الأوالءة أن نتحدث عن ااتصورات : 


فنقول إن التصور هو الفسكرة الجردة العامة أو السكاية ٠‏ فرو فسكرة » مى 
وجوده ذهى ٤‏ وهذه اافكرة حردة ف مدا بل الامتثال الميسى أو الإدراك 4 
أو الصورة الحسيه ؛ وعمى ایسا كاي عمی أنها تنطبق على عدة أفراد . وهنا قد جز 
أحيانا بين التصور والجنس على أساس أن التصور هو اافسكرة الكاية منظورا إامها 
ن ناحية الصفات ١ا‏ تی ادل ھ فى علمها 03 أى م“ ن نأحية مفهومها 0 اا لجنس فمو 
ا ة الكادية من حيث الأفر اد التي تصدق ھی عامها » أعنى ٠ن‏ حيث الاصدق . 


ش وتنقسم التصورات من ناحية كيدية تكولا إلى نوعين : ١(‏ ) نصورات 
أق_لية أو خالسة ه]اذمهملا «داءء کا يقول كنت » وهى التى لا تستخاص من 
التجربة كاوحةااقولاتعن دكات ؛ (۲) وتصورات ب+-دية أوكريدية وى الف كار 
الدالة على أصناف من الوضوعات المينية » مثل ثدبى الخ ٠‏ والا<:_لاف فى هذا 
الصدد بين ااثاليين والتحريبدين على أشده ؛ فن التالبين من يقتعسرون على النوع 
الأول من ااتصورات ولا يمترفون بالنوع الآخر » ومن التجريدين من يفال 
ال كس عاما ؛ وبين هؤلاء ومؤلاء 2 فال يذه التذرقة فى داخل التصورات » 
وعلى رأس هذا الفريق کات . iE‏ هذه أأسالة م کک ا 
بنظرية العرفة فيا م من اتصالها بالنطق © فإننا كدق 


اوه د 
بهذا القدر » منتقمين إلى اابحث فالتصورات من حيث أ نواءم) فى الدلالة اأنطةية . 


٤‏ - وهنا تحد أن النطق فى حاجة إلى المناية بالتصورات من حيث التمبير 
عا ف اللغة » أعنى أن البح سيكون هنا أقرب إلى التحو مته إلى النطق » 
إن ل يكن هو النحو بمينه . وعلى الرعم من أن هذه الهاجة ايست صادرة عن 
طبيعة التصورات من الناحية النعاقية نفسيا » فإنه لا ضير من :و<يه شىء من المناية 
إلى درأسمها » على أن يمل تصب أعينئا دا أن هذا بحث وى" لثوى أ كش 

من أن يكون عثا فى الذطاق » حتى إن بض الناطقة الحسدثين يرفض الذظر فيا 
إطلاا . ماعل هذه الدراسة كذلك ما أبقاء النطق القدم هذا الصدد 
من أثار سيئة م زل بعد ؛ وإن كان من الواجب أن ندء ما وشأنها ف سف 


عاديات |انطق . 


٥‏ -اذكلى واليزلى : وأول تفرقة توضم بين ااتصورات ف هذا الصدد 
تقسم الت-ور إلى جزلى وكلى . أما السكلى فمو التص_ور الذى يسكن حل على 
كل وحدة من عدد لا عدود من الوحدات عمنى واحد» أو كا يآول الساوى 
« هو الدى ممناء الواحد فى الذهن يصاح لاشتراك كثيرئ فيه لإنسان 
والحيوان » ( « البصائر النسيرية 4 ص ۷) » سواء أمكن هذا الجل فى الواقع أم لم 
کن : فاةظ تعس عكن اشتراك كثيربن فيه عقلا » و إن لم عکن ذلك ضلا » 
ولحذا ومد هو الآخر كاي . أما المزلى فيو الذى يقصد به الدلالة » فى الأحوال 
الستعمل فبها على وحدة ممينة واحدة فقط »أو « هو الذى متاه الواحد 
لا يملح لاشتراك كثيرين فيه ألبعة » مثل زيد . إذا أريد به هذا امشار إليه جل 
لاصفة من دفائه » فإن الفيوم منه لا يصايح ألبته لاشركة . فالفرق بين زيد 
والشمس » مم امتناع الكثرة فيهما فى الوجود » هو أنه يمسكن أن نتوثم شموسا 
كثيرة يصح وفوع لفظ الشمس عليها بالكورية ٠‏ فص-لاحية الشركة ثابقة » مهما 


— o — 


توجد الكثرة ااوهمية . ولا يمكن توم أشخاص كثيرة كل وأحد مهم زيد بينه » 
فليس إذن لمنى هذا اللفظ. صلاحية الشركة عال » ( « اليصائر » ص ۷) . 


وككن إيضاح هذه التفرفة بالنظر إلى .وضع النصور ف القضية : فتجد أن اللكلى 
يدل على صف دة م 4 والجل” مسكن بالنسبة 2 أجز :ائه أما الجزى فيدل” على 
وحدم غير قابلة للانقسام و lun‏ )۹$( )+ عکن أن تخذ » 
کمیار لكون الاسم کیا ونه صالخا لوضم لفظ كل أو بض : قبله؛ مم بقائه 
دالا على معنى . قلا إذا قلنا « مدير حامعة » فإن هذا أ ل لآنه يدل عل 
أ كثر من شخص واحد ٤‏ ومكن امير عنه ل قط-ايا صادقة بالنسبة إلى كل 
مديرى الجامعة أو إلى إمضمم سب . 


وهنا يلاحظ أن هذه التفرقة لا عيز التصورات يطريقة مطاقة » إعا يترقف 
الأص داعا على المنى الذى يقصده القاثل من اللفظ أو الفسكر من التصسور . 
فبناك من الألفاظ أو التصورات ما يمداه الواحد مفرداً أو جزئياً » ويمده الآخر 
مانا أو كايا . قثلا اللفظ. : « إله » = يمنا الوخد جزئيا » ييا يمث. ارك 
هاماً أو كلياً »كاسم لواحد من آلمة متمددة يؤمن بها . كذلك إذا أخذذا لفظاً مثل 
ماء » » فإننا قد تستعمله جز ا أو مفرداً حيما نقول : الاء مر كب هن أ وک جين 
وهيدرو جين ؛ والكننا تعمد كليا حيما تقول « بمعض الأء ماح اجاج > ولنضده 
عذب فرات 6 لأننا هنا استعمانا كلة « بض » » وحن قانا إا لا قوضع قبل 
الج إلا إذا كان هذا دليلا على أنه كلى . وهذا بدل على أن السألة متملةة داعا 
بكيفية الاسترال » فلا حكن القول على و جه الإطلاق إنهذه العلائفة م نالتصورات 
كليات وتلك الأخرى جزئيات اللهم إلا بالذ-بة إلى بض الأشياء الفردة » وهنا 
لا ندرى كيف يق لنا <ينئذ أن نقول إنه تصوار » ما دمنا قد قانا إن التصور هو 
فكرة كلية » أى تصليم لاشتراك الكثيرين . وهذا يدل على مافىه-ذه التفرقة من 
تعسف » إن ل يكن نساداً , 


كاي سم 


وعلى كل حال فإن من المكن إحالة أى اسم كلى إلى اسم جزلى بارضافة 
شه مشخ ص مثل !لمر يف فى أ<وال كثيرة »> واسم الإشارة فى كل الأحوال . 
فثلا إذا فاا : هذه الشمس » أو هذا الإنسان » فإن هذا بحيل الكلى إلى 
جزی ؛ وكذلك إذا قلا : مؤاف « الازوميات » » اابحث ان ى كام به ٤‏ الخ , 
ويلاحظا. من ناحية أخرى أنه اءرفة أن التصور جز لابد من إشارات فى ااسياق 
تدل على هذا » کا هو مشاهد فى ااثال الأخير » ولهذا جد أن فى هذا العييز تعن 
كثيراً من هذه الناحية أيضاً ٠‏ 


وحن قد تحدئنا إلى الآن عن الزلى أو الفرد دون تفرقة » كا فملنا ذلك 
بالنسبة إلى السكلى والمام . والواقم أن من الأفضل هنا أن عيز بين حدائ' 
كلا الزوجين بان نستخدم الام طلاح مفرد ععتانهدذه وعام اوعةقه86 فيا تلق 
با جدود » وج ierا Panic‏ وكلى uni‏ فيا يتماق بالقضايا . وتنتضح 
أمية هذه التفرقة » بل وضرورنها » إذا لاحظنا أن القضية التى يكون موضوعما 
ميردا أو جز حسب الام عالاح العادى لان جزئية بل كاية ؛ أما ااقضية 
الجزثية فى التى تكون الإشارة فما إلى بض الوفوع » وبالتالى يكون 
الوضوع فما عاءنًا أو كلما . فن الواجب إذن » لادقة فى التبير » أن قمر 
الام الاح :» جزل وكلى » على القضايا » ونتخدم الاصعالاح : عام ومةرد 
أو شخدى ١‏ لادلالة على ما صدق الحدود . 


5+ - وعة نوع خاص من الفرد هو الذى لا يدل اجه على صفة خاصة 
به » وإعا يتمد به فقط أن يكون علامة عيز هذا الشىء عن ذاك الآخر * دون 
أن يتضمن هذا الاسم فى معناه علاك الشخص أو ااشیء السمى به لأى صفة يدل 
علمها الاسم . فالدى يمنينا هنا من وضم الام هو رد عييز الفردية فقط بض” 
اأذظر عن حابيمة هدا الفرد . وهذا النوع هو اأسعى باللمم . قالعامهو اسم دوضوع 


كملامة فيرة شىء مفرد عن شی“ ألر » دون دلالة على صفة متضمنة فى معئأه . 


س — 


والماميطانى عادة على الأشيخاس والأما كن ؛ وقد بطاق » من باب التوسم + 
على الأشياء ای عاحها ف عور نا فة الد ية والمايز الفردى 3 دل الميوان 
2 


والفارق بين اسم امام وارد أن اسم الما لا يدل ى لله على صفة تتعلق 
بالسمى ؟ أما اأفرد فيدل على صنة خاصة بالشىء . وهذا هو أيضا ما كيز العام من 
العام أو االکلی ) : “ی أن الاسم العام يدل على دنة ف الافراد ااتى ينابق 
علا ء أما انم العم > فءلى الرغم من أننا نستءمله لكثيرين » فإن ذلك ليس 
ةة مش رک وجد م 5 فكثير دن الئاس e‏ ول ٤)‏ واسكن هدا ف الاصل 
لبس لأنهم يشتزكون جيماً فى صفة يدل عامها هذا الاسم ۔ أما إذا جمانا هذا 
الاشتر!ك فى التسمية بسدب عفة مشتركة » كالإسلام مثلا » فارنتا تنقار إلى الاسم 
ل هذه الخالة باعتداره ale‏ ) أ كايا ) 3 واس راعتباره (de‏ ¢ هدالو ص 
جدلا” أن هذا هو سبي التسمية ٠.‏ وعل كل حال » فإننا إذا قانا مثلة : « كل 
المحمدين مسادون » فإن فى هذا القول إتعاراً وهو على العام : « كل ااناس الذين 
اميم 20-6 مون ( وعل ذلك ll‏ انا هنا بإزاء عام ¢ بل بإزاء ام عام 
(أو كلى ( 3 وسةتعددث عن هده أأسالة بالتفصسيل عند كلامنا عن مفهوم 


ت 


1 
م العام 1 


“امس ويحب عاينا أيضا أن نفرق فى داخل المام ( أو الكلى ) بين 
:الممنى اجى والمءنى الاستذراقى أو بين الاستمال الجمى لاحد المام ناءهااه» وبين 
الاستم ال الاستذراقى لاد العام ؟ءاازعاوال فالد العام يكون مستمملا على 
جم إذا كان يدل على جو ع الأفراد الداخلين بحت مامدقه ككل » مثل إنسان 
عمنى الناس أجمين » وکل ااناس ؛ ويكون ممتملا می استفراقى » إذا كان 


يدل عل كل فرد من هؤلاء الأفراد عل حدة » مثل : كل إنسان ( ای کل واحد 


من الناس ) . ولمذه التفرقة أهية خاصة » لأن ما يصدق على الكل ككل © قد 
لا يسدق على الكل كأفراد : فإذا تلنا مثلاً : الألان فى حرب مع الإجلز 
فإننا ستخدم هنا اللفظ « الالان » واللةظ « اعا »4 عمنى می لا کی 
استفراقى > أى مى أن الأئان كأمة يحاربون الإجليز كأمة » لا عى أن كل 
ألمانى أو كل إتجایزی يحارب فعلا . وكذلك إذ قانا : كل زاويا الثلك تساوى 
قاعتين » وقلنا : أيضاً : كل زوايا الثاث تساوى أفل من قاءتين » فارن هذا 
القول يكون سديحا فى الهالاين » إذا استعمنتا كلة « زوايا » فى الالة الأولى 
عى جمى » واستمملناها فى الالة الثانية مى استذراتى . ولأعية هذه 
7 قة كثيراً ما تنشأ منالطات بيب عدم مراعانبا » وهذه اأغالطات تسى 

مم أغلوطة التقسيم » أو أغلوطة التركي » حسي الأحوال » وهامار_ميه الدرسيون 
fallacies divisionis et 5 composition 3‏ < ومثاأله : الجسة زوج 
وفرد » فذا لا يسدق مفترقا » لأن اة لدت زوحا » واعا يسدق ع 
لأن اة زوج هو انان وفرد هو ثملائة . ومثاله أيضا : كل زوايا الثاث أقل 
من قاكتين ۲ .". ۰۱ ت ج زوايا الثلك !ب كلما مما أفل من قاعتين . 


وتظير أهمية عذه التفرةة كذلك بالنية إلى بعض الحدود ال ركبة بواسطة اجم 
النطق ؛ مثال ذلك : « حن وعل أخوان» » جد هذا أن الوضوع وهو حن 
وعل » قد استعمل ددا جیا . ولكن ادا قانا » حن وعلى فان 43 فاون 
ا هنا حد استغراقى 03 إذ قصل مه ن الوضوع ف الجا الأول أن حسن 
وعلى مما أخوان » وفى المالة الثانية ن كلا Sa‏ 


)١(‏ وبهذا نتطيم أن حل مأة صيفة الفعل الدى يألى بد م« كلا » واه كاتا من 
حيث الإفراد والثة . فإن التحوين باون إلى جمل العمل بمدعا فى حاة الإفراد دون تعليل 
واضح لهذا , والواقم أن دن ل أواجب مراعاة الدنى » فإن استعماة م حاء الفدل مدعا فى 


حالة الثة بالضرورة 5 وإن استعملا عى اغرال ودب أن ا 5 تى اافمل مدا فى حالة < 


ساو — 


۸ - ويفرق كذلكف الام ورات بين ماهو محرد وما هو عينى . فالد الجرد 
هو المنة منظوراً إلمها بنض النظر عن الوضونات ااتى ماما » والجد الى هو 
هذه اأوضوعات نفسا . فثلا الافظ إنسانية "بد تصوراً ردأ أما « إنسان » 


فإنه نمور عينى . 


وهذه التفرقة كانت واتحة عند الدرسيين ؛ وکن جاء لوك من بين المحدئين 
فأطاق كلة « عرد » على كل اسم متخلص بواسطة التعميم والتجريد ؛ ولهذا 
أطاق ذا اللنظ على ما يناه تحن باسم المام أو السكلى . وسار فى هذا الاجاء 
خصوصا المدرسة الفر نسية امتأرة به ؛ وهى مدرسة كوندياك ٠‏ 


ولكن هذا العييز قد أخذ فى القرن التاسع عشر عدة أتجاهات : فم من 
استمر على التقاايد الدرسية » كا فل جو استورت هل ) النطق ف ۲ 8 1): 
فقد رد على لوك ومدرسته قائلا” إن هناك فارفا بين الكلى أو العام وبين امهرد » 
وتساءل مما إذا كانت الأسماء الجردة تنتمب إلى صندف الكلى أو إلى ذف 
المزلى ؛ وأجاب عن ذلك تاثا“ إن ا مها هو كلى بيقين » وأععى تيك الأعاء 
التى ليست أمماء مدفة واحدة معلومة » بل أمماء صنف من المفات » قثلا الكلمة 
و لون » اسم مشترك بين البياض والجرة وااسواد الخ ؟ بل وأينا كلة 
« بياض © باانسبة إلى أنواع البياض الختافة ٠‏ واكن حي يكون الاسم خاساً 


= الإفراد . ويظهر هذا بوضوح لى قول الأرزدق فى صفة فرسه : 
علانا ين جد الير وهنا قد أقانا » وكلا أنفع‌ما راان 
(جد : عظم. أئلما : مركا المرى . رابى : منتفخ ءن الجرى ) ا 
وإذا است.ملت ەى استفرافى فقط تميون الإفراد كا فى قول عد اله بن معاوية : 
كلانا غنى عن أخيه » حيانه وتدن إذا متنا اشد تايا 
( راج ان هنكام : « مفى الب » + ۱ ص ۱۷۲ = ص ۱۷۴۳ ط مصر نة ۱۳1۸ ھ 
فلد أحسن المواب ولم يرضح التعايل ) . 


اه — 


بصفة واحدة لا اختلاف فى أنواعا ولا فى درجاءها مثل : المساواة » التربيم ‏ 
فإن من السعب أن ند الاسم هنا عام أو كايا » لأنه على الرغم من أن الاسم هنا 
يدل على موضوعات كثيرة ‏ فإن الصفة نفسما بنظر إلمهاكواحدة لا ككثيرة . 
نم يتنهى مل إلى ااقول بأن الأفضل ألا ننظر إلى الأسماء الجردة على أمما عامة 
ولا على آنا مفردة » بل :مد ها صتفاً على حدة . وسار فى هذا الأجاء أيش) 
هربرت اسينسر ( « تصنين اللوم » » ص ۸ من ااترجة الفرنية ) فقال إن 
من الحتائق الجردة ماليس ,كل » كا أنهناك منالمقائق الكاية مالس بعجرد ٠‏ 
بل ويذهب إلى أبمد من هذا فيقول : إن الإضافات الثالية للا عداد هى وها 
العامة الجردة مما . وأساس المييز عنده بين المانى الجردة والمالى العامة هو 
أن اأمى الجرد لاءكن أن يكون موضوعا لتحربة » فثلا هذاالءنى وهو 
أن الزاوية الرسومة فى داخل نمف دائرة زاوية قائمة ممنى عرد » لأن هذا 
لاينطبق إلا على نسف الدائرة الكامل والزاوية الكاملة ؛ بيا جيم أنصاف 
الدوائر وجيم الزوابا الوائءية ناقصة ؟ كا أنه لبس عاماً أو كلياء لأنه عبارة عن 
علاقة مكانية جزئية جداً . ويرد جباو على هذا بأن يقول إن هذا المنى ينطبق 
على ما لا مهابة له من الزوايا وأنصاف الدوائر » وأن عة مالا نباية له من أنصاف 
الدوائر ذوات أنساف أقطار ممتلفة وفى كل منها نستطيع أن نرس مالا نهاية له 
من الزوايا القاعة الختلفة . - أما المنى العام فهو على المنكس من ذلك » 
موضوع للتجربة فى كل الأحوال المكنه ؛ فثلا هذه الحقيقة وهى أن الكو ا كب 
تدور حول الشمس من الغرب إلى الشرق » مى عام لأن لدينا مسا آلافا دن 
الأمثلة حت أنظارنا ؛ ولكنه ليس ممى مجرداً » لأنه فى كل الأحوال يتحقق 
فى ظاهرة عينية . ويرد جباو على هذا أيشاً بقوله إن الموضوع العينى السمى بام 


— 8۸ 


كوك لا ننظر فيه هنا إلا من ناحية خاصية واحدة من خواصه » هى الحركة » 
وهذا محرید (۵ 


وي#صل بهذا أيضاً عييز شوبئهور ( « الما إرادة وامتثال » » ق ١‏ 8 5) بين 
الجردات nbtracta‏ وهى|اتدورات الى لاتنتسب إلى ااتحربة الابواسفظة تصوراتث 
أخرى ( مث لإضافة » بدء ) وبين المينيات ٠٠٠٠۲٠٠١‏ » وهى التصورات الى تنقسب 


إابها مباشرة ( مثل : إنسان » قرس ) . 


وناك اناه ثالث نجده عند هيجل ؛ فمنده أن ا جرد هو الذى يبدو خارجاً عن 
علاقاته المارجية مع بقية الأشياء» أو ماهو وحدة خالية من الاختلافات » با 
العينىهر للتمين سينا كأملابواسطة علاقاته كلما » أوهوالووحدةالتضمنةللاختلانات . 
وعلى هذاء فإن الروح هى أعل درجة من درجات المينية » أما الجردات فهى الإزى 
بوصفه معزولا عن الكلى بواسطة الإدراك الى » والكلى + بوصفه مءزولا عن 
الجزلى بواسطة تأمل الذعن ( « تاريخ الفاسفة ٩‏ » مجو ع مؤافاته » + ۱۳ » ص۲۸٣‏ 
عن دمجم لالاند نحت كلة رد ) . 


ولكن هذه المانى الثلاثة تنقرض شيا فشيئا . وأصيم المنى الستعمل 
اليوم هو 7 ورد ق مهجم لالاند » أن اجرد هو اا-كينية أو الإضافة التي ينظر 
إليها منفىلة عن الامتثالات الى توجد فيها . أما الامتثال الكامل فهو العينى . 
والتحريد بالنسبة إلى الكيفية أو الصفة يمى >ريداً ماديا ؛ وبالنسبة إلى الإضافة 
أو النسبة يسمى يريداً م_وريا : فن المالة الأولى :متبر الفكرة الجردة بوصفها 
مولا على موضوع » أى بوصفها أحد الحدين اللذين يكونان مادة الحم 


قد 


. عت كلة جربد‎ ٠ )راج جلو : المج القادنى‎ ١) 


أوالقضية » وف الحالةالثاازية نمتر الفكرة الجردة علامة أو نسبة بين حول وموضوع » 
وهده النسبة هى مارسمى بام صورة الحم أو ااقضية . 


وخلاصة هذا كله أن الاسم الجرد هواسم صفة وكيفية ( بياض» إنسانية الخ) 


أو إضافة ونسية ١‏ لد » عدد 6 مقدار اح ( ٠.‏ 
دم التصورات الواه: والفامض: والتصررات العبرة وال#تلي2 : 


كذلاك تنقسم التصورات إلى واضحة وغامئة » ثم متيزة ومختلطة . ويلاحظ 
أولا أن التمور الواضح ليس بالضرووة متميزاً » كأ أن التصور النامض ليس 
بالضرورة مختلطأ : ففكرة الأ الذى يؤر فينا هى فكرة واضدة لأننا نشعر 
به بكل وضوح ؛ ولکما ا كيز الأنها تصور لنا الألم وكأنه فی أأيد 
الجريح » مع أنه لايوجد إلا فى النفس . ولحذًا جد ديكارت عير بدقة بين الواضح 
والتميز فيقول : « أسمى واضحا المرفة الحاضرة البينة لمقل منقبه ٠‏ . . وأسمى متميزاً 
تلك التى نكون دقيقة محددة ومختلفة عن بقية التصورات كام ا » لدرجة أا 
لاتتنمن فى نفسما إلا مايبدو بوضوح لكل ٠ن‏ ينظر مہا کا مب » . 
( 2 البادىء » ٠١ : ١‏ ) . ويضيف إلى هذا أن العرفة يكن أحيانا أن تكون 
واضحة دون أن تكون متميزة » ولكنها لابمكن أن تكون معيزة دون 
أن تكون وإضحة ببذا الطريق نتفه » أعى عيزها . ولكن هذا ليس 
بصحيح داعا : فقاد يكون التصور متميزاً دون أن يكون واضحا ؛ 
ففكرة اله مثلا فكرة تتميز من بقية التصورات » ولكلها ليست واضحة 
وضوحا كافيا . 


ويأخذ جبلو على هذه التعريفات الديمكارتية ألما لاتراعى ناحية الأحكام 
المكنة الى يتضمنها كل تصور » كا أن ليبنتس ولو أنه كان أسسد حف 
مرى ديكارت » فإن إشارته إلى هذه الناحية إشارة غامضة . وبقول جباو فى 


سم 


تعريفة : « إن التصور يكون واضحا إذا كان الرء عرف ماهى التجارب 
أو العمليات المنطاقية الني بها يستطيسع أن يحدّ ن الأحكاماامكنة التى يكون هذا 
التصور محولا بالنسبة إليها »أعى إذا كان فى وسمه التحقق من أن الوضوع 
العسلوم سمح بهذا التصور كحمول أولا يسمح . فالتصور إنسان واضح بالنسبة 
إلى كل منا » لأننا نمرف بأى خواص نستطيع أن عسيز ما إذا كان الوضوع 
إنساا أو غير إنسان » ( النطق 588 ) . وخلاصة هذا القول أن التصور يكون 
واشحا جيما نمرف ماهية الشىء أو عاته . وكذلك الل بالنسبة إلى الميز : 
« فالتصور يسكون متمييزا إذا كان الرء يعرف بأى التجارب أو الءمليات 
النطقية نستطيم أن تحقق الأحكام أامكنة التى يكون هذا التسور موضوعا ذاء 
أءنى إذا كان من الممكن أن يكون أو لا يكون موضوعاً 506 ممسلوم 6 
)$<( . والتصورات المتصلة عوضوعاتٍ التحربة ليست واضحة إلا وشوحاً 
نسبياً فحسب . فذو الألت لم 0 منظوراً إليه من تاحية التحرية وانوالع » 
لانمتطيع أن نتبينه بوضوح مرسوماً » لأنا لاجد من الدقة فى الرسم أو الإبصار 
مايسمح لنا ,علاحظة الألف زاوية التى يتضمنها . ولكن إذا نظرنا إلى هذا 
التصور من الناحية النظرية » أى من الناحية الحندسية الخالسة » وجدنا أنه واضح 
عام الوضوح » لأن فى وسمفا الت كد من أن كثير الأضلاع العلوم ذو ألف ضلع بأن 
نمد عدد أضلاعه فى الذهن . 


التصورات السالبة وأنواع التقابل 


+ - لايقال السلب حقيقة إلا على الأحكام . وإذا محدثنا عنه فها بتمل 
بالتصورات » فا ذلك إلا باعتبارها جلة أحكام ممكنة . والتصوار السالب 
هوق الواقع حول موجب » ماقا إليه نى ال مك الذى يكون هذا التصور 
عموله . و هذا فإن القضية الوجبة التى يكون محموطا تصوراً متفياً تعر عن حك سالب 


موه لدت : فقوانا : الزمان لانهائى س يساوى : امان لیس بای . 


والتمور الت دد سنا من الوضوعات کن أن عمل علسا . 
أما الةصور اائق » فيمكن نظرياً أن يضاف إلى كل موضوع خلاف السنف انى ؛ 
فترى حينئذ أن 1 ,؟ لاح ۱ يتوزعان فيا بيمهما كل ااوضوعات المكائة فى الوجود . 
وما شق فةط صفة أو صنفا » لا يكاد المقل يتصوره . ولهذا أثير كثير من الحمدل 
حولقيمة التسورات المنذية وممناها ٠.‏ 


فزجفرت يرى « أن الصيفة لاس ١ء‏ وها ندل ١‏ على أبة فكرة » إذا أخذت 
بيحروفها لا ندل فلى ممنى إطلاقاً » ( المنماق + ١‏ ص ١74‏ - عن كيز 8 م2 ). 
لأنه » فضلا عن أن عرد غياب فكرة ليس فى ذاله فكرة » يلاحظ أبضاً أن لا- | 
لا يمكن أن تفسر منى « غياب » ١‏ عن الذهن ؛ بل الأ على المكس © فى 
ندل على 9 حور 4 ! ف الذهن ؛ فلا نستطيم مثا أن كر فى «لا- 
أبيض » إلا بتشكيرنا فى « أبيض © . كا لا اتيم من ناحية أخرى أن نفسر 
لا- ١‏ عى أىثىء لايصاحب بالضرورة ! فى الذهن . لأنه إذا كان الأمر كذلك » 
فإن !ولا !ان يرفم كل" مهما الآخر ؛ فثلا مربم » لا تساحب ف الذهن 
بالضرورة فكرةبيض؛ ولا يوجد تقابل بين هذه اافكرة وفكرة أبيض . فلا يبق 
هذه ااعينة إلا أن تسر على أن لا - ١‏ :دل على كل شىء فى الوجود ماعدا ( » 
ای كل ثىء ادا كان يحب أن تساب عنه ! . «رلكن لابد للا,نسان أن يستمرض 
ف الذهن كل الأشياء المكنة من أجل ساب | عنما » وهذه الأشياء ستكون حيائذ 
الموضوعات المثبتة المدلول علمها بواسطة لا ١‏ . ولكن إذا كان لهذا فائدة ما » 
فإن هذا عمل من المستديل القيام به © ( ص ٠۳۵‏ - عن كيز §۴۸) . والوافم 
أننا إذا أخذنا الصيئة لا -. ١‏ بحروفها فانما لا يمكن أن تدل على شىء ملهوم 
بوضوح » فان محرد ان الخالص لأية فكرة لا يقدم لى فكرة وافصة , 


ولكن كينز يرى أنه على الرغم من وجاهة ما يقوله زجمرت ٠‏ فاننا نتطيع 
مع ذلك أن تسر هذه السبنة على أساس الماصدق » بأن تقول : إن كل تصور يقسم 
الما الذى يشير إليه إلى قسمين يدفم كل مهما الآخر > أعنى إل قم يمكن أن 
تحمل عليه | » وقسم آخر لا حكن ن أن حمل عليه . والأول يدل عليه ١‏ والثالى 
لک ا كانامن اة ان يتشيئان ورا ودا » فإنهما من ناحية 
الاسدق يرفع كل مهما الآخر . ولذا يقول إن الاسم « الثبت » يتض-ن 
« حضور » صفة أو وءة صفات فى الأشياء الى يطلق علا هذا الاسم ب الاسم 
« الى » يتضمن « غياب » واحدة أو أ كثر من صفات معلومة . فالاسم النق 
إذن يتحدد ما صد بطريقغيره باشر؟ يا الاسم الكت يتحدد ما صدقه يطريق 


مباشر » أعنى بطربقة إيمابيه » والنق يمرن الباق » وعد ده . (588 ). 


وبطريقة أخرى يبين جلو فائدة التضور الث » بأن يفهم الث عمنى المدى 
۴ فالأحكام المكنة التى يتضمنها لا تتملق إلا ءوضوعات نف محدد 
بوضوح . فليس لنا أن تقول مثلاً : هذا المجر لا أخلاق » ومع ذلك فهو ليس 
بأخلاق ؛ م أن تولنا لافان » إما ينطيق على ما يحيا وبق » وما قبل ا 
البقاء » ولا نشعر بحاجة إلى استبماد الوت عن الأشياء الى لا صل له بما . فكان 
التصور النق يتضمن إذن إثبات صفة إجابية فى نفس الآن الذى يتضمن فيه ى 
صفة أخرى » فبءض الأشياء التعلقة بالك المكن قد تمين > واابعض الآخر 
م يتمين . ولكن لا كان هذا الك مكنا » وكانت الصفة متمينة سلبا اسب » فإن 
صنف الموضوعات بظل غير محدد بالدقة . ولهذا أثارت التصورات اانفية عادلات 
مشهورة نكر من بنها تلك التملقة باللاوجود فى الفسلفة القديمة » واللائهانى فى 
الرياضيات واايتافزيقا الحديثة ( جيلو : « المنطق » 8 مه - مه ). 


وما يقوله جباو هنا فيه إجابة عن المشكلة التي تثيرها الأسماء النفية من حيث 


مدى الئق : فإن بعضاً من القاطقة » وها هو الرأى الشائع » يريد أن يفم الى 
بالمنى الثالك الذى أشار !ايه زجثرت »> وهو الننى يتد إلى كل شىء فى الوجود 
عدا الثىء الى » ولا بحب فقط على جنس الى أو نوعه . ين أذول : لاس 
أبييض » لا أنق ففط كل الألوانالأخرى عدا الأببض » بل أنق كل ثى٠‏ فالوجود 
عدا الأبيض » مر ألوان وأسوات وحركات الح . ولسكن إذا کان هذا هو ممنى 
الى » فإن هذا لا يدل على معبى واضح ؛ أو لا فائدة له » کا شول زحفرت . فإذا 
كان لمن معنى في<ب أن لا يدل على نق كل الأشياء ايا كانت عدا الأبيض » 
وإعا يدل فقط على ننى الأسود والأحمر والأزرق الخ » أى كل الأفراد الداخلة عت 
نوع اللون . أعنى من هعس ذا » أن اانق لا بد أن يشير فط إلى عام مقال 
وممدهعءففل كه universe‏ ممين »> يستنفده اأثيت والمنق فعا بينهما : فى قولنا لا 
- أبيض حن نشير فقط إلى عالم مفال مين » هو الاون . ومن هنا فهو :قصرون 
عالم القالعادۃ على المذس القريب . ولام ينسكرون فہم الأواين » ترام لايمترفون 
بعملية نقض المكس الستوى ف الاستدلال الباشر ؛ فلوتسه ( الندانى 8 4٠‏ ) 
شك فة الحم : ع ھی لا - ح » ولا مح بالانتقال من : ااروح ليست 
مادة » إلى : الروح هى لا - مادة » لأن الروح ايست كل شىء أخر غير الادة : 
وإعا هی فقط ليست مادة فى داخل عام مقال مین » هو الجوهر اركب منه 


والواقم أنه من التعسف الشديد » إن لم يكن من غير امقول » أن يقول 
الإنسان امام هو لا أزرق » لأننا لا :ستطيم أن نقول العام ليس بأزرق ٠‏ 
ولهذا فإننا مع من ينكرون أن يكون المنفى ١با‏ على كل شىء فى الوجود عدا 
الغى * النفى ٤‏ ونقول أنه إذا كان لأمنفى معى حقيق 0 فيداب أن کوت مشيراً 


— ۹= 


3 وهذه الملاقة بين المنفى والثبث تسمى باائقابل . وله عدة أنواع‎ 4١ 
. التناقض “» التضاد » التضاف‎ 


أما الكناقي فمو علاقة الاب الموجودة بين حدين يكنفدان فما ينما كل 
عالم امال المشار إليه فى المىك » ولا يكون هك فرد فى عالم المقال هذا يكن أن 
يصدفا عليه مما . ويسمى التناقض أحيانا باءم تقابل ايب والإيجاب » كا فى 
المسكتب العربية ( « البصائر » مثلا ص ۴١‏ ) . والتقابل بواسطة التناقض لا مل 
بين الحديئ وسم . وغهذا فإن التناففين لا يمكن أن يصدقا مما ولا يككن أن يكذيا 
مما لأنهما يستنفدان کا قانا كل" أفراد عالم المقال . 


أمافى النصّار » فإن الحدين لايستنفدان كل عالم القال » ولحذا فما قد 
يكذبان ما ¢ یں أن شیا قد لا ينطيق عليه أحدها ¢ اد بينهما وسط 8 وار وجد 
هذا الوسط » الذى قد عتد إلى غير نباية » فان اليمد بين الحدين التضادين أ كير 
بكثير جداً منه بين الحدين التناقضين . ولمذا يمد التعريف الشهور فى الكتب 
العربية والأخوذ عن أرسطو يقول إن المتضادين « هما الذانان الوجوديان التمافبان 
على موضوع أو محل واحد “ وبينهما غاية الملاف » ( « اابمائر » » ص25 ) . 
فی قوله 2 غابة اللهلاف 0 »6 أن مهما وما طويلة جداً 1 وانوشح هذا ؛ثال 
فقول : أبيض « لا أبيض ؛ أبيض 0 أسود . ف هڏن الئا اين عد اأثال الاول 
بن الابيض واللا أبوض وسط » فما قريبان هن همده الناحية كل القرب ٤‏ 
ولكن يوجد بين الأبيض والأسود وسط طويل يشمل : الآخر » والأسفر» 
والأخضر » والأزرق » والبنفسجى » ثم الفروق الدقيتة بين أخلاط هذه الألوان » 
وهى فروق تسير إلى فير لباية ٠‏ أما إذا ذبمنا الممد بمبى الشدة فى التقابل » فن 
الواضح أن البمد أ كبر جداً فى حالة التناقض منه فى حالة التضاد » لدم وجود 


اداه — 


وسط فى الالة الأولى ٠‏ ومع ذلك يوجد من اأتضادات مالا يقبل غير وسط واحد 
مثل :1 کر ج مساو بنذ أصغر 5 فبين | كر وأصفر » لايوجد غير وسط واحد 
هو : مساو ٠.‏ 


وکوين التناقض من التضاد عم الإنسان كل" الأوساط حت تصور واحد» 
يحمله هو وأحد المارفين مقا بل التصور الآخر الضاد . فن الثال الأخير نستمايع أن 
ګیل التضاد إلى :ناقض کا إلى : أ كير” - لیس بأ كبر ( وه ذا يديل الساوى 


٠ ) والأسنر‎ 


وقد فطن أرسط_و إلى أن الإشارة فى التقابل يحب أن تتكون إلى عالم مقال 
ممين » أو جنس واحد » فقال إن التضادات » ويقصد فى الواقم التقابلات بانواعها » 
تنقسب إلى جنس واحد » ويضيف إلى هذا » وكنتيجةر “ أن التشادئ موضوع 
لعام واحد » ماداما يتتسبان هكدذا إلى جنس واحد . 


ويقال عن مض التصورات إا متناقضة ف ذامها 5 وقصد من ذلك أننا لو <للنا 
التصور ااتنافض إلى الأحكام الممكنة ای یدل علا وحدتا أنه يتصون < ٣ن‏ 
متناقضين . والواقع أن التصور هنا ليس تصورا عءبى الكامة » ولهذا يقال عنه إنه 
نصور كاذب ( عهنىأ نهتصور دو فالظاهر أن له ھی ¢ والواقم أنه ليس هى ) 
إذ لا يستايع الرء أن ينهم 6 ماق فده ته » فثاة إذا ينا : دارة دربعة » 
فإن الذهن لا يستطيم مطاقاً أن يتصور شيا كبذا » وذلك لأن هذا التمور 
( الكاذب ) يتضون حكين متناقضين . ويعبر عن التناقض فى أحوال كرذه باسم 
التناقض فى | ادود ه)ءةزفه هذ 5أ0164وماهمء وهو الذى فيه نضيف إلى موضو ع 


صفة منفية عنه حكر تعريفه . 


كا فرق أبماً بين التئاقض السورى والتناقض الضمر أو المادى ه؛زءذاوهذ » 
فالأول هو الذى نظهر فيه علامة التناقض سر بحة ملفوظاً مها مثل : 9 » لا _ | ؟ 


دوه 


متداه » لا متناه . والآخر لا نظهر فيه تلك اإعلامة مصرحاً بها مثل : مصرى » 
اء 


ولا كان التضاد لا يوجد حقيقة إلا بين طرفى سل فيه درجات » فايس 
لكل شىء مضاده . ففى دائرة الألوان مث » لا جد مضاداً حقيقيا للا زرق ؛ لأن 
الأزرق فى وسط الل . ولكن إعض الناطفة يتوسع فى معنى التضاد فلا يشترط 
ضرورة كون الشيثين فى طرفى السام © بل يكفى محرد عدم التوافق 
incompatibility‏ + و هذه alk!‏ 0 الأزرق والأصذر مضارئ الا بض 0 
وليس الأسوه وحده . وه_ذه الصلة تندت فى هذه المالة بهت التنافر ويقال إنبا 


متنافرة ۲۵908081 . 


٣‏ - التضايف : التضايفان ها الاذان لا يتصور أحدثها ولا يوجذ بدون 
الآخر ؛ أو كا يقول صاحي البصائر 9 الضاف هو الذى ماهيته مءقولة بالقياس إلى 
غيره » ( ص ۲۹ ) » ولا وجود له سوى ما به يضاف » أى لا يتصور وجوده إلا 
تدوز ورو قى آخر ».مغل الأبؤة وال فلاف إذن يضمن م إل حاف 
موضوعه الخاص » موذوعا آخر »> لا بد من الإشارة إليه أثناء تفديره . ومن 
خواس المضاف التكافؤ فى ازوم الوجود وارتفاعه » فأخوة هذا ملازمة لأخوة ذاك 
الذى يقال له أخوه 2 


وللاضافات عد خواص عنى امنطق اازمزى بالمحث فا وعرضها ا لتفصيل 5 
ولحذا سنقتصر هنا على ذ كر أثم هذه المواص . 


والخاسية الأول ع الغائل sy mlre‏ : وهى أن يكون الأصل عن 
المكوص»ء كا يظهر فى قولنا : زيد طويل طول عرو ؛ فالإضافة هنا : « طويل 
طول 6 كائلية » لأا واحدة بين زيد وعرو» وهو هنا الأسل » وبين مرو وزيد» 
وهو هنا المكوس . لمكن يما أقول : « على زوج فاطمة » » فإن الإضافة ه:ا هى 


«زوج ل » . والمكس هنا يخالف الأصل » ولذا تسمى الإضافة هنا : «لا تمائلية» . 


ثم خاصية التمدى بانازوصه]) : والإضافة التعدية هى الإضانة التى إذا 
وجدت بين !وب من ناحية » وبين اب وح من ناحية أخرى » وجدت أيضاً 
بين !و ح . فثلا تمد | كبر من على » على اکر من حسن » إذن تمد أ كبر من 
سدق غ و ل » سابق عل الخ . ولكنا إذا قلنا ١‏ أب" 
ات » ت أب لج » فإن ! ليس أيا ج  .‏ ولهذا فإن الإضافة الى من نوع أب ل » 


تمتير لازمة 96ذا تومو مامز . 


وتسمى الصلة الوجودة بين متضايفين ياسم أساس التضايف » أو أساس 
الإضانة ونهدذنواء: صدادهص هلمن . ذفى حالة الأب والابن تسمى الأبوة من 
الناحية الأول » واابنوة من التاحية الثانية » وبين الشريك الآخر تسمى الشركة . 
وف هذا يلاحفل أيضاً أن المتضايفين قد يكونان محملان اا واحداً » کا هى المال 
فى الثال الثانى » و قد مخقاف الاسم » کا هو ظاهر من الثال الأول . 


س دا 
المفهوم والاصدق 


1 کل تصور 8 يصدق 6 على أفراد و 0 وتم » منه تموعة مفات . 
فكامة « إنسان 4 مثلا تصدق على مد » زيد » زى » تعالى > مصرى ؛ فرنسى 
إلخ ؛ ويفهم مها الميوانية والنطق والضححك والاجماع والثى بقامة مشرعة إلخ . 
« فالأفراد الذين يسدق عليهم الكلى يمون « بالماصدق » ؛ والصفات التى تفهم 
من القصور تد مى « الهو م“ . 

ويمسكن أن ەرف كايهما باعتبار أن التصور مموعة من الأحكام المكنة بأن 
تقول إن الاصدق هو « عدد الأفراد الداخلين نحت جنس » أعنى عدد الأحكام 
المكنة التى يكون هو وما » والفيوم هو عدد الصفات الشتركة بين أذراد النوع » 
أعنى عدد الأحكام المكنة التى يكون هو موضوعما . فإذا كان الحد كايا » أعنى إذا 
كان ماهية » فإن ما صدقه لا متناء » وإذا كان جز يا أو مفرداً » فإن مفهومه 
لامتنام » ( جیلو § 58 ) . ١‏ 

ويكون ااتدور مدَضم) فى آخر » سواء من ناحية الاسدق ومن ناحية 
الفموم » إذا كانت كل الأحكام المكنة فى الأول هى أحكام مكنة فى الثالى . 
فيسكون التصور متضمناً من ناحية الاصدق فى تصور آخر إذا كان كل موضوم فى 
الأول موشوعا فى الثاتى : فكل حيوان يكون ثدييا هو فقرى » من ناحية الاصدق . 
ويكون التصور متضمنا فى آآخر » من ناحية اللميوم » يما ؛ كل گول للا ول 
محولا لاثاتى : فكل ما يسدق على الفقرى يصدق على التدبى » فالةترى إذن 
مت من فى التدبى » من ناحية الفوم . 0000 

وماصدق أى تصور لا يمكن حصرء » لأنه غير متناء ؛ أما مفرومه فحدود » 
لأنه مكون من صفات يكن حصرها . 

45 - ولكن فكرة » القروم » هن الأفكار النامضة الى يحب محديدها 
وتميين نطاق المني الذى تمتد إليه . وين لو أخذنا تصوراً من التصورات » ففى 


4“ — 
وسمنا أن ننظر إليه من ثلاث نواح على الأقل » بالنسبة إلى الفروم : 


(١)إذعكن‏ أولا أن ننظر إليه من ناحية الصفات التى يدل عايها » 
باعتبار أن هذه المفات صفات جوهرية للافراد الذين يدل علمهم التصور » 
فمكون إذن داخلة فى تعريفها » حتى إن غياب إحدى هذه الصفات يؤذن 
بأن الاسم لا ينطبق » ولا يعد الفرد حيلثذ متتسباً إلى تلك الطائفة من الأفراد . 
ويسمى کینر ( ١55‏ )و جبة اانظر هده بوجبةالنظر الاصطلاحية conventionel‏ « 
لأن السفات هنا هى السفات المطلح علمها من أجل حديد مدلول التصور . 


(؟ ) ويمكن ثانيا النظر إليه من ذاحية المنات الرتبطة فى ذهن شخص ما 
سهذا التصور ؛ وهى ااعنات التي مها يتميز عنده » وهذه الدفات قد تشهل الصفات 
الامطلاحية الذ كورة فى اقم الأول » وقد زيد علمها وقد تنقص عنها » وقد » 
أو هى غالبا » تشمل كثيراً من الصفات التى ليست بذانية لماهية الشىء . ولا 
كانت هذه الصنات هى تلك الرتبطة فى ذهن شخص ممين فى زمان ممين » 
فإن وجمة النظر هذه تسمى وجبة اانظار الذاتية : ٥۷أاءهزطداة‏ . 


ومختلف هذه الدنات باختلاف الأفراد والمصور . فقد يكون الشخص 
عالما يكل ماهو مءروف عن ااثىء فى عصره ©» وقد لا تكون لديه غير معرفة 
سئيلة كافية فقط لمييز الشى٠‏ من غيره يطريقة إجالية . ولهذا فان الفهوم الذانى 
يتلف + واختلافه على حون : فإما أن تظل حدود الفهوم كا هى » والذى 
يه » سواء تيم لسعة العرفة أو لتثير العصر وتطور العلم > هو الضمون الداخلى » 
فيصبسح أغى وأعظم ثراء . فإذا عرفت" مثلا خواص“جديدة لمثلث أو للكهرباء » 
فإن تصور الثاث لا كثير فى تعريفه ولا نير فكرة الكرباء فى حدها » 
وإعا تزيد مءرفتى هما لأسب . وإما أن يكون من شأن الءرفة الجديدة الى 
حصاما أن ا من مأهية الشى ءا كنت أفرمما ¢ بار تاف درجته سب 
الجدة فى الملومات الجديدة » فيكون من !اضرورى حينثذ أن أعدل التمريف : 
كا فى الاختلاف ف النظر إلى الادة من حيث تركيبها » فقد كان السائد قبل 


— V۷ — 


الآن انها مكوكنة من جزيئات فحسب » أما الآن » وتبماً للميكانيكا القوجية » 
ادان تضاف ك :ارجات إل الالكرويات عقا علا دل بسن 
اأتعديل في مفهوم الادة . 

وإذاكانت معرفة الشخص هى كل ما يعرف فى ءصره عن الشىء “ فارن هذه 
العرفة تكو ن أعلى صورة علدية للمفهوم من الناحية الذانية . 

(۳) وعکن أن نتصور ثاثا أن صفات شی ٠‏ ما فد عرفت کا پا » سواء مها 
الذآنى والعرضى » فارن الفبوم يكون حينئذ مكافئاً لحة.قة الغى ٠‏ الكاملة فى الخارج » 
ولمدا يسمى الفروم هنا وا غا objective‏ . 


فالمفروم با سى الأول إذن هو مو ع الصفات الذاتية الماسة بشىء ما » أعى 
تلك الداخلة فى تعريفه » وبنيرها لا يكون هو ما هو » فلا ننظر حيذئذ إلى الصفات 
التى ترتبط به عرتشاً . فثلا مد أن المثلئات التساوية الأشلاع هى أيضاً متساوية 
الزوايا ؛ ولمكن مفهوم التساوى فى الأضلاع لا يتضمن مهذا المنى الأول التساوى 
فى الزوايا ؛ كا جد أيضاً أن الميوانات المترة مشةوقة الظالف » ولكننا لا نمه 
كون الظاف مشةوقا داحلا ضهن مفهوم الاجترار » حتى إنه لو وجد» ا يقول مل“ 


ع لي شورق انالف نان ابيا من الميوانات الجترة . 


والمنى الثانى أقل أهية من الناحية المنطقية الخالصة ؛ وهو يدل على الصفات 
الي تقئرن بالاسم فی الذهن . 

أما المنى الثااث فيفترض شيئا غير ممكن التحقيق » وهو أن تكون صفات” 
الشىء كلها ممروفة » واكن هذا غير ممسكن ؛ لأن العلم بالأشهاء فى تقدم مستمر . 

ومن هذا كله نرى أن الفهوم إما أن يكون اصطلاحيا ويسميه كيتز 
ەەت وإما أن يكون ذائيا ريسميه © موأتمفلهة عمتاءمزطنه 


وإما أن يكون موشوعا © وإساميه بام خاص کلاول < هر comprebheosio®‏ 


ل الا سم 


ه؛ - ولكن هل نقصر مفهوم التصور على الم.فات الشتركة بين كل الأفراد 
الندرجة >ته ؟ أو هل يب أيضاً أن ندخل فما الصفات الميزة للا نو ام ؛ أعنى 
الفصول النوعية ؟ 


جرى الناطقة منذ عبد أرسطو على قصر الفهوم على الصفات التى مل كايا على 
الحد الكلى » «ستبعد ن الصفات النوعية والفردية والعرضية ؛ ومن هنا كان النوع 
ال من الجفس من حيث المفهوم » لآن النوع يحتوى صفات المفس كدها ماف 
إلمها اله مول النوعية » بيا ا لجنس أشعل من النوع من حيث الاصدق . 


ولكن يلاحظ كا يقول جباو ( 8 7١‏ ) أن المهات الخاصة بالنوع والممزة 
له عن غيره من الأنواع الداخلة حت جس واحد ليحت صفات جديدة تضاف إلى 
صنات الجنس » وإعا هى موجودة من قبل فى الجنس » والجنس يشملها ويشمل 
غيرها ؛ وهي نوجد فيه على هيئة « متغير » ؛ « فالانتقال من الجاس إلى انوع 
هو الوقوف عند بعض قم هذا ااتنير لا لهذا من فائدة مؤقتة فى ظرف ممين 6 . 
أى إننا فى حالة الذنوع إءا تخار » لدبب خاص » بءض صفات الجنى ونىز ها عن 
تشه الشات »لي کو ن متا ورا بعر الذوع . وهكرذا رى أنه لاحصول 
إلى هذا الجنس ؛ بل بالمكس حن نقتطم منه أشياء تا ر کین أخرى ٠‏ 


ونقوم مهذه المملية » عملية الاقتطاع ‏ أو التنويم » لفائدتين : نظرية وعملية . 
فن الناحية المملية قد يكون الأفيد لنا التنويع » لآن الأحوال العملية التى' تنطبق 
فمها الصغة النوعية فد تسكون أ كثر من تلك التى يتدسّر فا تطبيق الصفة الجنسية. 
ومن الناحية النظرية » كثيراً ما يحدث أن تسكون اابرهنة على الحالة النوعية أسبل “ 
لا فما من تبسيط » فنستطيع حينئذ أن نبرهن على الهالة الجدسسية معتمدين على الحالة 
النوعية المتازة ؛ فللحالة النوعية فائدة كبيرة إذن فى البرهنة على الحالة الجنسية » 


كا يحدث غالبا فى المندسة والرياضيات بوجه ام . 


— V۷ س‎ 


وخلاصة هذا كله أن الجنى يشمل كل الصفات التى تطلق على جيم الأنواع 
الداخلة ته 0 وأن الجنس إذث آنل مل النوع 2 ن نادية المفووم 55 ولس هن 
ناحية الاصدق وحده »كا زعم ااناطقة <تى الآن . 


والأمثلة على هذا عديدة : « فالاون » ملا يشمل كل أنواع الاون المكئة » 
من أصفر وأجر وأخضر الخ ؛ وليست الصفرة أو الجرة ال ذوات صفات جديدة 
تضاف إلى السفة الأولى انس الاون “ لأن جذس الاون ليست مسفته أن يكون 
الإلون :بن أن يكن أ ون كن والفارق هوق أن الاين امل کک هتيده 
الأشياء على سيول الإمكان » لاعل سبيل ااتمين . ولكن عدم الین هذا لیس 
معناء السلي الطلق “ بل هو القابلية لأى .ين كان , 


- وف استخراج طاق الفهوم يحب ألا متمد على الاشتقاق وحده ؛ لأن 
الاشتقاق لا يدلنا إلا على نطاق المنى حين وضع الاسم لأول مرة » فو لا يدلنا 
إذن إلا على الأحوال التارينية التى قيل فا والأسباب التى تدعونا إلى أمخاذ هذا 
الاسم ؛ وقد يدلنا ايا على تطور الممنى اضيا اوقد بكرن ق هذا ينل النائدة + 
لکن لک مدد مفهوم ممى من العالى يحب أن تنظر فى الى ااستعمل حاليا » 
سواه اختلف هذا المنى مما وضع له فى الأسل » أو ل يمختلف » وأيا ما كانت درجة 
الاحتلاف . 


واسكن يحب مع ذلك أن تحاول من الناحية ااعلمية اللالمة » أى من حيث 
الام طلاح » أن دد قدر الإمكان نطاق الحى بدقة » فقكون الإشارة واحدة ؛ 
على الرغم ما فى ذلك من تعمسف شديد » لا يتفق والةطور الى" للفة ٠‏ والكن 
لفة امام ليست انه حية » وإعا هى لنة صناءية كالرموز الرياضية سواء بواء » 
يقةصد مها الدلالة الشابتة على الأشياء بطريقة دقيقة . 

۷٠‏ ل ولو نظرنا الآن فى الصلة بين الفبوم والماصدق لوجدنا أول الأمر 
أن زيادة صفة من شأنها أن تضسيق من نطاق الأفراد الذين يصدق علمهم التصور » 


سد جا لم 


والمكس بالمكس . فكامة حيوان إذا أضيفت إلمها صفة 0 ناطق ٩‏ »© فإن عدد 
الأفراد يقل » إذ يتتصر على نوع الإنسان وحده دون بقية الأنواع الميوانية ؛ 
وعلى السكس من ذلك إذا استبمدنا صفة الجس من مفهوم الحيوان ؛ فإن النبات 
يدخل فيه » فيزداد مهذا عدد الأفراد الذين يصدق علموم اللفظ. . ومن هذا رى أنه 
كلا زاد اللفبوم » قل" الاسدق ؛ وكلا قل المفهوم » زاد الاصدق . وهذا ما يمبر عنه 
فى صيفة عامة بترم : « فى ساسلة من الحدوه الشتركة ااتى يوجد بها رابطة 
تداخل » يقناسب الاسدق والغهوم تناسباً عكسياً © . 


وأول ما تحب ملاحظته هنا هو أنه ليس الةم ود ذا التناسب أن يم على 
ريافى دقوق » أى عمنى أن النسبة هى بالدفقة بحسب زيادة أو قلة المةات ومقدار 
هذه الزيادة والةلة » و إا بقصد فقط أن هناك زيادة وفلة فى الاسدى حب الفلة 
والزيادة فى الفهوم » دون حديد دفيق لقدار الزيادة أو القلة . فقد يكون من شأن 


زيادة صفة واحدة أن نور فى تضبيق مدى الاصدق | كثر مما تفمله عدة صفات . 


وبعد هذا فانذظر فى صحة هذا القانون . فنداهد أولا أنه فد لا يكون (زيادة 
الصفات أ فى تنيير مدى الاصدق » وذلك حي تكون هذه الصفات موجودة 
أو مِتَضْمدَة بالضرورة فى المفات التى قلنامها أولا » أى فى التصور قبل أن تضاف 
إليِه هذه اقات ابر عتا بشراحة ٠‏ اون إذا كان من شان الزياده أن تمد ل 
من انتهوم الفىة بدوخة رة ٠‏ فان هدام أنه أن مدال من الاشدى ب هة 
عكسية » مى أن الاصدق يقل إذا ما زاد اأفبوم » لأن فى زيادة الفهوم فى هذه 
الحالة محديداً لنطاق الأفراد » وبالتالى تقايلا للماصدق . فإذا أضفنا إلى مفهوم 
الإنان ملا أنه ضاحك ؛ فايس من شأن هذا أن يمير فى عدد الأفراد التى يدل 
علمها « إنمان 6 ؟ ولكن إذا أشفنا إليه « زحى » » فإن عدد الأفراد يقل بدرجة 
ل 


¥ — 


وهذا كله صحيح إذا نظرنا إلى الصلة بين الجنس والنوع على أساس أن مفهوم 
انوع أ كبر م ن مفهوم الجن ؛ أما إذا قلنا کا يقول جبلو » إن مفهوم الجنس أ كبر 
من مفهوم النوع 3 لأنه يشمل » » على سبيل التضمن عل الأفل » 27 م يبمكن أن 
مله النوع الداخل که دن فا إذا مانا هزا فان اة بين انوم 
والاصدق ستسكون حلاف ذلك ٤‏ ؛ إذ سيلاحظ <يائد ذأن |أفهوم والاصدق 335 اسان 
تناسياً طردياً : فإذا زاد الوم زاد اللاصدق » وإذا " الفهوم قل الأصدق 


ويحدر بنا هنا أن ندلى برأينا فى هذه النظرية إلى الملة بين الجنس والترع . 
فنحن رى الاسعيين ينظرون إلى النوع على أنه يشمل سفات الجذس وصفات زيادة 
لا توجد فى الجنس ؛ بينا رى الواقميون أن الجنس يشمل كل الصفات المكن 
أن يقتصف بها كل ما يدخل نحته من تصورات . فأى الرأيين هو المحيح ؟ الواقع 
أن وضع السألة على هذا النحو خطأ . إذ الأمر يتوقف على فهمنا لارابطة بين الجنس 
والنوع : فارذا فبمناها على أمها رابطة اندراج وتضمن © فليس أمامنا إلا القول 
كا يقول به الواقميون ‏ إذ كيف تقول عن النو ع إنه مندرج بكله فى الإنس » 
والفرد مندرج بكله فى النوع “ ومن ثم فى الجنس ولا نقول فى نفس الآن إن كل 
صفات الفرد والنوع متضمنة فى الجنس الذى يندرجان تحته ؟. ‏ التق أن النظرة 
الواقمية هى وحدها الصحيحة “ ما دمنا نقول بان الصلة بين النوع والجنس هى صلة 
اندراج للاأول فى الثاتى ؛ وما دام النطق القديم يول ذا * فان نظرة الاسميين 
خطأ . أما إذا قلنا بأن الصلة بنهما ليست على هذا النحو وحده » أو إذا ألفينا 
فكرة النوع والجنس كم وضمما المنطق القديم “ فإن لنا فى هذه الحالة الى 
فى أن تمدل هذه النظرة الوافمية » وفقاً للا حوال الختافة للاضافات بين 


التسورات 5 


۷0 — 
الدهر ف 


۸ > والصفات اتی کون الفيوم إذا كانت صفات ميز شی كونت 
تعره . 

فالتمريف هو مجو ع الصفات الي ار اشرو الثىء ميزاً عا عداه . وإذا 
كان كذلك 6 فإن القمر بف واا e‏ ىء !لعراف سواء ۶ وها اذث تمبيران 2 أحدها 
موجز والثانى مفصل » عن شىء واحد بالذات . ومن هنا أطلق عليه فى الكتب 
المربية ام « القول الشارح 83 

والتمريف إما أن يكون دالا على ماهية الغىء ؛ وإما أن بكون مزا له مما عداه 
سب ؛ والدال على الاهية مز أيضا » فهو أعلى مرتبة إذن . ويسمى الأول مهما 
بام الرالتام 2 وااثالى بام ااراا:ادیں . اال التام و ااقول الدال” على 
ماهية الشى* وفيه تستوفى جيم ذاتياته ؛ وهو لهذا يم با لحاس والفصل القريبين . 
اما الناتص فلا يستوفى جيم الذاتيات » بل حصل منه القيز الذالى فحسب دون 
معرفة الذات ؛ وهو لهذا يم باجنس البعيد والفصل القريب وحده . 

وکن الي 2 سواء din‏ اانانتص والتام 3 يتعاق بذائيات اآشىء ٤‏ أما إذا كان 
القول الممر ف متعلقا بخاص الشىء أو أعراضه فهو الرس > وينقسم أيشا إلى تام 
وناقص 0 والتام نک س ا ماس القريب والخاسة 3 وااناقص یتر کې دن الخاصة 
وحدها 4 أو مها ودن ا جنس اليعيد 8 

فابذا أخذنا مثلا التصور : انان ¢ وأردنا تمريقة على هده الأوجه الآر 5 فاا 
فى حداه التام إنه حيوان ناطق ؛ وفى حداة النافص إنه جسم ناطق وفى رسمه الثام 
إنه حقوان صاحك ؛ وق رهه ااناقص إنه جسم ضاحك 7 

والشرط الأسامى الذى يقوم عليه كل تعريف هو أن يكون ما صوق القرل 
امرف والشىه اأعرف واحداً 0 وأن يكون مزا 0 عمبى أنه يب أن ينطبق ءل 


حت ا لاحت 


کل المرات ولا شىء غير لامر “ف omni et solo definito‏ كان بقول 
4 
المدرسي ون . 


ولک بتحةق هذا الشرط »2 واک يؤدى ااتعريف وظيفته وهى الدلالة على 
حقيقة الشىء اراد تدر فه ¢ وضع المناطةة ف االمصور الوسطى خصَره] عدة قواعد 


١‏ يحب أن يكون التمريف ( ويقصد به هنا التعريف الكامل » أى المد 
التام ) مير عن ماهية النىء ؛ وهذا ما طالب به أرسطو التعريف »© فهو يقول 
(الطوييةا م" ف“ ص ٠١١‏ ب ) : « التعريف هو القول الدال على ماهية الثى* » 
وماعية الشىء تن ركب من الجنس والفصل ال-وعى ؛ وتا فإن التعريف يتركب من 
الجفس والفصل النوعى . ذلك ضرورى لك تتسد ماهية الشىء ولك بتميز من 
؛ فالحنس بحدد ماعيته » والفصل النوعى زه من بقية الأنر اع الداخلة حت 


وعدد الأجناس التى يكن أن تدخل فى تعريف القىءلا حصر لها ؛ فتد تحتاج 
إلى ثلائة أجناس أو ا كثر من أجل تعريف ثىء من الأشياء . ولك الذى تعدث 
عادء هو أن نستءين نس واحد يكون من شأنه أن يمن على تحديد ألأهية وعييزها 
بأكورب الطرق » ولهذا فإن هذا الحنس هو الجذس القربب e‏ نتءين أيضا فى ييز 
نوع العى الئے ء لغىء بأفرب الصفات المزة ومن هنا لستخدم الفصل النرعی القريب 5 


؟ س وإذا کان التەر بف كذلك » ۽ فارنه لن يدل إلاعل الى راف وحده > وعلى 
كل أفراد امرف أيضاً » فإن لكل * شي ماهيته الحاصة » فإذا ما عر ف مها ۵ منع» 
ذلك من اشتراك أشياء أخرى من نوع آخر فيه . ولا كنا نهرف الشىء عاهيته » 
ولا كانت الاهية مشتركة بين كل الأفراد الذين ينطبق عامهم الاسم » فإن التعريف 


— NY 


« مع » بين كل أفراد العرف . ومن هنا فيل : جب أن يكون الت ريف جام » 
مانا . فهو جامع لان کل صفة بت رکب مما تنطبق على كل أفراد ااسرف » وهو 
مانم لأن جو م الصفات التی يتركب مما لا تفطيق إلا على المركف وحده . فهذه 
القاعدة الثازية إذن نتيحة ضرورية للقاعدة الاول . 


۳ وهاتان القاعدتان تلان بااتعردف من حيث حقينته ¢ أما دن حيث 


الغاية منه » وهى بيان ماهية العرف على الوجه الأبين » فيشترط : 


(۲) أولاة أن لا يءرف الشىء با ياوه فى العرفة والحهالة ؛ وهذايحدث عادة 

من استعال السلب ف التمربف » فيقال متلا إن المركة هي ما ليس بكون » 

والزوج هو ما ايس بفرد . واكننا قد نضطر أحياناً إلى ذلك ؛ ويكون الت ريف سام 

ما دام يدل بوضو ح على الشىء ؛ فثلاً فى تمريفنا للا عزب يكن أحياتا أن تقول إنه 

ليس روج . ولكن هذا وصح حين يكون أحد الطرفين أوضح من الآخر ؛ أما إذا 

كانا مقساويين فى الجهالة أى عدم الوضوح » بأن کان عابنا بالواحد كملهنا بالآخر » 
فإن التمريف لا يكون سليا . 


(ت ) وثانياً يحب الاح تراز عن تمرف ااه كا لا فرت إلا به :وهذا نحدث 
غالبا يدحول التضايفات أو الترادفات فى التعريف ٠‏ شيا نهر ف الملة با ماحدث 
معلولا أو RE‏ ازوج بأنه ما يزيد على الفرد يواحد » فى هذه الأحوال 
نم ف الشىء عا لا يدرف إلا به . وهناك أحوال أتمض هن هذه ؛ وهى تلك التى 
کون فيها داخلا فى التعريف مالا بفهم إلا عهرفة ااعرتف ؛ ويضرب أرسطو لهذا 
مشلا ( الطاوريقا ٠‏ مقالة الزيتا » ف“ ص 145 1س ۴۲) تمريف الشمس يأنها 
كوكب يضىء بالنهار » فإن المهار هو الوقت الذى نضيء فيه الشمس . 


نيا — 


(ع ) والشرطان السالفان متصلان بالممبى ؛ وهناك شرط ثالث بتصل بالافظ 
وهو وجوب الاحتراز عن استمال ألفاظ غريبة وحشية غير ظاهرة الدلالة هتد 
السامج » أو استمال ألفاظ »شرك أو عازية » لأن الاشتراك عل بفهم العنى المراد» 
إذلا يقبين الإنسان بوضوح أى' اامانى هو القصود » الأمم إلا إذاكانت هناك قرينة 
واضحة ؛ وكذلك الال فى الجاز» لأن الءى المقيق هو الذى يتبادر مادة إلى الذهن 
أولا » فإن م تسكن ثم قرينة » فات الغرض الود من التمريف . 


_ ولكن التعريف قد يقصد به أحياناً بيان مى لفظ » أى الم بين 
اللفظ وبين ما يدل عليه. و مدا انقسم التعريف إل مروف للام أو اللةظ » وتمريف 
للشىء . أما تعر يمه الشىء » ويسميه المدرسيون 563 فاد 5أغنهة461 » فهو التعلق 
عاهية الغىء ؟ والتعريف اللفظلى هو التملق ماق الألفاظ » وي-ميه المدرسيون 


definito quid normiris . 


والتعريوف الافظى دفصل مزه إلى ابیت الى إما باختراع اسم حديد »© واما 
بد يد مداول ام ودم ع دود الدلول ودا شرق التعر يف اللفقلى عن 
التعر بف لاڈیء : ٠ق‏ حالة التعريف للذىء ¢ اعرف معلوم 4 ولیس ف وسمنا أن 
نمدل فيه » بل كل ما علينا هو أن نمرف حقيقته . أما فى التمريف باللفظ » فان 
العرف غير معلوم سابقاً » لأن التدريف هو الذى يخلق اللفظ . (راجم جباو 82 .۸). 


وتعريفات العاجم هى فى الأسل تعريفات للاأشياء » لا للا لفاظ » وذلك أن 
أن مهمة واشع العاجم أن يستقرىء العالى الختلفة التى استممات فما الألفاظ » وأن 
يسجابا كا وردت ف الاثار الرئيسية التي خلفتم! اللنة . واللففا فى هذه الحالة إذن 
يكون شيا مملوماً سابقاً لا حال للاختراع فيه وتمديل اماق » وإعا هو يسحل فقط 


ما حدث ف عصر ممين وبيئة معيئة وعند كاتب مماإن . 


— A — 


ولكنه إذا فض العاف وحدد مدلول الأافاظ بطريقة مملردة » وبك 
ايد تأيته من الما » فإرت تعريفاته حیفشد کک انظية ا 
الاستمال الحارى عند كيار 1ه 0 تصبح 0 بعد سلطة يحي أن 
مخضم لما الكتاب التالون : إلا أن اللاحظ هنا أن اللنة لا عكن أن مخضع اثل 
هذه ااسلطة » لأن الاغة كائن حی » كثير التذير والتطور ككل كائن حى” بالمنى 
الحقيق ؛ ولمذا تإنه قا نجع الماجم » مهما كان من قيءتها » فى فرض سلطانها 
على السكتاب » الما كانت الانة حية » وكان اكاب كتاباً حفيقة » أى 
يفسكرون تفسكيراً حرا ويسيرون عا يتدق وهسذا التفتكير المى التطور ؛ وإعا 
اشح بالتيية ا اللغات اايتة لاست ¢ أو اتی ھی ف حم اليتة ¢ أعنى حوما 
تسكون فى أيدى الجامدين الان لا صلة لهم بالفسكر الى »وذ کل هر تصبح 
العاجم سلطانا مخضسع له الكاتب داكا » يكون ذلك إيذاناً موت الائة وموت 
التفسكير مما . فيحب إذن أن تترك للك:_اب كل حرية فى استخدام الأافاظ 
8 يشاءعون دن الماق 2( بل وق إبحاد ألفاظ جد بده قدر المستطاع ف داموا نون 
بتحديد المى الذى يريدون أن يفهموا الافظ به ؛ وذيا عدا هذا الشرط ذابع مطاق 
الحرية » لان الألفاظ علامات سب » ولكل” أن تار ما يراه أوفق فى التسير 


عما يريد . 


٠ه‏ ل ويلاحظ جباو ( 8 ۷۹) على التفرقة بين المد والرسم أنها ليست 
تفرقة دقيقة . فإن الرسم كالحد كن أن يتكون من أى عدد من الحدود ؛ 
وبحب فى الرسم كا فى الحد أن يكون هناك جنس وفصل» وإلا لم يتميز ارسم » 
کا أنه ليس بصحيح ما يقال من أن الرسم يتوجه إلى اللهال » بنا الحد يتوجه 
إلى المقل ؛ لأن من المسكن أيضاً أن عد بواسطة سفات حسية ؛ وكلاما مميز » 


سساو سمه 


مادام صا لا » وإلا كان فاسداً » سواء أ كان حد"!أم كان رعا . وإعا التفرلة 
الفيدةوالدقيفة التى يكن أن توضع بينالحد والرسم ؛ هی أن ارم نص بالموضوعات 


وهناك تفرقة أخرى من هذا اانوع »ولكنها آم كثيراً من ااسابقة » وهى 
التفرقة بين التعر يف الذانى والتعريف الجارجى . أما التعريف الذالى فو الذى عرفا 
حقيقة الثىء الياطنة ومضمونه » بيا التعريف الخارجى لا يمر فنا إلا الملاقات 
الحارجية التى لا تدل على طبيعة الغىء . ثلا حين أقول : الأية الثانية من سورة 
الثور فى القر آل . فإنى هنا لا أعراف شيا عن مضمون الآية > فذا تعريف 
خار ی“ ولکن حا أقول : د الزنا عائة جل : فى القرآن ؛ فإنى هنا أبين 


مضمون الآية 03 فهذا عر 3 ذای 


وتز هاملتون بين ثلاثة أنو اع من التعريفات . افظية » وحفيقية » 
وتكوبفية ؛ فالأولى هى لاتماقة عه_افى الألفاظ ؛ وااثانية تتصل بطبيعة الغيء ؛ 
والثالثة تتصل بنشوء ااثىء وحدوثه . فالاول إذن أقوال شارحة س » تصير 
عن بعض خراص ارف . والثانية رض وج ود مفروم يسيق التمريف ؛ 
والثاائة - تذظر إلى ناحية ص رورآه وار ( معاضرات ف اانطق ف FA: TE‏ 
Lecturıs on Logic‏ ( . 

كذلك يفرق ليار 13٨۵‏ بين الندريفات ال۵ ندسية وهى التى تستخدم مادة لمل 


وتنكرن إذن مقدمته » وبين التمريفات التحربية défioitions ompirique,‏ 


م 5 2 TES E‏ 
)١(‏ «الزانية والزاتى فجلدوا كل واحد ممما مائة جلدة ولا ناخ كيم 
بهما رأف فى دين الله إن 0 تؤمنون بالل واليوم الآخر ليد عذاءهما 
طائفة من المؤمنين € . 


وص لك الى تلخص ا أمارف الى حلا علا بواسطة الاستقراء ف عام دن 
العلوم ٠‏ ويكو ن موضوعها إذن نباية هذا العام . وتسمى الاولى أيثا باسممالصودية أو 
ار كينية أو انتسكوينية ؛ وتسمى الثانية أينا باءم السادية أو التحايلية أو التي 
بالتاليف Parccompu ilion‏ ) التعريقات الهئدسية 0 وااتعر نات التحر ية ¢ 


ص ۲۰۵ ۰۰ ۲۰۹ وراجع ف هذا كله محم لا لاند عت مادم « مر ف » . ) 


اللاممرئفات 
١ه‏ وإذا كن التمعريف كم قلئا بالجنس واثقفل + فإن عة أشباء لا قبل 
ار لاال تل عن اس زلا قي الال "نوع و0 فی 


للا مەرفات . وهی على نوعين : 


)١(‏ الم ميات الباشر ة للتحر بة ليست فى ذاتها قابلة لأتعر يف » لأنه ليس من 
المكن أن ا بوسيلة أخرى من وسائل المرفة غير تلك الى لر ماف 
التحر بة مراشرة ٠‏ وهذه اأعلومات إما أن تكون إدرا كات حسية » وإما أن :-كون 
عواطف أولية . فلا نستطييع مثا أن اعرف الأعى منذ اليلاد طييمة الضوء أو 
اللون ؟ كا لا نستطيم أن نمر ف لغير المعزوج عاطفة الأبوة . 

(؟) الأجتاس اامليا التى ليت أنواعا لأجنات أعلى مها . فبذه أيضا لا يمكن 
تعريفها » لأنه لا أجتات أعلى مها . وهى الأحاء الأسلية التى تقال على الموجود » 
أو بعيارة أخرى هى القولات . وقد حاول الفلاسفة من أيام أفلاطون وخف_وصا 
أرسطو أن يضموا لوحة للمقولات » فيها توضم هذه الأجنات العليا الصالمة الدخول 
فى تعر يف جيم الأشياء . 

وهذه الأجناس اامليا يعلهها الإنسان بواسطة التحريد ؛ فهى » كا يقول جباو 
)$ ۰ ) بقايا التحريد ؛ فاأكان مثلا هو ما يبق <يما 5 الأشياء من كل ا 
مكانى ؛ وکا كان هذا التحريد ألم » كانت فكرة الكان أت وأدق . 


مم 8 اانعلق المورى 


؟ه - وااتصورات العامة يمكن أن تترتب فا بن إمضها وإءض سب 
الاسدق إلى أجناس وأنواع . فالنو ع الواحد قد يشترك مع عدة أنواع أخرى فى 
ىقات » وهذه الصفاث الشتركة كون تصوراً ا هو 9 . وهذا الجنس قد 
يشترك مع دة أجناس فى صفات » و جوع هذه الدفات المشتركة يكوان تموراً أعم 
ايكون جنا لها أعلى أو جذى الأجناس » و:_كون هذه الأجناص بالنسبة إليه عثابة 
أنواع . وهسكذًا تستطيع أن نسدّاعد فى سلم من الأنواع » فالأجناس » فأجنای 
الأحتاى ٠.‏ الخ .كا استطييع أيضا أن ننزل من أعلى الأجناس إلى ماهو أدلى 
فأدبى حتى تسل إلى أدى الأنواع وهو ما ليس حته أنواع بل أفراد خب . 


2 85 . 3 8 . 5-55 5 00 
ورديب التبور ات 03 هذا انحو ی التصن.ف 2 فالتسنيف اة متحلقية 


فما ترتب الأجناس والأنواع وتا لدرحاتمومها إما تصاعدياً وإما :نازليا . 


۴ حت والتءريف يقتفى التصنيف »ء لأنااتعريف كاراينا م با جنس واافعل . 
فلا بد من معرفة الجفى الذى ندر ج ته التسور » والفسل الشوعى الذى تمزه فى 
داخل الجاس . وال مرف الحنس الذى يندرج حت انو ع اأراد #مريفه لا بد إذاً 
من ارتو الال الكاية بمضها بالنسية إلى بعض فى نظام تساعدى أو تنازلى » 
أو على اعام قاعدة أو مبدإ ما . وهذا هر الدىنيف . فالتمفيف إذن هو ايل 
الأجناى إلى أنواع من أجل بيانالرابطة التساعدية ‏ أو التنازاية ‏ بين الأجناس 
ما وبعض + وكذلك بين الأنواع فى داخل الأمناس . 


لسكن لا بد من توافر ثلاثة شروط حتى يكون التصنيف نيحا » وهى : 


(۱) ب ب أن يشجكرن التصسنيف كا لاء ای أن دسنفد کل الق_ورات 


ل )كت 


الكاية التى يشتمل علها ااتصسور موضوع التصنيف فلا يق مما شىء خارج 
التمنيف . 


(ب) أن يكون التشابه ين الأنواع اأوجودة فى مستبة أ كبر منه بين الأنواع 
أأوجردة ف مراتب محتافة ٠.‏ 


(<) أن يكون أساس التصئيف واحداً طوال علية التمنيف . 


وقد يضاف إلى ذلك شرط رابع وهو : 
( ك ) يحب أن تستيمد الأنواع . التى يتأاف متها الحنس » بمضتبابءضًا . 


فالشرط الأول بقصد به أن يكون التصنيف شاملا لكل ما بكرن أن ,سدق 
عليه التصور موضوع التصنيف » فلا نترك خارجالتصفيف شيا يمكن أن يدخل فيه » 
بيد أن هذا الشرط بتمذر تحقيقه علا فى أغلي الأحوال . ولا سبيل إلى الوفاء به 
إلا بالقسمة ااثنائية وذسدماهناء43 » فهىوحدها التى تضمن استنفاد جيم الأفر اد 
والأنواع والأجناس التى يسدق عليها التصنوف . والقسمة الثنائية هى أن يقسم 
الرء القصور إلى نوع أو جنس ونقيضه » فتقسم الجوهر إلى مادى ولا مادى » 
والادى إلى حى ولا حى » والحى إلى ءاقل ولا عاقل ؛ وق داخل اللاحى يدخل 
الجاد وكل ما كن وجوده لاف الجسم الى . فى حالة القسمة الانائية نكون 
بإزاء نقيضين ء و من نمام أن اانفيضين لا وسط بِيمهما وأعهما يستغرقان فما ببمهما 
كل الم القال » بل وااسكون كله . أما إذا كان الحد ان النقسم إلمهما التصور 
مخضاد » فلن مكون القسمة شاملة . فتلا إذا قسهنا الاون إلى أسود وأ برض فإننا 
لاد كل الألوان » وله_ذا لا نكون‌الةمة مديحة كاملة . وعلينا لى 
تسكون القسمة ميعحة شاملة أن نهم الاون إلى : أسود ولا أسود » واللا أسود 
ينق إلى :اجر ولا أخر . . وهمكذاء حتى تنفد جيم الألوان المكنة . 


¬ )ما - 


لكن بلا<ظ 8 أ لطعم أن ىتەر ف هذه المماية إلى ع غير - ا ( بل 
لا مناص من الالدر 0 إل #لية لم اللاية اه أى الوقوف علد عن" ع توس 
عايه ٠‏ اکن غلل شی مع ذلك موسوقاً وسفا سا عاديا عأ لے کنا وها لفن 
فى التمنيف » لأن التصنيف الصمحيح يفتفى أن :كرون الحدود إابية ء والالكان 
ممنى ذلك أننا لم نصل إلى استنفاد جيم الأصدق ؛ والفيوم » بل يدق "م ذلك العنصر 


الماى و 


لهذا يوخ على القسمة الثنائية انبا وی داعا حداً د أو منفيا .وين ريد 
دن الكدقيف أن ا ااتصور إلى 03 ذا به أو أفراده بطريقة اعا ية 6 لأن 
الأسل فى الاصايف اعدد الملاتالناعة بين جيم الأفراد أو!افهومات ااتى ينطبق 
عامها التصور على محو من شأنه أن يبين لنا كيمية ارتياط علاصره يمقنها سيض 


بطر بقة عضوية واتعة . 
ولتدقيق هدا الشرط الاول فائدتان : عماية ونذارية. 


أما اافائدة النظرية فى استيماب جيم الأفراد وكل النات التى يسدق عامها 
التصور » وعهذا تعرفة معرفه ثامة »> وتفرم كيفية ركيب أجزائه التى ينحل إلماء 
والءلاقات القاعة بين هذه الأجزاء أو المنامر . وإنا لنرى يعض العلوم يموم الشطار 
الأعظم مله ع مدل ھا التسنيفت 5 ومام الثيات يقوم فى حوهرهة عل مموعة 


تصذينفات . 


رالفائك: المملية تفار فى القوانين » فإذا أردنا مثلا أن رض خر بة الدخل » 
فبحب أن نقوم بالتصذيف الشامل الذى يضمن انا حديد الدين ينطبق عامهم قأنون 
هذه الضربية . فهل ينابق مشلا عل من يكن فى متزاه > ولو أله اجره 
لغره لاستفاد منه مالا يدخل فى ضر به الدخل ؟ ومثل هذا الحصر الدقيق ااشامل 
لاعكن أن بم إلا إذاكان التىنيف شاملا كاملا » أي مستنفداً حيسم الأفر اد 


ح وار — 
الذيئ يتصور حصوهم على دحل باية طريقة : مراشرة ) أو لير مباشرة . 


والشرط الثالى يقول إن القشابه بين الأنواع الوجودة فى مستبة ما يجب أن 
يكون أ كبر منه بين الأنواع الوجودة فى مراب مختافة . ولإيضاح هذا ننظر فى 
الفاية من التصنيف وهل نقسد منه إلى أن يشمل جيم المفات » أو أن يقتصر 
على صنات ممينة تحتاجها فى أحوال مملومة . ذلك لأنه إذا كان التمنيف راد منه 
تحقيق غاية جزئية معينة » فن الواضح أنه لا يمكن الوفاء مهذا الشرط الثالى وفاء 
حقيقياً . فثلا حا أريد أن انف السكس الى فى مكتبتى » فإننى أستطيع أن 
أتخذأسسا ختلفةهذا انيف : فأستنفيا بحس بالحجم ء إذا كنت أري. من الرفوف 
أن حتوى على أ كبر قدر مکن ؛ أو أصنفها بحسب الانات ء إذا كنت أرى فى ذلك 
سهولة أ كبر من أجل التحسيل والاستفادة ؛ وقد أصتفما ٤اا‏ مس إلادة و ا 
لكى يسول على البحث ف الوضوع الؤاحد السين ا ده اسان 
التصنيف وفقا للغاية التى أنعدها منه . ومن الواضح أن التشابه بين الآ ا 
الرتبة الواح_دة أقل منه بين الراب المتلفة إذا امخذت الأساسين الأول والثالى » 
إذ سأجد كهب النطق إلى جوار كتب السياسة أو الطب أو الزراعة ا/خ » لأنى 
راعيت الحجم فى المالة الأول » والائة فى الحالة الثانيية ول أراع 00 
ولا نستطيع أن تقول إن القشابه بين كتاب فى النطق وكتاب ف الزراعة من نفس 
الحجم أو بنفس اللئة أ كبر منه بين كتابين فى النطق أو امنطق والفاسنة العامة 
من حجمين مختلفين أو بلفتيخ عتلفتين 


ولمذا فإن ااذ الأساسين الأول والثانى ف الت سيم ابمل مله تسا صناءياً 
لآننا لا نتغلر إلى السفات الأساسية التو 44 ة وهر ان € شتف على أساسها ¢ 
بل ننظر إلى بءض الصفات الفيدة لنا ملياً فى وقت مين ونجرى على اساسا 
التصنيف ٠‏ ولمذا يسمى التصليف هنا تصنيفاً عرضياً . 


1 = 

أما فى حالة ااذ صفات أساسية مكو نة ااهية الشى* وذاتية له “فلا بد أن يكرن 

التشابه بين أفراد اارتبة الواحدةأ كير منه بين أفراد مراتب مختلفة . وغذا يسمى 
التصذيف الذى من هذا النوع باسم التصنيف الذانى أو الجوهرى . 


وإذا أعوز التصنيف أحد هذين الشرطين ّى ناقساً . والتصنيف الناقص قد 
يفيد أحيانا فى إيجاد تصنيف 1 كل » لأن صفات الأشياء لا تظمر لنا دفءة واحدة» 
بل تنكعف شيا فيا وا اقم العام وا ثانا رر واعا إلى وين 
تصنيفاتنا وفقا لاتتدم الملمى : ويحب أن نتخذ من السفات الهمة أساساً لاتدذيف : 
والسنات البمة إما أن تكون هى القومة ماهية الغى* » أو تلك التى نتتيم نالج 


82 
تفير هئ مأهيته . 


وانضرب لهذا مثلا بما جرى فى علم النبات . فأول تعفرف حديث هوذلك 
الذىوضمه تور قور Touroefort‏ ) سئة 107 -- 1۰۸( على أساس اذتلاف أجزاء 
النبات وأهية هذه الأجزاء فصنفبا على الترتيب التالى : الأزهار » القار » الأوراق » 
الجذورء الجذوع » المصارة . وجا“ بمده لنيه Li‏ ( سنة 7۰۷ ۹مم ^1 م( 


فنظر فى تصذيف اانبات على أساس ااسداة مهتههاة فوجدها تنتسم إلى : 
١‏ نباتات عدعة الداة . 
» س نياثات أحادية الداة . 
اح نبانات ثنائية السداة . 
س نباتات ثلاثية السداة . . . الح . 


م توفف عند ذات الاثنتى عشرة سداة dre‏ ەل » لأنه وجا. من 
النبانات مالا حد لسداواته , 


س 


غير أنه :بن أنه يحدث ف بمض النباتات أن ادها فى السداة لا یسقتبم ممه 
أى خواص أخرى مشتركة . ومن ناحية أخرى لم وستطم اديه أن يتخاس من .عض 
تسنينات تور قور مث ل تستيفه النزاتات ل | سره ااغدويات والبقوايات وااركات 
والمبازيات الخ . 


لهذا جاء جو سبيه 1088180 فتقد تيف لننيه › وقال إن المهم فى التسنيف 
تقدير أعمية الحصائص لا النظر فى عددها ٠‏ ووح_د أن وجود الفلةة ٥١‏ ٤اراه»‏ له 
أثر بالغ فى محديد الخصائص ٠‏ فقسم النباتات إلى ثلاثة أقسام : 


. عدعة الفلقة - ومين فيا إمد بام ااستترة أعضاء ااتذ كير وااكأنيت‎ - ١ 


ا أحادية الفلقة / 
؟ وسميت فا إمد ,الفلاعرة أعضاء ااتذ کر والنانيث ٠‏ 
م - ثنائية الفاقة أ 1 
فإن عدم الفلقة أو كوا أحادية أو كونها ثنائية مجر“ وراءه عدة خواص فى 
كل أجزاء النبات » حتى إن أقل قطمة من الماق أو الورق أو الزهر أو المر نكق 
لنيز الفصيلة التى بنفسب إلمها هذا النبات أو ذاك . 
ولمذا يجي أن بتخذ أساسا للتصنيف ما من السفات بتوقف عليه | كير عدد 
من الصفات, الأخرى اللازمة عنما » وهو ما يسمى باسم التوقف أو الاستناد » أعنى 
توقف ااسفات بمضها على إمض . وللوصول إلى هذه الصذات التوقنة أو التوقفية ‏ 
إن صح" هذا التعبير ‏ يحي الببحث فى الصفات كلما واختيار ما منها يستلزم ويحر” 
وراء | كبر قدر من المسفات . 
والشرط الثالك فى التصنيف أن يحكون أساس التصفيف واحياً طوال 
المملية وإلا حدث عن ذلك تفاطم فى اأقسمة ؛ ومن اله_لوم أن اأقمة التقاطمية 
أسوأ أنواع القسمة . فثلا إذا أردنا تقسم اليش وجب أن نقسمه من وجمة نظر 


لړ — 


واحدة » فنقسمه » على سبيل الثال ؛ من أ حية السلاح : إلى مدفعية » ومدر “عات » 
وطيران » ووحدات نووية » وكرية . أو بالقنسسية إلى الرتب فنةمه إلى : ضناط 
وصف ضباط وخدمة عامة . ولا نستطيع شیف امش تفا حدقا على كل هذه 
الأسس مما ء فنتسمه إلى مدفعية وصف باط ومشاة خفيفة » لأن التشابه بين أفراد 
القسم الواحد أقل منه بين أفراد قم وقسم آخخر . ول ذا فإن فى ذلك إخلالا” بالشعرط 
الثاى . والوائع أن الشرط الثالك هو تعبير آآخر عن الشرط الثانى . ومن المسكن 
أن ترد عذه الشروط كلما إلى الأول والثانى لب . 


وقد دشنا “ن التصنيف وعن ٠‏ التسسدمة ف 3 لأنه لافارن ظاهرا بين 
كلا الام طلاحين 2 


5 


وعة تفرقه بن رغال 2 اام مة “قسامة طييمية ¢ وقسمة مية!فريقية 5 
ص 

فالقسمة اانابيمية هى ةى كل" إلى أجزاله ‏ فنقسم الكحرة إلى الذر والجذع 
والفروع والأوراق 0 ونقم الزهرة الى سكاس والتويج وانئويرات واكام 5 
والقسمة أليتافيزيقية هى تة الشى * بالذهن إلى صفانه » فنة- مم المنس إلى أنواعه » 
أو الشى » إل فاته ؛ فثلا نقسم السكر فى الذهن من حيث اللون والعام والشكل الخ. 
ولسكننا لا نستطيم أن تمد هذه الأقسام فى الوجود الحارجى مذءزلة بمعضها عن 
066 داعا < بل استطيع يا أشدر ه بد فوط أن نتم-ورها متقصلة زمضما عن بعض ٠‏ 
0 إذن دان 3 النرءين هر أن e‏ القسمة الطييمية فا a:‏ لان تتقسم 
اليتافزيق ينطب على السات ء أى علىأشياء ذعنية سب . 


2 


اباساق 
الأحكام 


ا التصور . لأن التصور شحل ى المباية إل ائفة دن الأحكام المسكنة الى جمءث 


4ه ح الوحدة الأولى فى ااتفسكير ‏ كا قلنا من قبل مراراً ‏ هى المج »> 


فى ااتصور . واللفة حى الى تمدعنا فتعدملنا نظن أن التى_ور هو الوحدة الأولى 8 
الفكر .وام إذا عر عنه فى اللفة سى قضيا . والنظرف الأحكام - أو انقضايا - 
كاد بتاخص ف ثلاث مالل رئيدية : 


٤ ف الإشارة الخارجية إلى المج » أعنى ما يشير إليه الحم موضوعياً‎ - ١ 
٠ مسألة كاية الأحكام ؛ (ب) مسألة الجبة فى الفضية‎ )١( : ويدخل فى ذلك‎ 


؟ - سير مدلول القضايا : ثلا معنى اللقضية الكلية» والتضية الحزئية » 
وتفسير معنى السور « مض 6 ف الحزئية » وقيمة الحزئية من انأ حية اإعامية ؛ وممنى 
الور « كل 6 فى القضية الكلية . وهذه مسائل تتعلق بالتعبير عن الأأ<كام ١‏ كثر 
ما تماق بالأحكام تفسها بوصفها يات ذهنية خالمة . 


س :صنيف الأحكام فى داخل الأحكام الرئيسية الكبرى الى تنعل إليها 
جيم الأحكام المكنة . فننظر فى تصنيفيا إلى ملية وشرطية » والشرطية إلى متصلة 
ومتفصلة » وما ممنى ال والرابطة والششرط والاتةمال والاتصال . ثم ننظر ف‌طبيمة 
الصلة بهن الوضوع والحمول ؛ وهل يحب التعبير عن الدج ف امحمول والوضو عمعا . 

وااسألة الأولى فلسفية منطقية » أقرب إلى عل النفس واليتافيزيقا منها إلى 
المنطق الصورى البحت .. والنظر فيها -تدعى النظر فى الإشارة الوضرعية الحم 
فلقد قررنا من قبل أن من الواجب ف, كل حك أن بكون مشسيراً إلى ثى* خارج 


عن عملية الحم يدل عليه بكل وو ح : فإذا قلنا « الإنان فان © فإن الحم 
ااستخلص لا يتعلق بالعولية النفية التى ربط فيها موضوع الإنسان بصفة الفناء » 
وإعا تعلق قائق موجودة فى الحارج تقع بينمها هذه النسبة . وقد :سكونالممليات 
النفسية موضوعاً للا حكام » واسكن بشرط أن :-كون الإشارة خارجية » مى .ألما 
لا تتصل بالحالة النفسية كحالة تفسية » وإعا با كر اا ايا أو مايا و ينا عن 
أن ءاطفة من العواطف أو رغبة ما لا يكن فى ذامها أن 5 عايها بالصدق أو 
الكذب : فأنا حيما أرغب فى تناول شىء ما عرد هذه الرغبة لا تقبل أن يقال 
عليوا إنها صادقة أو كاذية من حيث هى حالة نفسية طرأت على نفى بالفعل . وإعا 
نكون قابلة لاصدق والكذب حينا يراد بيان الصلة بين هذه الرغبة وبين حاجة 
الجسم الحقة » أى حي) ينتقل السكلام إلى الصلة بين هذه الالة وبين أشياء خارجة 
عنها هى النسبة بين طبيءة الجسم وبينهذه الماجة » فنحن ىكل حالة من الأحوال 
التى يكون فيها سك لا به أن كرون عد إشارة خارجية . وهذا كله يدل على أن 
الأحكام لا بد“ أن كون لها إشارة خارجية » أى تكو ن خارج ملية ال » 
ولا ية سيد بها الإشارة إلى حقيقة موجودة حارج ذهن الذى بع . ومن هنا نقول 
إن كل حك له إشارة إلى امارج . 


والسألة الثانية هى كلية الم » مى أن الحم اقوس دوق ال 
الأبد بالنسبة إلى عالم مقال ممين » أى إن كل حسم أيا كان ؛ ومهما ارئبط 
بشخص أو زمان » لا بد أن بكون كلما مادقا فى كل الأحوال والأزمان وبالنسبة 
إلى أى شخص » وذلك لأننا إذا أشهنا قيمة زمانية لهذا الم فهذه القيمة جزه 
من نفس ااقضية ؛ وبالتالى سيصدق السك ممبراً عنه فى هذا الزمان صدقا کنیا » 


أى فى كل زمان . فإذا قلنا إن مصر كانت نحت حك المنّانيين » فهذه الحقيقة 


س ۹س 


كلية أزلية أبدية بالنة إلى هذا الزمان أى ابتداء من سنة ٠١١١‏ »2 وفى هذء المالة 
ر أنه مهما حددنا الحم زهان فهو سادق أبدا . فتءيين الزمان فى داخل الحم 
لا يتناق مم کول سادنا سدقا كايا » ولذا يب أن براعى » ی کل حكر واستدلال 
من الأحكام » أن يكون النظر إلى الك باعتباره صادقا دا٤‏ > وان كن مشروطاً 
بشرط سواء من حيث الزمان أو اکان أو الأفراد » فإن هذا يكون جزءاً جوهريا 
من الك نفسه ء فلا يور فى الصورة العامة من حيث الصدق االكلى . وهذا 
بعر عنه مرة أخرى رقو انا إن المج ضروری . فضرورية الحكم ممتأها أزه 
صادق أبداً » على الرغم من كل محدید زمانى أو مكانى . ومجال الصدق هنا هو 
بالنسبة إلى عام مقال عدود ومتفق عليه بين المامم والقائل > وق داخل ا اأقال 
هذا يكون الحم روزا باستمرار . ولا يعد بالضرورة هنا م لا قصل بالكلية 
ماستراه فيا بمد فما بتصل بفسكرة الضرورة فى الموجهات أو جب ةالحي ؛ 
وإعا يقصد به أن يكون الحم ضروريا أى صادقا صدتا كايا إذا نظرنا 
إليه ككل . 


2 تصنيفات الأحكام‎ — e0 


وبعد عرضنا لمذه اإسائل اثلاث عرضاً عام نستطيع أن نتحدث عن التصفيفات 
امختافة التى يمكن أن وضع للا حكام : وااتصنيفات ای وضمت <تى الان لا حمر 
لها » ويمكن أن نتناول أهمها هنا فنذظر أولا فى وجبات النظر الختلفة . نحن 
نستطيع أولا أن ننظر فى الأحكام من الناحية الصورية اللالصة ء أى ألناحية 
اللنطقية » من حيث إن النطق هنا مأخوذ أءنى الحواص المورية المامة للا حكام . 
وعل هذا صنفتك الا<كام قد عا 4 حع وصا مند أيام أرسداو 3 إلى أريمة أقسام : 
كلية وجزئية من ناحية الك » وموجبة وسالبة من نا حية االكيف - ولذا انقمت 
القضايا إلى أربءة أنواع : كاية موجبة وكلية سالبة » وجزلية موجية وجزئية 


ماله ت وسا ةا رى ف مت و حك الإسافة إل شاا عاية» اوقتا 
شرطية متصله” . ولكن هذا التقسم قاصر اذ لا يتناول كثيراً من الأحكام التى 
تدخل هذه الأقسام . 


ويج ب كذلك أن ننظر فى الأحكام من ناحية الصياغة فنتكسمها إلى أحكام. غير 
وهى التى تستخدم فى كتب النطق والكتب الملمية الصرفة ٠‏ وليى لنا أن نمنى 
بأفواع ال التى لا تدخل ى التطق السورى » فالاحكام الميرعنها بطريقة ساذجة 
أو الأحكام امستعملة فى اللغة المادية لايمنى امنطق يدراستها . 


ونم وجبة نظر ثالثة قال . بها مل وهى أن ننظر فالإشارة الحارجية الوجودية 
إلى الحم »> فإما أن يكون المج مشيراً إلى محرد وحؤد » أو إلى الوجود مم 
بالتسبة إلى شيثين » أو إلى المية أى بنسبة * ى إلى آخر من ناحية أن الواحد 
معلول للا خر 4 أو من تاحية أن شيا ثالر بالضرورة لشىء آخر أو يستخلص منه 
مبائر: . وهنا يلاحظ أن هذا التقسيم موذوعى مادى ؛. ينظر ف مادة الفضية 
لاق سررتها» ولا كنا ننظر فى إلناحية الصورية فلا بد من أن نمدل عن هذا 
التقسيم الأخير . 

وأشهر التقسمات التى يمكن أن تمد الأساس فى كل عر'ض للا حكام عو 
التقسيم الذى قال به « كدت 6 فى كتابه : «نقد المقل الجرد » ؛ حيث أخذ على 
التقسيم الأرسعى للنقولات أنه موضوعى لا ينظر فيه إلى الشخص الذى يح » بل 
راد منها أن تکونعمولات عليا تقال كاعم" الحمولاتعل أحاء الوجود المكنة. 
أما كدث ققد استخرج من طبيعة الشخص الذى يحسكم لوحسة أخرى للمقولات 
ھی : 


—(— 


الكيف الک الجبة الإضافة 
lC tl‏ ل Ul‏ 
موجبةمالةلاحدودة كابة جزئية شخصية . احمالية تقريريةضرورية *لية شرملة انفصالبة 

هذه لوحة منظمة تظير فيما رة معيارية إلى تعنيف الأشياء . اذ يلاحل 
أنه أدخل ف بای الكيف واكم مقولتين جدبداين هامن حيث امكيف : 
القضية اللاغدود: » ومئ, حيث ان : القضية الشخصية . 


أما القضية الشخصية فلا داعى لإفرادها منفف_لة عن ااقذية ااسكاية 
والحزئية لأا قذية كاية حيث إن الحم فما يتابق على كل الوضوع » 
والأصل ف القضية الكلية أنها هى تلك التى يسكون فيها الوضوع متفرقاً » 
أى منظوراً إليه باعتبار كل ما يدل عليه من أفراد »الحم فيه ينطبق على كل 
ااوضوع 5 


وكذلك الخال ى ااففية اللاعدودة فإ تنحل إما إلىقضية البة أو .وجبة. 
فهى تنحل إلى موجبة إذا نظرنا إلى الهمول بوصفة يكن كلا » وهن الكل 
اسم منق . وعلى هذا فالرابطة هى فى الواقم رابطة إثبات لا رابطة ن فلا إذا 
قلنا : « | هى لا _ ب » فإن من المكن أن تمتبرالحمولهنا ككل وتكونالرابطة 
فى هذه الالة رابطة إيحاب . ولكن يمكن من ناحية أخرى إذا نظرنا إل 
المضمون اقيق لارابطة فى هذا الحم أن تقول اا وت سال + الأ مدى 
قولنا « | هى لا- ب » هو عاماً ياوى : « ١‏ ليت ف هأى إن الرابماة هنا 
رابطة ساب » فالقضية سالية . وعيل أغاب ااناطةة إلى اانظر إلى هذه القذية 
كأنها سالبة » وإن كان البءض الآخر قد حل ااسألة بأن اسقبعد نهائياً هذا 
النوع قائلا إنه لا م.نى لتوانا « لظ ب » . وط كل حال فإن كنت قد أدخل 
هذين النوعين لأسباب فنية أ كثر من أن يكون ذلك لأسياب منطقية خالمة . 
فضلا عن أنه لم yT‏ » فقد حسدث أرسطو عن القئية الشخصية 


3 کان الدرسيون عن الايا االاعدودة » و لکن و احداً م ھ-ۇلاء | يەن 
باستخراجها على حدة » بل أدرج القضية الشخصية فى القضية السكلية » وأدرج 
اللاتحدودة فى القضية السالبة . 


فإذا نظرنا بئذ فى كل قسم على حدة نظرة مملة وجدنا ألا" أنه فبا تتصل 
بالقسمة من حيث الإضافة أن هذا التقسم إلى حلية وشرطية متصلة وشرطية 
متفسلة قد أثير وله كثير من الاعتراضات . وأو ما ما يقوله”'2 جوپلو » من أنه 
على الرءم من عييز الفضايا الشرطية عن القضايا الحلية فإن أهمية القضايا الشرطية 
لم تظهر بوضوح للاناطقة » فأهمللها أرسطو ء أو نظر إليما باحتقار على الرغم من 
أنه تنبه لوجودها . والروافيون على الرغم من عناينهم بالقضايا الشرطية » فإن هذه 
المناية لم تور فى اأناطقة ااتالين » إذلم يكن لار واقيين أن يرتفعوا إلى مكانة .أرسطو 
فى التأثير فى النطق . فارذا كان أرسطو قد أهملرا فيحب أن مدل ! على أن هذه 
القضايا آم من القنايا الجلية فى نظر جوباو س بل قد حاول أن برجم القضابا الجلية 
إلى القضايا الشرطية » بمد أنكانت الحال عل اله-كس من قبل » حين كان اأنطةيون 
يتكرون أن يكون للقضايا الشرطية وجوه مستقل + إذ كانوا يةولون إن كل قضية 


شرطية تنحل إلى قضيتين عليتين . 


كذلك ےد Keynes WE‏ ينقد هذا لتقم الى مستبدلا به تقدما 
نايا إلى ( ١‏ ) فضية بسيطة » و ( * ) قضية مركبة . فقد رأى أن الصلة بين 
الجلية من جرة » وااشرطية المافصاة والشرطية التصلة من جهة أخرى »ء لا تتناسب 
مم الصلة بين الشرطية النقس_لة والتعلة» إذ اانسبة بينم-ما لا كاد تذكر فى 
جانب صلنهما بالجاية » وإذن لا يقوم هذا التق على متوى واحد . لهذا استبدل 
به آخر ثنائيا إلى ( ١‏ ) بسيطة : وهى التى لا يدخل فيها أ كثر مر قطية ؟ 


( ۱ )وباو : همبعث ف تلن » 8س ۹۸ ( ۲ )كر اس ا۸س وم 


و — 


(؟ ) سكيبة وهى التى يدخل فىتسكوينها أ كثر من قضية واحدة؛ ويقبع هذا أن 
بقسم الركبسة إلى ثلانة أقسام . وكل قم منم إلى سالب وموجب » أو منقى 
ومئدت 0 فتسكون لدرناستة أقسام 0 


١‏ القضايا اانطاقية : على الصورة قت س على اءتبار أن ق مقدم و ت 
تال ل وعمل “ن ودا الذوع فى حالة الإماب أن ف ك ت مادقتان هه ؛ ول حال 
الناب آن ي ې ت لا تصدقان مما . وقد تصدق إحداها على حدة . وعكن أن 
5 د عليه فى هذه الالة فيقال : إن هذه ااقضية !ا ركة ف الو اقم قتان ممليئان 
منفماتان ¢ ولا داعى لأن يمل ممهما كا واحداً : ولكن برد هو فيتول : إن 
هاتين القضيتين 5 0 نان (K>‏ نتاف عن کو مهما منفماتين » إذقد يصدق 
شان 9 ولا اضدن كل انرا عل حدة ٤‏ كذك قد صد ی كل مهما سس حدة 
ولا يصدقان 59 . فلا دل ادن دن اعا قضية تەر عن هدا انو 2 من الک 4 


؟ - هناك قضايا م ركبة7_كون فما الصلة بين التضينين سلة تواف وشرط »> 
عى أن سدق الواحدة يستلزم مدق الأغرى + ركذب اراج يكلم كدان 
الأخرى » وهذا يسمى بالقضية الشرطية التصلة . قثلا إذا قات : إذا أمعارت المماء 
فان أخرج من المنزل . فلدينا هنا أذن حكان . والثالى متوقف على الأول . فهنا 
إذن صلة شرط ومشروط بين ااطرفين ٠‏ وننى هذه القذية يحملنا نقول : إنه إذا 
وأجد الواحد فلا يوجدالاخر بالفرورة . فإذاً الصورة التى توضع لاقتنية ااشرماية 
ادك الموجبة هى : إذا كانت فى كانت ت » فإنها فى حالة الاب أكون : إذا 


كانت ق لیکن بالضر ورة 0 


م - وا هناك قضايا تسير عن شيثين منفصاين ياختيار إلواحد أو الأخر» 


0-7 س 


وتكون هذه الرابطة بين الاثنين هى إما رابطة انفصال حقيق ءنى ؛ أما أن يكون 
الواحد أو يكون الآخر » ولا سبيل إلى اجمم بين الائنين » أو يمكن الجسم بين 
الاثنين ‏ كا سنبين فا بعد عند اكلام على الشرعاية التفصلة . فده الحلة صلة 
انفمالية » عمنى أننانقكم شيا إلى وجوهه المسكدة وتقول إنه إ.ا كذا أو كذاء» 
فالحرف « أو » يدل على الانفصال » ولذا سيت القضية هنا منفعلة ؟ ولامما يستلزم 
فف لطر فين » فإذاكانت الصورة الإيحابية : « إما ق أو ت » _كانت الصورة اأئفية 
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ى كفي 


+ه ‏ الجهة فى القضية هى التمبير فى الك عن مرتبته من حيث تقر ر 
الوجود أو الإمكان أو الفرورة أو الامتناع . فاك إما أن بكرن ضروريا » أى 
را عن ضرورة الصلة بين ااوضوع واحمول » وإما أن يعبر عن أن هذه السلة من 
المكن وجودها بين كلا طرف القضية ؛ ويمكن ثالثاً أن نسكون الرابطة رابطة امتناع» 
يمني أنه من الستحيل أن ينتسب الحمول إلى الوضو ع : وهذا عو ما يسعى جهة 
الج .وئنقسم المية إلى ثلائة أقسام عند أرسطو » وهى ؛ ١‏ _الوجو بأو الضرورة» 
؟ - الإمكان , ۳ - الامتناع أى الاستحالة . 


والقضية حيا تكون ممينة الجبة تسمى مقيدة » أى مقيسدة بالجبة التى 
محددت بها » ينما الطلقة هى التى لا تذ كر فما المية . والضرورية لتقم عند 
الناطقة فى اامصور الوسطى إلى قمين : خرورية مطلقة » وهى التى تحكون 
ضرورية بلا شرط » وتنقم إلى ثلاثة أنواع : فالأولى هى ما يشترط فيها وجود 
الذات مثل ( الإنان حى ) فالإنسان سيكون حيأ طالما كان هذا الإنسان كفرد 
فى فيد الحياة » والثانية هى اأشروطة بشرط دوام المفة التى يدل علمها عنوانها » 


— 007 


مغل : كل متحرك متغير . فصفة التغير ملازمة للنتد_رك ما دام مقصفا بالحركة . 
والفرق بين هذا النو ع وسابقه » أن الغرط هنا صفة تلحق الوضو ع لا صفة 
کون ذاه . والثالثة هى الضرورية الذروطة بوقت : وتنقسم إلى قسمين : 
مشروطة بوقت ممين » وتسمى الوفتية » ومشروطة بوقت مير معين » وتسمى 
النتشرة ‏ فالمشروطة الوقتية مثل دوف القمر » فهذا لا يحدث إلا حيئا ,توسط 
القدر بين الشمس والأرض ؛ والنتدرة مثل كون الانسان متنفسا ‏ فالتنفس 
إخراج النفس بوضوح يم فى أوقات غير ممينة ٠‏ 


وأما الواففية فهى النى عدت دوانا عى أن الصفة الطلقة من الحمول على 
الوضوع يحدث نانو جد داعا . والفارق بين الف رود يةالطلقة وبين الواقءية ملحوظ » 
وهو أن الدوام قه لا يكون صادراً عن ذات الوضوع فيكون هناك دوام ولافم_ورة- 
فكون الزنحى أسود البشرة » هذا شىء دائم ؛ ولكنه انين رورا إذ هو 
عرض ملازم لأسي » وليس مقوما لاهية الإنسان . 


وشم الدرسوون القضايا من حيث الجهة تقسمات أخرى يفر عون عام 
نفسمات ¢ وهك زا مدقل مذهب الوحدهات إلى حل بور . وګن إذا رحءنا إلى 


أرسطو وجدناه يقم القضية من حيث الحهة إلى أريمة أقسام : 


۹ — الفرورى أو الو اجب ب المكن باعتبار ما كان mS‏ المكن بأءتبار 
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. أما الشرورى أو الواجب فهو الذى لا >كن أن يكون حلاف ما هو كان‎ ) ١( 


(؟) أما المكن باعتبار ما كان فهو انشىء الذى حدث ف الافى وكان يكن أن 
لا نحدث» أى ل نكن عة ضرورة وجوديه ة تقتفى أن يك ون قد وجد » وتقتفضى 

أن لا عكن أن لا يكون قد وجد . 
(م ‏ ۷ اانطن الصورى ) 


(؟) المكن راع عار ما کون ¢ وهو ما ل عحدث بعد ولكن من ااهكن 


أن يحدث يوماما . 
)٤(‏ والتحيل أو المتنم هو الذى لا يمكن أن بكون أبداً . 


۷ - وأرسطو لم يجمل من هذا النوع الرابع فان ارات بل قسن 
الجبة على ااضرورة » وعلى الممكن باءتيار ما كان ؛ والمكن باعتبار ما سيكون » وعلى 
الواقنى الذى حدث بالفملى رث بالفءل ‏ والوأقمى هو الذى يدل على #رد 
حدوث ئیء أو أنصاف موفذوع بصفة ء دون أن يمين بالاقة هل هو ضرورى 
أو عتول . 


لکن جاء ك كنت فأنكر على أرسطو هذا التقسيم الوشوعى وأبدل به تيا 
ذانا لاقعدية E‏ 0 فق مہا إلى : ١:‏ ا »> وگی ای 
تقول : « إن من الضرورى أن ( هر ب » . ؟ ‏ وفنية واقدية أو تقر برية » وتقول: 
«من المن أن هوم » . 5 وقضية اءهالية وتقول : « من ال:مل أن يكون 
هوك ل 5 وفرق كبير أن دم الإنان الأحكام مَنْ أانا دية اأوتوعية ؛ ودن 
التادية الذاتية . فالتقسم من الناحية الذاتية ينظر إلى 11 0-8 من حيث قائله » 
فيكون المكم ف حالة الشرورة چ انى أوة. ن أن اهو ا هذا عول 
كدت ٠.‏ أما عند أرسطو فيكون الضرورى مناه أن صن امحمول تدب 
بالضرورة کک ومن حيث طبيمة كل 8 من الحهول والوذوع - إل الأوذوع . ف 
إذن ضرورة خارجية » أما عند ك: ت فالذائية تاق بطبيءة الى 00 


بالمكم : 


وعلينا الآن أن نبحث فى #سم كنت » وننظر إلى مذهبه فى الوجهات حتى 
تعرف أولا : كيف يحب أن يفسس » وثانيا : هل يمكن أن يمد هذا الذهب داخلا 
ف اأنعاق السورى أو لا 33 


أما(*) من حيث السألة الأول فيمكن النظر إلى الجهة من ناحية ذاتية ؛ 
ومن ثاحية موضوعية . فإذا نظر نا إلا من النادية الذاتية وجدنا أن من المسكن 
أن قفر سرن 4 الأول أن يقال إن الحبة هنا مء :اها فور ااشخض الذى 
عع الطبيعة الرابطة بين الوشوع والمحمول فت_ككون اأسألة حيلثذ متعلقة 
الأفراد ‏ 2 قالفءرورى ( هر ما رفاهر ی أنه دذرورى وقد لا يظهر للا خرين 
كذلك . و «الحتمل 6 هر ما يبدو لى كذلك وقد بدو الا خرين ضرورياً. 
وهمكذا تسكون فسكرة البة متوقفة على الشخص الذى يبك . ولكنا رأينا أن 
من شروط الک أو القضية أن يكون « موضوعيا » »مى أن الأسبة بين الوشوع 
والحمول لا بد آن ينظر ااا نظرة ثابتة أبداً »ولا بد ان تكون صادقة بالنسبة 
إلى كل الأفراد فى كل الأحوال وعلى ا لاف الأزمنة . والكنا تقول هنا إن 
التفسير بتوةقف على الشخص الذى بحم ؛وكأننا هنا نتاقض ما تاتاه ى صفة 
القضية » فهل معنى هذا أنه يحب رفض ما قلناه ؟ وااتفسير الثانى هو أن يقال 
إن الواقعى ما يقوم على التجرية » أماالضرورى ذهو القائم على الاستدلال من 
التحربة . فثلا إذا شاهدت الماء أمطرت ؛ فقات : أمطرت الماء » فأنا احم 
هنا نما للتجربة التى عايتما » ولذا فا ك هنا واقعى . أما إذا خرجت من الغزل 
ولا كن ول شهدت الطر بالفعل وادكى وح_دتث الأرض ممتلة والأشحار مبتلة 
فكت أنه لا بد أن السباء قد أمطرت يكرن الحم هنا ضرورياً » أى إنه قائم 
على التدربة استتخلاساً منها وليس على التجربة الباشرة » فلح إذا كان يتمد 
من حيث المهة على التدربة اأمائرة عى وأقعيا » وإن قام عل الاستدلال 


لس هی مروريا 3 


هه لكن بلاحظ أن هذا التي ليس تام الإقناع > لأن أمل 


(*) راحم کیز ص ۸٩‏ س س ۸٩‏ . دن » نة ۱۹۲۸ . 


— |۰ ¬ 


الشرورى فى صاته بالواةمى أنه أعلى درجة فى اليقين من الأخير . ولكنا وجدنا فى 
امل السابق أن اليقين فى الواقمى أ كبر منه فى <الة الضرورى » لأنى فى المالة 
الأولى عايئت الغى٠‏ بنضى وأدركعه حمى ء فالیقین عندی | كبر قطهأ ماهو 
عندى بالنمبة إلى حكر أسدره طبقاً لآثار حادث »لا نيما للحادث نفسه ‏ ولذأ 
لا عكن أن نقر هذا التفسير 


أما فما يتصل بالا<مال » فالقضية الحتهلة من الناحية الذائية لا تمبر عن حم 
عمنى السكلمة » وإعا تمر عن حالة التردد أو التوقف فى ا مك > لأن ممنى الاحمال 
هو أن لاأستطيم أن أشيف صفة الحمول إلى الونوع »كا أنى لا أستطيع بيقينٍ 
نقيها عنه ٠‏ فأنا متردد بين الساي والإ جاب » وهذا لا يكون حكن غالة الاحبال 
إذن هى حالة توتف فى الحم . 


أما إذا نظرنا إلى ااسألة من الناحية الموشوعية فيمكن نير الضرورة والوافمية 
والاحال غل آسان الشرزورة اة ا قل كير فى اناس مدعب 
اأوجهات ‏ ذيكون می ااضرورة أن تسكون القضية مسبرة عن قانون كلى ثا بت 
صالح باستمرار سواء فى المامشى وف الهافي . ين أقول إن اكوا كب تدور فى 
مدار إهلواجى » فإن هذا الس سوصدق على كل الکوا كي ااتى سوف :كتشف 
وهو ما حدث فملا'» کا هو مادق بالنسبة إلى كل ما اكتشف منها . فثل هذه 
الأحكام التى تعبر عن فوانين كاية تسمى الجبة فيها الضرورة »كا فى هذا القانرن : 
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أما إذا كانت ألقضية لا يقير عن قانون ۰ وإ مغر عن وأقمة تصادف اہ 


حدثت » ولكن لم بدن حدوتها على أساس|لءادية » أى وفة] لةانون طبيمى ضرورى 


. ۱۹۲۸ دراسات وعرينات ف المعاق الصورى » ص ۸۸ . اندن سنة‎ « )١( 


— 


فإن الجهة هنا هى الوااءية ‏ فةد تصادف أنه فى القرن الثامن عشر فى فرنسا كان 
الوك جيماً يسمون « اوبس » . فلس هناكغرورة فى أن يكون أسماء ملوك فرنسا: 
لويس » ولكن تصادف فط وحدث ذلك . فبذه الأحوال التى يعبر فيها عن اطراد 
حوادث من نوع ممبن دون أن نسكون هناك ضرورة فى الربط بين اأوضوع 
وامحمول تسمى الجبة فيها حينئد بالوافمية . 


أما إذا كان الحم برا عن إمكان الاروج عن قانون طبیمی شرورى فهذه 
الحالة تسكون حالة اال أو إمكان » فالجبة فيها الاحالية . فإذا تصادف ووجدت 
غر بان متلفة الألوان عا تألفه » فإن هذا ممكن الحدوث » ويكون حدوثه تخالا 
لقاعدة مطر دة فا قصل بألوان الغر بان السود داعا . ذالإمكانية هنا تمر عن إمكان 
الحروج عن فاعدة كشواذ لمذه التاعدة . 


و لهذا التفسير الوث_وعى لاجبة يكون ممنى الضرورى أن يكون الج 
عبرا يعن قانون طبیعی ضرورى » والوافمية :عبر عن إطراد فى نوع من الحوادث 
ليس بينها ارتباط الملدّية » والإمكانية مءناها الارو ج على قاعدة مطردة أو قانون 
مطرد » على أى و کان 


بيد أنه يلاحظ أن هذا التفسير موضوعى مادى » أى لا يتعلق بصورة 
الأحكام بل بمشمونها من حيث الواقع ٠‏ قعلى الرغم من وجود حلاف بين المناطقة 
وااملماء فى تحديد مفهوم الملتية والقانون الطبيعى » فن الهكن القول إن النظر 
ف الأحكام سيكون نظراً فى مضمون الأحكام » لا فى الصورة . إذ لكى أعرف 
أن هذا الم يبر عن قانون » وبااتالى تكون الجبة فيه الضرورة » فلا بد أن 
١‏ كونعان بالطبيعيات . وينقسب البحث فىهذه الناحية إذن إلى علم الناهج » أو إلى 
انعا ق الاستقراق أ كثر من انتسابه إلى النطق السورى إن كان لا يزال ينشسب 
إليه حقا . وعلى هذا فإذا كان نظر المنطى الصورى إلى صورة الأحكام دون مادا 


— ٢= 


ثلا يمكن أن نطبق فكرة الجهة مهذا المنى الوشوعى . دلكن بلاحظ مع 
ذلك أن من المكن أن نير عن الجبة بألفاظ تدرّنا مباشرة على <تيئة 
الجبة ؛ فنستخلص من هذه ااتد.يرات - بطريقة صورية - كل ما ريد معرفته 
عن ارتباط الأحكام ضا يعض من حيث الجبة . فالحال هنا كالحال 
فى السلب والإيحاب : فإنى لا أستطيم معرفة صحة القفية ااسالبة أو الوجبة 
من محرد الصورة » والكن أ-تطيع ‏ عن طريق اانظر فى الدلالات أو الأسوار 
الدالة على طبيمة الاب والإيماب -- أن أرتب القضابا وأركها مضا مع مض 
حتى بمكن تكوين أفيمة وبراهين بصرف النظر عن وجود إشارة خارجية 
موضوعية ندل علها هذة الأحكام أو افتاه فيسكن أن. مير عق الشزورة 
بقوانا : ۵ ٤١‏ کا مى عه ب » اما الواقمية التدبير عنما عل القضية 
خالية من الحية أى مطلقة . والاحمالية” يمير عنها يقولنا : « ! يمسكن 
تكونت » . كا سكن من ناحية أخرى أن نمر عن الجة بواسطة النظر 
ى الإضافة بأن يقال إن القضايا الجلية نع عن الواقعية أى إنها يخلوها من الجبة 
لا تسر إذن عن الضرورة أو الا<تالية » وإعا تفر الأشياء فبى تمر عن حالة 
واقمية ٠‏ أما.القضية الشرطية فى وحدها الصالة لأن تطاق علمها الجبة ». 
ويقعد الجر س هنا لا الشرطية الحقيقية بل الشرطية الاحمالية . فالشرطية 
الاحمالوية 0 عن الضرورة بأن يقال : « إذا كان هذا الثشىء ب فلا بد 
أن يكون ج €“ وا عن جية الإمكان بقولنا : « إذا كان هذاااقيء ب 
فیمکن أن بکون < » . اما الجلية على المورة : هی تب ) فتعير عن محرد 
الوافبية . ومع ذلك يلاحظ أن هذا لي بديح داعا إذ تحد بين الحلية 
ما يدل على الشرورة ؛ فالكلية الوجية : « كل إهى ب » تمير عن ضرورة » 
لأنبا تمبر عادة عن قوانين » والقواتين كاية ثابتة . هن ناحية :فسيرنا لاضرورة 
من الفاحوة الوضوعية لا كن أن تخرج هذا اانوع من جبة الضرورة . 


- 4. 


وه - وإذا نظرنا فما أنت به فسكرة السوجبات سد أنها ل تأت بفىء ٠‏ 
فنا يتصل بالضرورة جد أولا” أن الضرورة لا نسكاد تقوم اأتصود بها : هسل 
اف جرد الفرؤوة ا اف ی اا هى اناءاق الحم على أشياء واقمية 
عرفت بالتجربة ؟ أو بقصد مها أن نكون مسرة عن أح-وال الترامية يضطر فما 
الإنمان إلى القول بعىءما ؟ فن الناحيه الأولى يلاحظ أن الأح سكام الواقءية 
ليست هى الضرورية باستمرار؛ إذ قد لا يكون الج متوةفاً على وإقمة . ومع 
ذلك نمد هذا ال كم تور نالعا« اف ا له إلى مودي ير 
عن حقائنى ضرورية بالنسبة إليه » ومع ذلك هو لم بشبدها عن طريقالت<ربة . 
لا بجكن إذن أن نفسر الضرورة يمنى القيام على الأحكام الواقءية . ففارق بين 
الأحكام الضرورية » وبين الأحكام الواقمية ٠‏ وكذلك الال بالنبة إلى القصد 
من فكرة الواقمية » فتن لا نستطيع بيان هذا القصد » فقد يكم الإنان تيم 
لموامل سابقة » أو يقول بحم لا يقوم على أمور شاهدعا بنفسه » ومم ذلك يول 
مها إنها أقوال واقمية . وكذلك جد أن فكرة الإمكانية ليت واضحةء لأن 
معياها إمكان الحكم بكذا أولا كذا » فبى حال وسط بين الساب والإساب . 
والحسكم إما أن يكون سلبا أو إ_ابا ؛ أما أن يسكون بين بين فلا . #فكرة 
الإمكانية من هذه الفاحية غير حيحة . ولكن عكن أن يقال إننا نقصد بالإمكانية 
لامر عن حالة الاستفهام . والواقع أن اجمل الاستدهامية لا تمسر عن حسم لأنها 
جل إنعائية ء وهى ليست بقضايا منى السكلمة لأنه لايوجد فيها حك بإثبات شىء 
أو نفيه ۰ ما لا كن أن نعرف مدى الإمكانية من الناحية الصورية » إذ لها 
درجات : ففمها ما يقرب من اليقين » وفهها ما يقرب من ااشك ؛ وهى لا كن 
أن بمبر عنها بطريقة صورية . 


لهذا نستطيع انث تقول إن فكرة إلجبة فكرة غامضة ولا تشب إل 


س 


انعا الصورى » وكا يقول جوبلو" : لا توجد جبة للا حكام وإما توجد أحكام 
لاحمة . 


الك 


1 - كل حم إما أن يكون مموغا فى صينة الن» أو فى صينة الإيجاب . 
والأسل ىكل حك أن يكون إيحابياء لان کل حك هو ربط حد بآخر » وهذا 
الربط لابد أن يكون ربط ياب لا ربط تناف » و هذا اعتاد ااناطقة منذ القدم 
أن بتولوا إن الحم الى هو تی ےک إيحانى ٤‏ يما أقول : هذا الكتاب 
ليس بأبيض - فإن الل فى هذا الحكم أنى تصورت أن إنسانا نمته بسفة 
البياض » فأنكر عاره هذا التول » فكأن كل حكم سای استتكار لمكم 
إيحانى . ومن هنا قال برجسون إن اكم الإيحابى حك على شىء ؛ أما الحكم 
الساى مهو حكم على م على ااثى ٠‏ ومءئى هذاأتى فى حالة الإيجاب أحكم 
على شى o ٠‏ م على شىء وإعا أحكم على حكم 
مكن أن يقال على ااشى* فأنفيه عنه ٠‏ 


ودع هذا ذإن هذا ارأى بحب أن ماله » فليمت كل الأحكام الإحابية 
إيحابية ابتسداء » ولبست كل الأعم السلبية استنكارية ابتداء وبطبيام! . 
وإعما كل شىء توقف على القصد م ن الك . ٠‏ قبل أقصد منه أن ارڈ عل 
سؤال إنسان ؟ أو هل أقصد محرد إعطاء معاومات وتقرير حقا'ق ؟ إذا كنت 
أقصد الأول فإن المح الإيمانى والسلى يكون داعا ردا واستنكاراً وإن 
كنت أقصد الثانى فإن م السلى والإيحان أيضا لا راد به الا حتجاج » 
بل راد به مملومات إيحابية ٠‏ كذلك عد أن كثيراً من الأحكام هو 
من النوع الذى يسمونه الأحكام السابقة ونون ز6ىم وهذأ 7 من الأحسكام 


(١)هد‏ مث ف انعطق ٩‏ س ٠ ۱١1‏ 


— هه ؤ سس 


ايكون عادة ااا ؛ واسكائة فى حقيقته سلى : لأتى فى هذه الال لا أتبين مته 


فى وضوح إلا بمد تفسكير طويل » وبعد التفات ومراجعة لاقم التى سرت علما 


من قبل دون أن أفهمها بطريقة عقاية ٠‏ 


وعلى كل حال فيمكن أن يقال إذن بوجه عام إنه ليس من الضرورى 
أن يكون السك السالب احتجاجا ند حكم م کن “ بل بص" أن يكون الساب 
ادا وبالوتم الأول من أجل إعطاء ملومات ,مرف النفار عن الرد على سؤال 
شخص يضم الشى٠‏ موضع التساؤل .كا أنه ليس من ااضرورى أن يكون الإعاب 
محر د اعاب واةر ر حقائق بعر ف النظار عن ودمما موطع ااتساؤل 0 قل تكون 
أحيانا احابات ¢ وبدذلك سكن ردوداً واحتحاجات صضد أحكام مئقية 3 فيألى 


الإنسان بالإابحاب ک يو كدها . 


١‏ - فكان المسكم ينق من حيث|ا-كيف إلى : )١(‏ حكمساىو (0؟)حم 
إبجاى . ولكن كنت فى لوحة القولات التى عرضناها من قبل قال بنوع ثالث 
ينقسم إليه ا كم من حيث الكيف وهو الموكر ود . فا هى حقيقة هذا النوع 
من المكم ؟هزا کب أن شرق بان نوعين دن اانطق ق دراسة الأحكام دن یٹ 
الكيف . فالنطق الصورى يقوم على أساس فانون عدم التنافض الذي يقول 
انه لا يوجد بن الشيئين التناقضين وسط 03 فلا وسط بين اللي والإعاب ¢ 
إما سالبة وإما موحبة فقط . أما النعاق التمالى » أعنى الذى بقوم على أساس 
الوجود » فيضطر إلى اانفار إلى تماورات أحوال الوجود » ابتداء من الساب حتى 
تمد قال آنا بوحدود نوع ثااث يفاظر هذا الم الثالك من الوحود وهر 


شاوه — 


الأحكام اللا حدودة . ولا كنا نمرض هنا النماق االمورى لب » فليس لنا 
أن نعو سم فى بيان هذا النطق التمالى » ولسكن لبس عاينا مم ذلك أن رفض 
البحث بءض الشىء فى هذا النوع الذى قال به كانت امل فيه ما يفيد ى إيضاح 
کشر من مسائل التق المورى ف هذا الباب . أما الحكم اللاتحدود فيمرفه 
کلت بأنه اکم الوجب الذى يكون وله سالب ثل أن تقول | هی لا ب . 
ونلاحظ. فى طريقة وضع الأحكام » بل وى الائة المادية نفسها وجود هذا النوع » 
والواقع أننا كثيرا ما نلجأ إلى مثل هذا التوع من الأحكام » بل ناعأ إلى أ كثر 
من ذلك ء فترى أن الحسكم )١(‏ إما أن يكون موجيا ذا تمول موجب ٠‏ ثل 
١‏ هى ماء (۲) أو سالا ذا مول موجب مثل | ليست ت (") أو سالا ذا 
مول سالب مثل : هى ليست لا = ب ( )أو موجيا ذا مول سااب مثل 


(هى لا سدابت. 


ونير فى الائة المادية أحيانا بكل هذه الصيغ . فإلى جانب سينا عن 
)١ (‏ ۲(۰ ) وهو الاستمال اامادى ف الإيحاب والسلب » بر أيضا عن النوع 
رابع حا اقول دعا اك ر ارمق اا کا نامرع اقات 
فنقول هذه اللمجة ليست خارًا من المحدة . بل قد ناجأ فى الائة إلى أ كثر من 
هذا خصوصاً فى اثلة الجاملة »فى لغة ملتوية » وااتواؤها بالدرجة التي يكون فما 
الفارق بين الجا مل والجاكل . 


ولک ا ' التععاء اللغة إلى مثل هذه الأحكام اللامحدودة نستطيع أن 
فقول إن الائة قد مرت بأدوار كانت فبها لا تستطييع أن تمر عن بعض الأشياء 
بطريقة إيحابية » فكانت تضطر إلى استخدام ألفاظ منفية » ولكن يقصد مها 
أحكام إيجابية . فالألفاظ النفية فى هذه المالة تبر عن خطوة متوسطة أو أولية 
مرت مها الافات حين كانت ءاجزة عن التعبير عن بعض الأشياء بطريقة إيحابية . 
ولكن استهال اللنة لهذا النوع من الأحكام يؤدى إلى كثير من الخلط 


اح ۷ — 


والمفسطة ؛ فكثير من مشا كل تاريخ الفلفة حول بعض الماثل بنحل إلى 
محادلات عقيمة حول بعض الألفاظ النفية . فثلا فكرة « اللامتناهى » 
هذه الكلمة يبدو فى ظاهرها أنها منفية » واكنها ذ ف الواقع إبجابية » وذلك 
لأندا مثلا فما بتصل بإضافة هذه الصسفة إلى الله باعتبار أن 1 هو اللامتناهمى » 
فإن الأسل هنا أن هذه الكامة نن للتناهى ٠‏ والتناهى نق للاطلاق أو الكال » 
فسكأن لدينا هنا إذن اى نى » أى إبجابا . فالمقصود فى الوافع _بذه الكلمة هو : 
الكال الطاتى . وانكها تستخدم أحيانا عمنى ماله حد » والكن هذا الحد 
يمكن امتداده پاستمرار » أى ما له حد واکنه غير مملوم » والأولى فى هذه الال 
أن يدمى بام اللا محدود . ولو أن الألفاظ حددت ورجمنا إلى الاسم الإيجمانى » 
ما أثير كثير من الناةشات التى ثثار حول معى اللامتناهى . - وكذلك الخال 
فى سمالة خلود النسس 46 صو فندد أن عنا فیا لوت اانتفس »© والوت 
نن للحياة » أى إن هذا اللفظ ماذاه::هصصة فی نف ء أى إيحاب » أى بقاء 
الثفس بعد زوال البدن ؛ ولكن الذين حاولوا البرهنة على خلود النفس ظنوا 
انهم هيا بإزاء قضية سالبة » فأدلوا ببراهيئهم الحامة ببساطة النشى ٠‏ وأن 
الوط لا ينحل » وزعوا انهم ببراهيمهم على هذه القضية ااساابة قد برهنوا على 
هذه الفضية الموحبة الحقيقية » وهى أن النفس تثبق بعد زوال البدن ٠‏ بيا ثم 
لم ييرهدوا إلا على أن النفس لا فى باناء اابدن » أى إنهم برهدوا على عدم الفناء 
ولم يبرهنوا على لاء . 


فن مثل هذه الأحوال محمد أن اللغة توهمنا فلاف ما يقصد إليه الإنمان 


من وراء القضايا التى يركمها . والوائم أن هذه القضايا اللامحدودة حب أن تمد 
قضايا سا لبه ۾ أما عدم محدودیما فيصدر عن تصلم لغری أو عوی يونا أن 


(1 ) راجم جبلو :بحت ف المطق ص ۱۹۸ — س۱۷۲۱ . پاریں منة ١١59‏ م 


کک 


القضية موجبة » وهى فى الواقع ساابة . وهذا يتح إذا ما نظرنا فىماهية الحسكم» 
فنجد أن المسكم لا يقال ااسلب أو الإيجاب إلا عليه هو وحده » أى إن الساب 
والإيحاب لا يتملقان بالأنفاظ أو التصورات » بل بانقضابا أو الأحكام » فلا داعى 
لإفراد القضايا التى يكون وما منفيا باعتبارها قضايا من نوع خاص يتات 
عن ااا السالية + 


وخلاصة هذا أنه لا يوجد فى انمق الصورى إلا الل والإعاب لخب › 


أما الدرجات التوسطة فلا توجد فيه » وذلك لآن المنطق الصورى يقوم على أساس 


قانون التناقض ¢ الذى يقعصى يعدم وحود وسدط بن الل والإأعاب 4 فالقضية 


إما ساابة أو موجية . 
الس 
7 = نةم القضايا أو الأحكام من جبة الكم إلى قسمين : 


١(‏ )قضية يكون فيا الک أو الصفة التى يدل عاما امول منطبقة 
على كل أفراد الوضوع . 


(ب ) وقضية بكرن فبا الك أو الصفة التى يمر عمما الحمول منطيقة 
على جزء غير محداد من الوض.وع . وتسمى الأولى كلية » والثانية جزئية . فالقمنايا 
من ناحية اللكم تنقم إلى كلية : وهى التي ينطيق فما الول على كل 
الوضشوع -- وجزئية : وهى التي يكاون فنا امحمول متطيقاً على جزء غير 
محداد من اأوضوع ٠‏ ويتصل ببذا التقسم تقسم القضايا من ناحية الاصدق . 
وهنا إنقسم القضايا إلى شخصية وجعية ؛ والشخصية هى التى يكون فما الوضوع 
شخما مءيناً » والخل ينطبق على ااشخنص بأكله . فإن هذا النوع من القضابا 
يدخل فى إعداد القضايا الكلية لأن القضية الكلية يكون تمولها منمابقاً على 


ص 


كل أجزاء الموضوع » واللهمول فى القضية الشخصية ينطبق على كل الموضوع » وهو 
وحدة لا قبل القسدمة ‏ فإذا قات : محمد إنان » فإن صفة الإنسانية :دل على 


مد كله 


أما الفضية الجدية فليا عدة صور ؟ فهى أحيانا تكون استذراقية » مى أن 
المم يدل على كل فرد على حدة . فإذا قات : ميحلى الذراب صدّق هذا القانون . 
فق هذه الحالة جد أن كل فرد من أعضاء مجلس قد أعملى صوته على هذا القانون , 
فا مكم هنا بتعان بكل فرد على حدة » فهو جمعى استذراق . فالقضية فى هذه الالة 
جمية استفرافية » ولكن إذا نظارت إلى محاس النواب ككل لم حكات عايه 
حك ينطيق على االکڑ لا على كل فرد على حدة فقات : مجلس النواب اجتمع 
لإعلان الحرب ؛ فاكم هنا تمن مجلس النواب ككل لا عليه كأفراد . ومن 
الواضح أن القضية هنا شخصية » لأن الاسم اجى هنا قد استخدمته ككل 
م أنظر فيه إلى أجزاء » فالقضية التى من هذا النوع تكون من نوع القضفية 
الشخصية عام . 


ولننظر بعد هذا فى هذه ااقضابا » بعد أن قمناها تقسيا عاما . نمدأ بالقضية 
الكلية : 

۳ - القضية الكلية : هذه القضية من حيث موئوها عبر عن ثلاث أ<وال : 
الأرل حيما تم عن وع أفراد معحدودين أسر دهم الواحد بعد الآحر IEF‏ 
القضية الكلية هنا قضية إحصائية ٠‏ فإذا قلت مثلا : أبر بكر » ومر » وعمان » 
وعلى م الملفاء اراشدون ‏ فإتى فى هذه الحالة قد أحصيت عده الخلفاء الراشدن 
م وصفمهم هذا الومف . والقضية هنا تدل على إ<صاء أفراد ولا ندل على انون 


أو توافق فى الوجود » فى كلية إحصائية . 


ولكن قد نتكون الكلية ثانيا ممبرة عن اطّراد فى جلة أحوال يلازم بمضيا 


س 


با . فإذا فلت مثلا : إن ار جس أبيض وأصفر » أو كل رجس أبيض أو أصفر 
أو ها مما » وإذا قات : إذا أمطرت الماء ابات الأرض ؛ أو كلا عطر الماء تبتل 
الأرض - فا نی فى کل هده الأحوال أعبر عن ئی ٭ مط رد دوك أن :کون هناك 
رابماة علبة : ريط بن هذءالأجز اء الكونة لاقضية . فالقضية الكاية هذا تعر ء 
اطراد لا عن اتصال 0 . ومن المكن أن نمى هذه القضية كاية اطرادية . 


ن 


وکن أن تكن الكاية مقيرة عن قانون أو رابطة عا سي حادث وان 
نايح عنه فإنا قات : كل الأجسام ذات ثقل > کل جم بتحدب الى الأرض فى 
هذه الأمثلة أعسبر عن رانين أو رابطة علي ضرورية . فالقضية الكاية هنا 


كاية ضرورية . 


فالقضية ااكلية إذن اما أن تمبر عن إحصاء أواطر ادأو تمر عن عا 
لا نستطيم أن ع ز من أانا<ية ال لشكلية اله رفة بين هذه القضايا “ وإعا کن 
فقط من الناحية الادية - إلا إذا لجأنا إلى بعض الرموز التى مر عن كا 0 
هذه الأحوال الثلائة عل حدة » ولكن هذه الرموز هى الخاصة بالوجمات . إذ 
الملاحظ أن اامضية الأول والثانية تمر عن القضايا الواقمية » وااقضايا الثالثة تمر 
عن القضايا الفرورية ؛ وحينئذ ينطبق على هذه ما وجبناه من نقد إلى فكرة 
الوجبات . 

4 - القدية الجزئية : أول الشاكل التصلة ذا الذوع هى نلك التصلة 
بور القضية الجزئية وهواللفظ « بعض 4 . وهذا اللفظ ف العادة يدل على معنيين : 


١‏ = يدض : عمنى ليس «لا  »‏ وايس « كل » أى عمی ن « لا 6 ونی 
« كل 4 أيضا ٠‏ فارذاقات بعض ااصريين ميحى فإنى أقمد تى أن لا يكون 
أحد من الميربين سیخ كا أتصد نف ى أن يكون كل لمر يبن مديحيين . 


إا 


۲ = يقصد من 9 :٠ض‏ ) محرد ن ۷ لا » بهرف النظر عن أق د کل» أى 
أنؤ « لا ٩‏ دون أن أن« كل ». فإذا قلت مثلا : عض طلبة الجامعة حول على 
التوجمية فإن هذا لا بئان مم قوی : كل طلية الجاءمة حصلوا على التو<مبية . 
ونلاحظ أننا فى الاستءال المادى تمل إلى الاستمال الأول » » فنفهم من « بعض » 
محرد نق « لا »© ونی (بعض» أا . 0 بض » ممناها فى هذه الحالة ابتداء من 
الواحد حتى اللفدار الذى هو أقل مباشرة من الكل » لا الكل أيسا کا هوف الخال 
الأول . س ولكن الناطقة يلون إلى تفير « بعض » بامءنى الثانى ويقولون إن 
« سسض 6 انق «لا» دون أن ست لزم تی « کل « »وإعا کل قصدتم فى هذه الال 
أن فقرر و<ود أفراد متمنن بصا ةما » سم إمكان أن كل الأفراد متصفون مها : 
نبذا هو الاستمال النماق للسور « بعض » . ولكن مناطقة رين أخذها بالمنى 
الأول العادى وم اساب نظرية كر الحمول . 


أما الفضية المزئية فام فما أا تر عن عدد غير حدود من الأأراد . فليس 
الم فما عدد الأفراد ٠‏ وإعا كون عددم غير معين . وينقد بعض الناطقة مل 
وا Bon‏ اقضية الحزئية قاثلا اما قضية غير عذية لدبين : 


١ح‏ أنبا تەر عن وصف ناقص ؛ ۲ - أو تمير عن إحصاء غير :ام » فقد يدفمنى 
الإهال إلى عدم وسف الشىء وصفا كايا فأ كتنى بأن أقول : « بعض ار ضار » 
أو قد لا أستطيع إحصاء جيم الافراد لقصور فى امج » فأ كتفى بوصف بض 
الأفراد دون الإمض الآخر . ومرما يكن الأمر فااقضية المزثية ليست علية لآلا 
لا تقوم على إحصاء شامل . ورد على هذا كينز بقوله : إنلاقضية الجزئية فائدتين: 


(l) Essentials of Logic, 116-117.مم‎ 
(2) Formal Logic, § 66, pp. 101—102 


— ۲ - 


ب فالمقصود سيا الا أن تكون تيا لأخرى أولى من أن تكون وصفاً لحالة 
إيحابية ؛ وبذلك تسكون اطزئية الوجية نفياً لا_كاية الساابة » وتسكون الهزئية 
السالبة نفياً للكلية الوجبة . 


س أحياناً قد لا مهم مءرفة الكل بل معرفة البعض ؟ فإذا كنت أريد السار 
من القاهرة إلى الفيوم عن طريق اليارات » 0 يمنبى أن أعرف أن هناك 
سيارات ما ين التأهرة والفيوم ¢ دون ار بان نکون کل السيارات : ٤ر‏ 
بالفيوم 4 فأفول ١2:‏ بءض السيارا ت يذهب 00 إلى الفيوم "١‏ . ففائدة أاقضية 
0 التعدير عن حالة لا يمى فما أن أعرف الكل ء بإ ات وحود ذىة 

. وبلاحظ كذلك أن القضية الكلية الطلتة لا نكاد نوجد » لأن القضية 
5 نتكون من إحصاء الإزئيات والزئيات لا تنناهى » ولهذا ببق ى كل 
قدية كلية نوع من الشك أو الاحمال ¢ ومن هنا | فيل : إن لكل تاعدمم شواة ل 


فالقضية الكلية لا نمر عه 


ral 0 3 - ١ 
8 ن <قيده الوحود ¢ بل فى مار مص طم يستهدم ل التفاهم‎ 


© القضية الشخصية : هى القضية التى بكون اأوضو ع فيا شيثاً مفرداً » 
أى فرداً داخلا فى نوع غير قابل لآن يكون نوعا بدوره »كةولنا : عمد رسول الله 
الوشوع هنا شخص مفرد واحد لا يدخل حته أفراد أخرون . وبلاحظ فى هذه 
القضايا أن الجل متملق بكل اأوضوع ؛ ولو ان كاة «وكل » لا تمل بدقة فى 
هذه الأ<وال » وعلى كل حال_ فال لا یتما يمزء غير معلوم بل بشىء معلوم كلى » 
ولذلكم تكن القضية فى هذه الخال جزئية » فيبتى إما أن تسكون, كاية أو نوها 
يضاف إلى القضية الكلية والهزئية . وأخلى الناطفة يدون الشخصية كلية لأن 
الأصل فى الكلية هو أن يكون الجل منطبقاً ى كل الوضوع سواء! كان فرداً 
أم عدة أفراد . فللا كان الجل فى الشخصية يصدق على كل الوشوع » فهى تعساد 


۳ا — 


ولكن هاملةون رى ااتفرقة بين الكلية وااشخمية على أساس أن الكلية 
کون الخل فما متعلقاً بک غير منت م٤‏ با هرو فى الشخصية متعلق ابوحدة 
لا تقبل القسمة . والواقم أن هذا 50 وهال عدن كن خرصا وان 
اعترافنا باستقلال القضية ااشخصية سيفيد بعض ا واص النطةية » وبالأخس 
فى الفياس حيث سيظور أن ما يمدق على ا!كاية قد لا يصدق على الشخصية › 


E 


- القضية الممرة والتذية العددية : رأينا فى حالة القضية السكلية 
أن السور هو اللفظ « كل » » وى حالة القضية الحزئية الور هو اللفظ 
« بعض » . وقد تستممل أحيانا ألفاظا غير هذين الافظين الدلالة على سور 
القضيه » :قد تعمل اللفظ « معظم » واللفظ « ار" ) س تقول : « ممظم 
الطلاب جح © » ونفول كذلك : أقلية الطلاب ثم الذن حم_لوا على درجة 
الامتياز . جد فى هذه الحالة أن الأسوار ندل على غير الدلالة الى دل عامها 
السوران السابقان DJ:‏ كل ) هة 2م بعص ¢„ وم أن الأسوار فى هذه المالة 
تدل على الجزئية لأنبا لا ندل على الكلية » فإن الأسوار تدل هنا على 
ثشىء حدد بعض التحديد با فى حال ااسور « بض » لا يكوك م ا موضوع 
محدداً بالدقة أى بأى سو من التحديد كا قلنا فى تمريفنا لأقضية الجزئية » 
ومن هنا فإن ,عض التركيبات التى كن إجراؤها على القضايا ذات الأسوار : 
« ممظم » و« أقل » قد لاتم بالنسبة إلى القضايا التى يكون سورها الافظ 
« بعض » . فثلا إذا قان : « معظم الاش كيون للخطايا » » « معظم الناس 
سينجرن من العقاب الإارى » ... فى هذه الحالة عه أن من 20 أن 
لستذةج س هدا أن بض مرتکی الخطايا سيندوك من المقاب الإلبمى 
فإذن من المكن ف هذه الحالة اسؤنتاج شىء - ولكن إذا کان ا هر 


(م س ۸ التطقالسورى) 


سا — 


« بعش 6 فليس من اامكن هذا الاستنتا حم ج ؛ لأن الملة فى الاستنتاج هى أنه لا بد 
من وجود شی ٠‏ شترك فى حالة «ممظم6 ؛ ؛أما ف حالة رمع مه 
وقدلا يوجد . وممم ذلك فالناطقة عدا هاماترن وديكور جن 7" لابريدون 
الاعتراف بذ الأسوار » مضيفين إياها إلى القذية الحزلية 


أما التضية العددية فمى التى يركون الوضوع فيا عدوداً جزثيا بطر يقةمدينة . 
فإذا فانا : ثلائة أرباع الطلاب بجسصوا » فالكم هنا عدرد ؛ فلا نستطيم بالدقة 
أن نقول إن اللقضية جزئية . ولا نستطيم أن نقول إنها كاسية » لأننا إذا اعتبر نا 
أن الموضوع هو الطلاب » فإن المحمول لا يتطيق عليهم كلهم » ومن هنا لا "مد 
قضية كلية . ولهذا يمسكن أن نفرد هذه الفضية نوء) خاصا » أو تددها فماية كاية 
أو جزئية . فإذا اعتبر ناها كلية اءتبرنا سيفة اللكم جز ا من الوضوع » وإذا 
اعتير ناها جزئية اعد نا الكم ور لةذية والوشوع هو الطلاب . 


۷ - القضية المملة ‏ وااقضية ااتى لا يبر ذ لأ عن سود تف الفقية 
البملة . فإذا قلنا : « الانسان فان » فإننا لم تسر عن الور الى بدل على 
الكلية ولذلك تسمى «مءلة . وف الاستهئل اامادى حن تخدم القطية الب لة 
على آنا كلية . خي أقول : د الانان فان 5 أقصد أن كل الناس فانون . 
ولكن الناطفة عيلون من باب الاحتراس اتام إلى النظر إلى القضية البءلة على 
انها جزئية » ل الأهى فى أسوا الأحوال . 


۸ نقسم القضايا الرباعى : والةطايا ھم عادة عن «حيث الكم 
ا ين مما » ولا كان الك مزدوجاً وكذلك الكيف » فإن القابا 
لفوت إل أر بعة أفسام رئيسية : وذلك أن القضية من حيث الكم تتفم 


De Morgan : Formal ogic, 58‏ رن 


ھا — 


إلى كلية وحزئية © ومن حيث الكيف نقد إلى موجبة وسالبة . فإذا جما بين 
كاتا الناحيتين فسنحدد لدينا القضايا الأدبع التالية : 


١‏ - كلية موجية ؛ ۳~ كلية سالبة ؛ ۳ ¬ جزثية موجبة ؛ 4 - زيه 
سالبة . والأول رمز إلمها بالرمز « ك » والثانية « ل» > والثااثة « ب » ءواراسعة 
« س » » وف الإفريجية رمز ۱۵ بالحروف 0 .1 85 .4 وهذه الحروف الأخيرة 
مأخوذة من الحر فين المتحركين الأولين ف اللفظين هعمد ,٥ص‏ ةلق . 


أماالسور ى اا-كاية الوجبة فمو « كل »4 فتكون صورة القضيةالأول هى : 

كلع ھی ح ؛ وصورة ااسكاية ااسالية : لاع هى ح وسور الجزئية اأوجيةهواللفظ. 

مض وصورمبا 0 بعص 4 مورح 3 وعدور الإزئية ااسالبة هوالافظط » ليس ص ¢ 
فق کون صور- پا لس مض ع هو 4 5 


الاتغراق 


9 استفراق حد فى قضية ممناه أن يكون الل متماقا بكل الأفراد الذين 
يدل علمهم الافظ أو الم" - وعدم الاستذراق ممداء أن ا جل ينطبق على جزء غير 
ممين من الحد . فاذا قلنا مغلا : « كل إنان فان_ » قارننا جد أن الجل هنا 
بنطبق على كل أفراد الإنان » أى على كل أفراد الوضوع با لفظ « إنان » 
لا نثمل م « الفانين » وعلى هذا فان الوضوع هنا مدت ةرق دون امول وحن 
لو نظرنا فى ااقضايا الأديع الرئيسية من هذه الناحية و+دنا أولا أنه فى حالة 
الكلية الوجبة كا يبدو من الثال ااسابق الل ينطبق علىكل الوضو ع » با جزء 
فقط من الحمول هو الذى ينطبق عليه السك » ولذلاك كانت القضية الكاية 
الوجبة تستذرق موضوعما ذقط . أما فى االكلية اللالبة فإننا حد أن كلا من 
الوضوع والح.ول مستذرق فما . فإذا قلنا مثلا : « لا كذوب مصدق » - فإن 


- = 


« لاكذوب مصدق » فإن الك هنا يتما بكل السكاذبين وبكل من ينطبق 
عامهم صفة الصدق » عمنى أنه لا واحد من الكاذين داخل عن الصدقين » ك أنه 
لا واحد حكن المصدقين داخل سمن الكاذبين . وعلى هذا فإن الكلية السالبة 
تستغرق موضوعها وتمولما . أما الإزئية الوجبة الحم فمها ينطيق سواء بالنسية 
إلى الوضو ع وبالنسبة إلى اللمحمول » على جزء غير ممين لخدي » ما دمنا تقوم الافظ 
لا بض » عمناها المنطق أى 8 بءض » ويصح « كل » . فإذا قلنا مثلا : يعض 
أوراق الشجر تسقط فى الأريف » فإننا عع هنا فما يتصل بأوراق الشجر وهو 
الوضوع » على جزء منه غير محدود » أننا جد أن السقوط فى الزئية يتعاق يزه 
غير معين أبضاً من الأشياء التى يحدث لما ذلك » وعلى هذا فكل من الوضوع 
والحمول غير محدد » وبالتال غير مستذرق . أماى حالة الزئية السالبة فإننا د 
أن الحمول مستغرق با الوضوع غير مستفرق © فإذا قلنا ملا : 8 ليس بءض 
الكتب مفيد » فإن الك فيا بتصل بالوضوع متماق يعض السكتب دون 
البمض الآخر أى يحزء غير ممين من هذا الوضوع » فمو غير مستذرق . أما بالفسبة 
إلى الحمول فنحد أن صفة عدم الإفادة مسلوبة كلرا من هذا الب.ض غير الحدد من 
الكتب . وعلى هذا فإن القضية السالية المزئية جد أن الموضوع فما عبر مستغرق 


والحهدول وده هو ااستفرق : 


وعكن أن ناخص هذا فى دورة إجمالية بان نقوك 3 ك تستذرق موضوعها 
فقط »ل تستمرق اأوضوع والمحمول »مالا ترق شيعا › س تتەرق وها 
فقط . ونستطيم أن تقول إن الكلى يستغرق موضوعه فط » وال ااب يستغرق 
وله فقط . 


0٠‏ - وإذا نظرنا فى نظرية الاستذراق وجدنا أا تير كتسيراً من 
المشاكل التى تنبه لما هاملتون » إذا رأى أننا تفسكر دائماً فى الحمول باعتبار 


— ۷ - 


أن له كمًا ؛ وذلك لأننا حين الجل ندخل أثراداً تعن أفراد أخرى »2 أى إننا 
نظر إلى كلم من الوضوع وامحمول باعتبار أن كلا ممما بكرن سنت اى طائفة 
من الأفراد » والجل ليس إلا إدخال أفراد فى أفراد » وممنى ذلك أننا كر داعا 
فى المحمول باعتيار أن له كما » وفى حالة الجل سواء بالإيجاب والساب ندخل كل 
أو بمض أفراد الموشوع أو نستبمدها عن كل أو بعض أفراد الحمول » فكأن 
الجل رتد فى اللهاية إذن إلى وضم سلة بين أصناف . و!! کان المي 2 
أن ر بوضواح عن كل ما يمر ی ف الذهن » فإن من الذرورى لق انار 

عن اول اوا امول داعا ار . ومع هذا » 
ولا كانت اللفة مقتضية داعا ولا مر عن الفسكر بدقة وشعول » كان من 
الضرورى أن سر تحن ف النطق عما لا تمير عنة الانة بوصفها لئة » ونيم لهذا 
نطى لللحمول كما ملا بور ممين كا تفمل ذلك عاماً بالنسبة إلى اأوضوع . 
فنحن إذا قلنا مثلاً : « كل إنمان فان » » فإننا تأتى بالسنف « إنسان » 
وندخله فى صنف أ كر منه يشمل الإسان وغير الإنان وكا لخدا بت 
السلة بين الموضوع والحمول فى هذه الحالة صلة جزء إلى كل » أى إن الحمول 
أعم من اأوضوع » وتيا لهذا لوأننا أردنا أن تمر عن هذا فى الائة صراحة 
لوجب أن تقول : كل إنسان هو بعض الفانين » وكذلك الال فى بقية القضايا 
جب داما أن تمسر عن الحمول مناه ذاحية الكادية ما دمنا غيل داعا إل التفكير 
فى المحمول على اساس | نل كنا هوكم لهذا كله يستبدل هاملتون بالتقسيم 
الرباعى تفا آخر مانا على النحو التالى : 


١ح‏ موجبة كل كلية : وهى التى يكرت فبا كل من الوشوع 
والمحمول م-تغرةا » والسور فى هذه المالة بالتسبة إلى اأوشوع والحمول هو 
الور « كل » » ومثالها : كل مثلك هو كل ذى ثلاثة أشلاع > کل إنسان 


سے ړا — 


هو کل حیوان شاحك » وبرمز لها بالصورۃ : كل ع ھی کل ح وبشار إلا 
ا 


٣‏ موجبة كل جزئية » ومثالما : كل إنسان هو بض الفانين » ورمز 
لما بالسورة كل ع هى بمض ح » ويشار إلمها بالحرف ۸ وفيما بلاحظ کا هر 
ظاهر أن الوشوع مستغرق بيا الحمول غير متفرق » أى إن الوضوع كل »> 
اما امول فأخوذ فى بمض أحزائه . 


© - موجية جزء كائية : وفيها يكون الموضوع جزئيا » والمحدول كايا » 
ومثاها : بءض الأشكال المندسية هى كل الأشكال التساوية الأضلاع » ويرمز 
لها بالصورة بمض ع.هى كل ح » ويشار إلمها بالحرف ل . 

4 = موجبة جزء جزئية : وهى التى يكون فها كل من الموضوع والمحمول 
غير م-تثرق ومثالها : بعض الأشكال الةساوية الأضلاع هى بعض الأشكال 
الهندسية ورمز طا بالصورة : بءض ع هى بعض ح »> ويشار إلمها بالمرف 1. 
هذا فى حالة الإيجاب . أمافى حال السلب فلدينا الأنواع الأنية من القضابا : 


ه - سالبة كل كاية : وهى التى ,-تبعد ناكل المحمدول عن كل ااوضوع » 
ومثالما : لا واحد من الملين بأى واحد من السيحيين . ورمز إلبها بالصسورة 
لاع ھی أى ح = ويشار إلمها بالحمرف £ 

_ سالبة كل جزئية : وعى التى يسلب فا الوضوع كله عن جزء ققط 
من الحمول . ومثالما : لا واحد من الناس هو بمض الثدبيات ل ويشار إإمها 
بالصورة : لاع هى بعض ح س ورمز إلها بالحرف ٩‏ . 


۷ س'سالبة جزه كلية : وهى التى يكون فما جزء من الوضوع ملوب 
عن كل الحمول » ومثالها : بمض الثدبيات ليست أى ذوات الأدبم ( ليست 


— ۱۹۹ 


كالإنساناً مثلا) - ورمز إلا بالصورۃ : بعض ع ھی ليست أى ح - ويشار 
إلمها بالحرف 0 . 


سالبة جزء جزثية : وهى ااتى کون فا جزء من الول مساو 
عن جره من الوذدوع س ومثالحا : : بعص ذوات الأربع ل لبت ليست عض الثد بيات 
( لبت بترا ) ورمز إلمها بالرمز : بض ع هى ليست بض ح س ويشار إامها 


بالحرف به . 


هذا هو التقسم المديد الذى ألى به هاملتون بمد أن بين ضرورة التبير عن 
الحمول من حي ثكه . ولكن هذه النظرية قد لاقت الكثير من الثقد ما 
لا محال للتحدث17) عه ولكن زىء ونقول : إنه من حيث إن نظرية 
الاستفراق تقوم فى الأسل على أساس أن المحمول وااوضوع ا ينظر إلمءا من 
ناحية الك ؛ ولو أننا لا نمر فى الاغة بوضوح عن هذا الحم بالنسبة إلى الحمول ٤‏ 
فالواقع أن النطق التقليدى كان يفوم داعا على أساس كر ةكية امول 
دون أن يمر بوضوح عن هذه الكية . أما بالنسبة إلى الوضوع ففكرة كية 
الوضوع وانحة لأن هناك سوراً قبل الوشوع يدل علىكيته » أما بالبة إلى 
المرل فلم بضع المبملق التقليدي سوراً خاصاً به » SS‏ 
ملسم هذا الور » فالقضايا التى تكون فا الألناظ لبس ... إلا ١‏ › 
«غېپ )۲ ؛ « بل واا .٠اخ‏ 6 هذه التمبيرات التحديدية نحد فسا أن 
نة تمر أبسا عن كم ل ولا يدخل الجنة إلا الؤمنون » , 
فی هذا أن الؤمنين وحدم والؤمنين كلهم ثم الذين يدخلون الجنة » فى هذا 
شىء من الامبير عن 5" احمول . وفطلا عن هذا لو نظرنا فى طبيمة الاستفراق 
بالنسبة إلي امحمول لوجدنا أنه حيما نتحدث عن اهمو باعتباره مستذرفا فى 


١ (‏ ) ستحدث عن هذا هه تاملا فى الففل الاس بنظرية كم الملحمدول 


و 


القضايا السالية فإنا لا تقصد ف الواقع كر الأفراد > ولا ننظر فى المد من حيث 
الملصدى بل من حيث الفهوم . فإذا قلنا : زيد ليس مريضا > فايس ممنى هذا 
أنه لا بوجد أفراد أخر غير زيد ليسوا مرضى . فالواقم أننا لو نظرنا إلى الحمول : 
عيض امن تاحية الاسدق عا آنه عر ترق لان اذرايا ای غير 
زبد لبسوا مرضى » والذى نقصده فى هذه الالة ليس النظر إلى الحمول من 
حيث الاصدق » بل من حيث الفيوم » ونتحدث عنه باءتبار أن هذا المفروم 
منفى" بأ كله عن اللوضوع . فإذا كانت السألة متملقة بالمقهوم فلا محال للتحدث 
عن الك أو عدم الكم » لأن اكم لا يطلق إلا على ما هو قابل لامد » والمانى 
الجردة لا تمد > فلذلك لا نستطييع إلا عازا: أن نتحدث عن الحمول من هذه 
الناحية باءتبار أن له ۴ » وهذا يدل على ندا حين قلذا إن الحمول فى القضايا السالبة 
مستفرق » فلا صد الاستنراق عمناء الحقيق » وإعا نقصد نفى الصفة بأ كاما 
عن الوضوع . فإذا كانت نظرية الاستذراق نقوم على أ اى أن المحمول فى القضايا 
السالبة لا ينظر إليه باعتبار اللاصدق واكم » وإعا باعتبار الفروم فحدب »© فن 
الواشح أنه لا حل مطاقاً للقول بنظرية الا-تذراق “ وبااتالى بنظرية ك الحموك . 


الأضافة 


اح لاقسم التعنية من حيث الإضافة إلى اية » وهی التى ربط فما 
بين موضوع ومحمول بالإيجاب أو السلب ؛ وإلى قضية شرطية متصله » وهى التى 
ربط فنها بين قضية وقضية أخرى لازمة ءنها » وإلى قضية شرطية منفصلة » وهى 
التى حكم فما بالانفصال بين حدين أو أ كثر . فإذا قلنا مقلا : کل حال لضده 
يتحول » كل إنسان فان » فبدا ربط بين الإنان وسفة اافناء س و « إنان » 
هو الوشوع و « فان » هو المحمول . واكن إذا قات : إذا كان الجد صعيا فن 
الواجب بذل الجبد » فبدا قضيتان تستخاص إحداهما من الأخرى وتسمى 
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الأولى اللقدم » والثانية التالى . ومن الواضح أنالرابطة هنا غيرها فى المالة الأولى » 
لأن الرابطة فى الحالة الأولى تقول بنبة شىء إلى آخر وهى الفناء بالنسبة للا نان 
أما هنا فالرابطة تقول : إن حك ما يازم عن کک آخرء فالرابطة فى الهالة الأول 
رابطة انتساب » وف المالة الثانية رابطة استازام . 


”لاس القضية الجلية : هى ااتى حك فبا بوجودعلاقة بين موضو ع وعمول» 
والملافة الموجودة بم ما تمر عن رابطة» فالقضية الحلية :تركب من ثلاثة أجزاء : 


١‏ - امول «سالوشوع ٣‏ ع الابطة. 


۷۴ مرل : الأسل فى الحدول أن بجت شيئا لثى ٠ ٠‏ فهو بالتالى عنة 
تطلق یجاب أو سلياً على موضو ع مشخ ص بالذات » فلا كانت ماهیته‌آن يكون 
صفة فلا بد أن يكون فسكرة محرده » أو تصوراً منظوراً إليه من ناحية المفهوم » 
ومع ذللك فإننا جد فى أحيان كثيرة أن الحمول ليسممنى مجرداً » بل كثيراً 
ما يدل على ذات "مشخّصة » وهذا ظاهر خصوصا فى نظرية المسكس المستوى 
فهى تقوم داعا على أساس أنالوضوع يكن أنيصير مولا » والحمول موضوعا . 
ولا كان الوضو ع ذاتامت خصة » فتيماً لهذا عكن بواسطة اأمكس أن مل امحمول 
ذاناً مشخصة » فتحن نقول : « القاهرة عاصمة مصر » ٠‏ وتقول فى عكسبا: 
« مصر «اصعتها القاهرة » » ونقول : « الأمين أخ لللأمون » » وهكذا يمكن أن 
يكون الحمول ذاتا مشخصة . واسكن الواقم أنه إذا نظرنا إلى أمثال هذه القضايا 
بشى* من الإمءان » لوجدنا أنالحمول فى هذء الحالة » وإن كان يدل على ثى* 
مشخص » فإن وظيفته تاف ین کون مولا فيدل على می محرد فی الواقم 1 
فإن قلت : «القاهرة عاسصمه مصر » أنظر إلمم! باعتبارها ممنى مجرداً فى الواقع - 


حلفت 


لأننى أنظر هنا إلى القاهرة باعتبارها تلك المدينة الميئة ذ'ت الوقع المغراق المين 
والاغى التاريخى الاس والتى يبلغ عدد سكانها كذا الخ . . واسكنى حيما أجمل 
« القاهرة» ولا فى القضية الثانية لا أنصد تلك القاهرة التى عيانهبا ف القضية 
الأول بل اق سي جردا هر أن غاكة دصر لحا من نابا قد کا 
تسمى اسم القاهرة . فأنا أنظر فى هذه الحالة إذن لا إلى المديئة الشخمة » وإعا إلى 
حفة تتعلق مهذء الدينة هى هنا اما . وكذلك الال حي أقول : « الأمين أخ 
للمأمون واامکس . غين جەل » الأمين » موضوعا أقصد به ذلك الشخص الذى 
ولى الخلافة بعدابيه هارون الرشيد » أما حي أجل د« الآمين » تمولا فإنى أضيف 
إلى « الأمون » صفة من بين صفاته هى كون وجود أخ له امه د الأمين ٠‏ , 
قا أنه فى حالة دن الأديى غرلا أنظر ال نة رده هن هة الحو 
بالنسبة للمأمون . بذلك يتبينلنا أن الءمول لا بدأن يكون داعا مولا أى صفة » 
وما بوعمنا إياه الكلام أنه ذات” مشخصةيحب استماده » فلا تمم مهه دين الجل 
اد كونه دالا على صفة . 


4لا اراءطائ : الذى ربط بين الموضوع والحمول هو الرابعاة > ويعير عنما 
بفمل الكيتونة الذى يدل على محرد وجود » ينا فول فى الفرنسية ٤هن‏ اه0 
أو « هو الله » أقصد مين هذا إثبات أو التمبير هن مجرد وجود الله » وأن الله لبس 
فصكرة خيالية أو تصوراً دينيا » بل هو حقيقة موجودة فملا . و<سين يقال 
gili Le néant o"est pas‏ 0 النفى أنفى محرد الوجود ‏ - وأقصد به 
إن كآن لهذا الكلام مى أن المدم فكرة لا مقابل لما فى وا٠‏ 
أوفكرة ذهنية لحي . وهنا يكن التساؤل : هل صفة الوجود يمكن ن ان حمل 
عل الأشياء » او لا ؟ أما إذا نظرئا إلى ااال من التاحية اليا فيزيقية فإنتا 
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لا نمتطيم آن تقول إن الوجود منة أو حالة :طلق عل الأشياء باامى الاسبينوزى 
لكلمة صنة وكلة حال » وذلك لأن السنات والأحوال مى مات وأحوال 
لاجوهر »> والجوهر هر الوجود ؛ فى صذات وأ<وال للوجود » والأمل هر 
الوجود » والجل إعا يكون لاصنات على الوجود » لا المسكس . أما منطاقيا فن 
المسكن أن مد الوجود نة تحمل على الأشياء » ويقصد سأ التمبير عن الوجود 
الوضوعى دلول المسك » فندن هنا فى حالة الجل النطق تعد من هذا الفعل مجرد 
إثبات أن موضو ع الك مو+ود فى الخارج سواء ركبنا هذا |افمل :مع غيره فكان 
له حول وكان رابطة فى هذه المالة » أو ذ كرناه مجردأ . ليا يقال : « مدهو 
رسول € » فتتعد هنا أن ۶دا لا بد أن يكون موجوداً » وإلا لا أمكن ابتداء أن 
أضيف إايه 2000 لهذا فمل أأكينو ئة «صلح أن يدل على الوجود إما بالندبة 
إلى الموضوع أو المحمول » وهو يفترضه داكا فى كل حلة سكم فما بعىء؛ فلو أتى 
استمضت عن هذا ا!فمل مر حا به بآخر حددت فيه الزمان » فإنى أفترض وجود 
فمل ال كينو نة بإستمرار » فان قانا : « هو يرى »© نفترض هنا وجود هذا 
الشخص الذى قام ذا الفمل . 


وبذا يتبين أن فمل التكينونة ليس من الشرورى أن يعبر عنه . ولحذا جد 
كثيراً من الاغات © وعلى رأسها المربية » لا تصرح مبذا اافمل “ وإعا يكدفيها 
مجرد ربط الصفة مباشرة بالموصوف . فارذا قات « زيم قالم » فأنا لم أعبر عن فه 
الكينونة » ولكن ١|‏ كةفيت بإضافة الصفةللموسوف.والواقع أن اللذات لم تستخدم 
فى تطورها فل الكينونة . وعر على الإنسان الفرد فترة فى الطفولة الأولى 
لا يبر فها بصراحة عن فمل الكينونة » ففى لنة الأطفال بالنبة إلى الاقات 
التى تصرح مبذا الفمل ‏ كثيراً ما يحذف هذا الفمل . 


والفضية ادا لم يعبر فما بصراحة عن هذا الامل تسمى (الهربية 9 ثنائية 66 
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وإذاذكر الفمل يت « ثلائية » » وااناطقة قد اعتادوا أو . يملوا الرابطة 
ج سواء عيبر عم ا أو لم ومر س هى الوجود أى الكيئوتة . ها علة 
اختيار هذا اافمل دون جيم الأذمال ؟ ااملة فى هذا أنه لابه أن يدك على وجود 
سواء أ كان الأمر مثبتا أم منفياً » ويقصد بالوجود الصفة الخارجية عن الشيخص 
الذى يكم » لأن ااشخص الذى يحكى فق حكه إشارة إلى موضوع خارجى » 
سواء أ كان خارج الذهن آم خارج الحكم ننه . فلما كان كل حكم يقوم على 
أساس الإشارة إلى وجود خارجى » كان من الذر ورى أن بس تدم الفمل الدال عل 
الوجود ؛ فكان هذا الفمل هو فمل الكينونة . 


۷۵ = ومع ذلك نقد ثار المناطةة الحدثون والمماصرون على جمل الرابطة 
ھی فمل ال.كينونة ء إذ جا ء لاشلييه لاء ھ1 ففرى دين نوعين من الأحكام 
١ح‏ أحكام تضمن » ۲ - أحكام إضافة - وإلأولى هى التى يربط فيها فل 
الكيئونة بين موضوع وعمول ؛ والرابطة فما هىالكينونة » أما الثانيه فلها روابط 
أخرى صل بالمقدار أو السافة أو ااقراية أو أية علاقة أخرى غير علاقة انتساب 
ىء إلى آخر » ففى قولنا : الإنان فان ء أناأني الفتاء للانان ععنى أن صفة 
الإنان تتضمن صفة الفناء » اا الفائين ٠‏ وللسكن حين 
يقال : « المرم أ كير من الأزهر » » فيتصد إثبات صلة خامة هى صلة اأقدار بين 
حدن » وكذلك دين يقال : « حديقة الميوان أقرب إلى ا جامعة من الهرم » ٠‏ عير 
عن علافة الةرب » وكذلك إذا قانا : « على" زوج فاطمة » س فنحن نعبر عن علاقة 
خاصة هى علاقة القرابة . ونى هذه الأحوال الثلائة الأخيرة نلاحظ أن الرابطة 
لاعسكن أن تنحل إلى رابطة نضمن فحي) أفول : « ارم | كبر من الأزهر » 
لا نستطيع أن نسقبدل برابطة الكر رابطة أخرى نتخدم فا فمل الكينونة » 
وكذلك الماك فى بقية هذه الأمئلة ‏ وتزما لهذا بول لاشلييه إن علينا أن نقرل 
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بنوع آخر من الأحكام يختاف عن النوع | الأول » وهو أحسكام التضمن ؛ واانطق 
القديم لم يعرف إلا أحكام ااتضمن ؛ وتي لنظريته هذه أقام نظريته فى القياس » 
ين درف كينا عن ] حسكام الإضافة » وهى أح-كام لما طابع خاص بها » وها 
فإن فواءد القياس فى المنطق ال-دي لاتنطيق كام ا على الأقيسة الؤافة من 
أحكام الإضافة » ومن هنا قال لاشاييه بوجود اختلاف بين نوعين من الما : 
متاق تقو غل اناي [احكام الإشافة وتفر [ رون به روطي دوم عل 
أساس أحكام التمن وقد وصل إلى درجة الكال . 


ثم جاه أصحاب اأنطان الريامى فساروا فى هذا الاجاد » وعى أساس فكرة 
أحكام الإضافة أقاموا منطقيم الديد . والاختلاف بين أحكا کک 
التضمن يظر بوضوح فى كل ىء . فإنه إذا كانت الرابطة ممناها دء 
حول عوضوع: على أساس الانتساب » فأحكام الإضافة لاعكن أن :تحدث 
فيا عن حول وموضوع » لأن هذه اافسكرة توم على أساس أن الرابطة هى 
فمل الكينونة » وما دامت ليست هذا الفمعل فلا ال لاتحدث عن محمول 
وموضوع بالفسبة إليما . وتيما لهذا سندد فى القياس أن كثيراً من الأفيسة ينتج 
اجا مدعنا » ومع ذلك فهو 1 بقواعد القياس . وااشىء الوحيسد الذى 
يحمم بين أحكام الإضافة وأحكام التضمن هو قانون ااتنافض » فكلاها ,مخضم 
لهذا التانون » ولاعجب فيو قانون نظرى يتوم عايه كل تفكير . وير 
لاشلبيه وأنصار هذا النطق اديه من الحجج التي يدلى بها أنصار هذا النطق 
القديم »> خصوصا <يما حيلون روابط الإضافة إلى روابط تضمن . أثلة اارابطة الى 
ندل على التساوى يليا أصحاب النطق التديم إلى رابطة دال على التضمن » 
فيقولون ؛ إن | = ب ممناه أن ١‏ هى من بين الأشياء الساوية ل «ب» . ولكن 
الوافم أن الرابطة فى هذه الحالة لاتدل على هذاء وإعا هى تقول ذقط. بوجود 
علاقة التمارى بين “١‏ ب س والصيفة التى يستمملونها حينثذ لاتصور شيكا . 


مات 


فهم بقولون تارة ( = ف ؛ وتارة يقولون !© ص متساويان . ومع ذلك فيمكن 
اارد على أمحاب النظرية الجديدة بأن نقول إن أجزاء المج ليست فى هذه الال 
ھی ات - أى لاکن أن ند 12 » موضوعاً و « ب » محولا » وإعا 
موضوع المج هنا هو رابطة ممينة هى رابطة ااتساوى . فيجب أن يقال فى 
هذه الحالة -- وللتمبير بضراحة عن المضمون النطتى لفضية ندل على المساواة س 
يحب أن يقال : إن الرابطة بين ١ك‏ ب هى رابطة الساواة » أو : الساواة هى 
الملاقة بين اءب . ومن هذه الصيفة يتبين أن !ءت ليما حدى السكم بل يكو نان 
حداً واحداً » والحد الآخر هر هذه الصلة » وهى هنا فى هذه الخالة صلة الساواة . 
ومع ذلك فإن هذا الرد ليس بوجيه » فنيه نوع من الصاف » أولا فى التمير عن 
الحسكم ؛ وثانياً جد أن الأقيسة الني تكون صيحة بالنسبة إلى الاظرية الجديدة 
فاسدة بالذسبة إلى المظرية القدعة» ولانقيل أن تنحل بوضوح إلى هذه الصيغة . 
- ولذلك يحب الاعترافمم لاشلبيه وأصحابالنطق الرياضى بأن رابطة التضمن 
هى نوع واحد من أنواع الرابطة » أما الروابط فلا حصر لها . 


. الموطوع : ذات مشخصه تطاق عليها صفة من الصفات‎ = ١ 
وجب أن يكون كذلك دائماً وبنظر إليه على هذا الأساس . ولكن” هناك‎ 
فيه الوشوع اسا كايا . نأنا حين أقول : تمده فازر » فن الواضح أن ااوضوع‎ 
: هنا ذات م صة » وا كى حي أقول : « الإنسان فانر » فأنا بإزاء شيثين‎ 
» إما أن أفهم « الإنمان » مى الأفراد التى يدل عليها » أى مى النوع الإنسانى‎ 
وإما أن أفيمه من ناحية « الإنانية » أى من حيث الفبوم . ولكن إذا‎ 
» فهمناه بالمى الأول » فالقضية تسكون خاتة لأن النوع الانساق كنوع خالد‎ 
ولكن الأفراد وحدم م الفانون . وكذلك إذا قلت : الإنسان » عى صغة‎ 


۷لا - 


الإنسان س فبذه اامنة الجردة لاتتمف بالاناء أو غيره . والمل" کا يراه جوبلو 
هو أن هذه الأحكام لبت علية » ولكنها شرطية » لأنها تبر عن علافة 
استلزام بين صفة وأخرى : إذا كان إناتا كانكانيا . فهذء الأحكام شرطية . 
فالقضابا الحلية التى بكون فبها الوشوع اسا كلياً يجب أن مد شرطية وذلك 
لأنها تمر عن قانون أو علافة ضرورية موجودة بين ا . وما ده 
الوم فى مثل هذه الأحوال هو أننا كثيراً ما جد بءضأ من الأسماء يستخدم 
مفرداً فيظن الإنان أنه ذات مثخمة » فإذا قلنا إن البق سائل فى درجة 
الحرارة المادية ¬ فندن لانتحدث عن زثيق معين بل عن كل أنواع الزثبق » 
ولكننا نفترض فى هذه الالة أن كل أجزاء الزئيق متشابهة أو من نوع واحدر » 
وذات خصائص واحدة ؛ وتيا لهذا اكت فى هذه المالة بالفرد ونتصد به كل 
ا لجنس . - وهنا يلاحظ أيضاً أن الأعاء اى من هذا الع لايقه . بها 
إلا حديد صفة خاصة بها » وجمل ثمة رابطة بين هذا ااشىء وصفة خامة © اى 
إنذا نقصد فى مثالنا السابق أن نقول ؛ إن عنسر الزئيق بتصف من حيث قوامه 
بأنه يكون سائلا فى درجة الحرارة اامادية . وأ كثرااوادالكيموية تعطى هذا الوم » 
فنظن أنها لانسر عن انون وإعا هى صلة بين مفرد عيى مشخص وبين صنة تمولة 
عليه . والنتيجة لهذا آيضأ أن هذا انوع من القضايا يحب فى نظر وباو أن نتسب 
إلى القضايا الشرطية لا إلى القضايا الجاية . 


ويشاهد كذلك أن كثيراً من الماى العامة لخدم هوذوعات ف تضايا 
ولكننا جد فى هذه الحالة أننا نقصد من هذا المنى العام شيئاً مفرداً ى الواقع . 
ليا أفول : الإحسان من أنيل اافضائل - تإنى أقصد معى مفرداً عرداً هو 
صفة الإ<سان » ولكننى فى أحيان أخرى قد أقمد وود تدارج أو فروع ختافة 
لصفة خاصة . فإذا قات : الفضيلة ممودة فإن لافضيلة أنواعا » ولكنى فى هذه 
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الأحوال لا أقصد 575 الأنواع 0 أي لا اتمد وم صل نک وصنة)» 


وبالتالى لاأقصد التمبير عن قانون وإعا أقصد فقط النظر إلى الصفة كثىء 
مفرد ا عليه بثىء ما . 


وهناك أخيرا نوع من القضايا يبدو أنه اس فيه موضوع » وهذا يود 
خموما فى اللات الأوربيه فى الل التى يسمونها لاشخصية مثل › ادام اا 
0 هده القضايا مدو أنه لايوحد موموع مدان ¢ ولكن کن افتراضص موضوع 
هر مثلا فى هذه البالة : الحالة الموية . 


القعدايا الشرطية 


۷¥ ااقضاءا الشرطية اأتصلة : اامضية الشرطية هى الى ع 
فيوا بالارتباط بين قضية وقضية أخرى على أساس أن إحداهما شرط 
الثانية » ويسمى القسم الأول أو الشرط بالقرصم » ويسمى القسم الثانى اليا 
أو ررزما = ولكن يحب ألا تقوم من هذا أن القضية الشرطية باعتبارها 
شربلية تركب من فضيتين كاماتين . فإن القدم أو ااتالى لايسكون أحدها قضية 
كاملة أو قولا” » فالةدتم ليس قولا » وإعا هو شرط لقول » والتالى ليس قولا” 
كاملا وإعا فول مشروط بشرط » ولهذا لانتطيع أن تقول : إن هذا أو ذاك 
قول أو فضية كاملة » فإذا قلنا مثلا : إذا تساوت زوايا الثلث نساوت الأضلاع » 
فان قولنا : إذا نساوت زوايا الك - لايكوأن فولا كاملا » أو قولا ذمليا ؛ 
وكذلك قولنا : كانت الأضلاع متساوية » لايكون قولا كأملا» وإعا كل 
مهما مرتبط بالآخر ولابقوم إلا بقيام الآخر . ومع ذلك فإن كل جزء من هذين 
الجزئين يكون قول مكنا » يمنى أننا لو أخرجناه من حالة ااشرط لاحل إلى 
فضية كاية » ومن هنا جد فيه كل أجزاء القضية الجاية من موضوع 
وتمرل ورابطة . 


— ۱۳۹ = 


۷۸ س والقضية الشرطية ”نقسم بوجه عام عند بمض ااناطقة » وعلى رأسهم 
ب ٠‏ إلى قضية شرطية متصلة اسدية ؛ ونضية شرطية مقصلة مطلقة . أما الشرطية 
النسبية وب ناء ناموط فمى التى يقوم فمها المك على أساس وضع ملة شرطية 
بين صفتين داخلتيئ فى موضوع واحد » أو بين حادثتين فى الزمان أو المكان . فإذا 
قلت مثا : إذا أسرعت قليلا لقت بالترام » فرنا جد ارتباطا بين حادثتين :تمان 


فى زمأن ومكان معينين . 


أما الشرطية امطلئة » فمى التى يكون فمها اكم فا٤ا‏ بين تضيتين » لا بين 
حادثين ؛ ويكون الحم فنها صادقاً ,صرف النظر عن الزمان واكان » وإعا 
براعى فيه عرد الارتباط الطلق بين قولين مثل : اذا تاوت زاويتا القاعدة 
فى ااثاث كان متداوى ااساقين . فإننا عد أن الک هنا بتعلق #قيقة عامة عارية 
عن اازمان والكن » فانشرط هنا شرط مطلق ولیس نسبيا لزمان أو مكان . 
ولذا يت القضية ااشرطية فى هذه الالة : شرطية مطاقة أو شرطية خااصة 


. condilional . 


وإذا نظرنا فى الفضية الشرطية التصلة من حيث الصورة » لوجدنا أننا 
لانكاد : لسقطيم ان م ر من هده الناحية بين الشرطءة المطلقة والشرطية الندىية » 
فإننا نستخدم عادة الور « كلا ٩‏ * « ممما 6 دون تفرقة بين هذين السورين 
فى كاتا الحااتين . ولهذا يستحسن أن نفرق بين هذين السورين على أسان 
الفرقة بين هاتئن القضيتين الشرطيين : فاخ الشرطية النسبية بالسور د كنا » 
والشرطية الطلقة بالسور « ممما » . لأننا عيل فى العربية إلى استمال « كلا » فى 
حالة 1 القيد زمان ومكان » و « ممما » فى حالة الحم غير القيد بزمان 
ومكان 2١7‏ . ولكن من المكن أن تفرق بين كلا النسوعين عادة بارمكان وضع 


٠1 » مثاله فى القرن : « كا مروا بهم بلهزثون » « مہا تأنا به من آبة‎ )١( 


ءلمب 


د لما ف ىكل حالة بدلا من السور « إذا » - إذاكانت اافضية شرطية نبية . 
أما إذا ] كن ذلك فإن القضية ستكون شرطية مطلقة . ومميار أخر نتطيع 
أن نتخذه لاتفرقة بين كلا النوعين هو أننا تمد غالبا أن القضايا الشرطية الطلقة كن 
أن يقو مكل من القدم والتالى فيها مستقلا عن الآخر » أما فى <الة الشرطية النسبية 
فإننا جد ذلك غير مكن . فن الثال الذى ذكرناء : إذا أسرعت لقت بالترام » فإن 
قولى : « إذا أسرعت » - لابقوم بنفه . أما فى حالة الأمثلة الخاصة بالشرطية 
الطلقة فيمكن أن يقوم كل قم من القمين مستة_لا عن الآخر > فأقول : « إذا 
نساوت الزوابا » أو : « إذا كانث زاويتا القاعدة متساوبتين » » فإن هذا القول 
يمكن أن يستقل بنفسه إذا ما حذفنا سور الشرطية مما . وعلى كل حال فإن هذه 
التفرقة ليت ذات أعمية كبيرة . 


ولا - فلننتقل إلى مفهوم القهذية الشرطية فنجد ألما هن حيث مفهوهها 
ومدلولها » يقال عنها داعا إنها تعبر عن حالة ا<مال . واتكن هذا لیس بصحيح؛ 
فليس من الضرورى أن تدك على <الة الشك والاحمال “ بل كثيراً ما :ؤدى 
مەنى الضرورة واليقين » ف قول : « إذا تاوت الزاوايا فى الثاثك تاوت 
الأشلاع » س لا أعير هنا عن حالة شك ء وإعا عن ارتباط ضرورى بين 
القدم وااتالى . أما كون القضية ااشرطية ندل أو لاتذل على حدوث ثىء فى 
الواقع » فمذا لايتحد د إلا نبا للا صل الذى أقيمت عايه القضية الشرطية . فإذا 
كانت القضية الشرطية قامة على أساس الاستدلال الخالص من القدم إلى التالى 
فإن هذا لابستازم ممنى الواقعية . أما إذا كانت القضية الشرطية :قوم على أساس 
التحربة » فإن هذا يدل على الحمدوث فى الواقع . فإذا قات مثلا : « إذا نساوت 
الزوايا تاوت الأضلاع »فإننى لا أعير هنا عن حادث حقيق . واكنى إذا 
قات : « إذا هبطت إلى باطن الأرض ازدادت الحرارة درجة فر ميتي كل سين 


زمرت 


قدما » » فإننى فى هذه الحالة أعر عن حادث وافم شوهد بالتحر به ٠‏ فق مضيمون 


واننظر ثانيا فى القضية الشرطية من حيث الجبة » فنجد عادة أن الفضنية 
الشرطية ذات جبة : إما أن تسكون الشرورة أو الاحمال ؛ وذلك بمكس 
القضية الجلية فاا تدل غالبا عل الواقمية . أو بەبارة ادرف على الالو من 
الجبة . وا_كن هذا لا يتدقق مع ذلك داعا » فكثيرا ما جحد أن القضية الشرطية 
ندل على الوافءية » فإذا قات مثلا : إذا فتحت اله._ما_ر وجدت كتبا من مختلف 
الأنواع حي فإنى 0 هزه الحالة أعسبر عن <الة واقعيق ولا أعير عن ضرورة ولاعن 
احتال - وعلى كل حال فيمكن أن يقال بوجه عام من حيث الجبة إن القضية الشرطية 
القصلة بحسن داعا أن تمتير ذات جبة »سواء أ كانت هذه الجبة الاحمال أم 


كانت الغرورة . 


0 القضية الشر طية النفصلة : والقضية ااشرطية اأنفصلة هى التى ع 5 
فہا بأن شيئا هو كذا أو كذا . ويفا العامة هى : س أو ص صادقة , 
ولكن يفرق بين أنواع مختلفة من الايا المسبر عنما هذه الصيفة » إذ يل 
البعض إلى التفرقة بين النفصلة وبين ما يى بام التبادلية . وتبعا لهذا يقسمرن 
الةضية الشرطية إلى عدة أفسام . 


أولا : القذية المطفية ؛ انيا القضية امنفصلة الأقيقية ؛ الا : القضية 


التبادلية ؛ زابما : القضية الاستبمادية . 


والأسل فى هذا الققسمم الرباعى أن القضية الءطفية هى التى تكون مسكبة 
من قضيتين بيممها حرف العاف » والقضية المافصلة الحقيقية مى الى يحم فا 
بالتنافى بين الطرفين » وااقشية التبادلية هى التى يحكم فا بأنه ماس أو ص 


ةا ۳۲ — 


e‏ ااتى ع م ابأنالثى ء إما أن يكون کا أ و كذا اوها مما ؛ والفضية 


وف ااسكتب اامر بي ةنقسّمالقضية الشرطية أانةصلة تقسما "لايا آخر وهو : أولا: 
مأ الج ۔ وھی الى بعكم فما بالتنافى بين طرفها دق » مثل : إما أن کون 
هذا شحراً أو ححراً - ولايمكن أن يكون الاثنين مما » ومن هنا قلنا إنها مانمة 
جمع » وتتركب من الشىء والأخص دن نقيضه .مانا : مائمة الاو ؛ و 
الى حك فيها بالتنافى بین طرفيها كذيا عمنی أنه 4 أن يمدق أحدها » أى 
يكقذم أن خاو الى ء عن أحد الملر ةين ؛ وت ركب من ااشىء والأعم من نةه ؟ 
ومثا ما : هذا شىء إما لا س أبيض أو لا - أسود . شالا مائية ام والللو 
مما وهى ااي تی يحكم نبأ بالتنافى بين طرفما سدقا وكذيا مما ەى أنه لايمكن 
أن يمخلو أحد الطرفين عن الشىء »كا أنه لا عكن أن بمدفا مها عليه ؛ وتتركب 
من الشىء ونقيضه أو الشىء والساوى انتيضه » ومثاها : هذاااءدداءا زوج 

وإما فرد » فإنه لا يمن إلا أن ,ڪون أحدحما » کا لا مكن أن کون 
الاثنين 7 . فالانفصال هنا فى الوأقم اتتصال حبق » عمنى أن الثىء إما أن يكون 
كذا أو كذاء ولاككن أن يكون الاثنين مما کا لا يمكن إلا" 1 1 ون اها » 


ولحذا ٣یث‏ القدية اأنفصلة م زمة امم والللو ا بام اة صلة الةيقية . 


ولو نظرنا بعد هذا فى الأسوار التى يب أن توفع سواء .ااندية إلى 
ااشر طية التفصلة أو التملة لو<دناها ا 1 بلي : ١‏ - ااشرطية المتصلة 
السكلية سورها « كايا » أو « مهما » فى حالة الإيجاب » و « ليس ألبتة» ى حال 
السال . ؟ س والشرطية النفهلةالكلية سورها فىحالةالإيحاب « داما » إما أن 
ايكون الشىء كذا أو كذاء وى حالة الساي « ليس أليته » . © س أما ااشرطية 
التصلة الجزئية واللتفصلة الجزئية فى حالة الإيحاب الور بالنسبة إليبما هو « قد 


- — 


يكون 4 - أيا فى حالة ااسلب فإن الثملة الحزثية .مورها لا فد لا يكرن 2 
«ليى كلا » ؛ وإذا كانت سالبة منفصلة فسورها : « لين دانماً» و «قد 


لا يكون ». 


ولننتقل من هذا إلى بيان مفهوم اأقضية الشرطية التفصلة فتقول : إن الناطقة 
قد اختلفوا وبيان مەی الافصالهذا : هل حب أذ كدر عمناه القيق؟ أو ٤۶ب‏ 
أن فس آنا على سا إمكان المع ؟ وحن لو نظرنا أولا فى الاغة المادية وجدنا 
أنها لا تستخدم الاتقساك يمناه المةيني غالبا . فإذا قلت مثلا بالنسية إلى طالب 
أخةق : إما أنك لم ضر الماضرات » وإما أنك لم عن الاستذكار 
ولكننا تشاهد هنا أن الانفصال ليس حتيقياً » ققد يسم أله لم يفمل الاثنين مما » 
وحن ف ألحي_أة المادية لا نتحه داعا إلى الحصر والةصل بين طرق الاتتصال »> 
وإعا حمل من المسكن أن يتمع الاثنان » وتبا لهذا > أ فر 5 
الشرطية الافصلة على أساس أنها لا تتضمن بالةرورة انقصالا” حتيقيا 

أما اأناطنة الذين يقولون بوجوب تفسير الاننصال مناه الحقيق الہ ب ينفارون 
إلى المسألة من ناحيسة التصنيف » وقد رأيتأمن قبلى أن من شرط التصنيف 
أن يكون جامعاً لكل أجزاء الشىء الصنف »وألا يخلو ااشىء عن هذه 
الأجزاء . ل أننا فى القسمة الثنائية راعينا داعا أن يمع الشىء الواحد بين 
الطرفين مما . وتيا لهذا يوك هؤلاء س إن من الواجب أن يكون الاننسال 
حقيقيا بين أجزاء الاننسال . أما وغد رأننا الائة العادية لا تشطر إلى هذا 
القضييق فلا ءمنى أن يضطر النطق إلى هذا التضبيق . وتيماً لهذا سنفسر هنا 
القضية على أساس أن الانقصال يكرنءتارة حايقي > وأخرى لا عنم من المح » 
ولا يتفم من الكل . 


۳ اسم 
الأحكام التحليلية والأحكام الترڪييية 


لم - الأحكام التحايلية هى التى يكون فا الحموك متخاما) من ماهية 
موم الوضوع . ونو نظرنا إلى أن كل صفة يكن أن تدخل فى مفهوم اأوضوع 
يحب اعتبارها داخلة فيه » فإن من الواجب أن تمد“ كل الأحكام الصسحيحة 
بيب أن 0 تحليلية . إذا فر ا الوم ته نمر 1 ذانيا عمنى أنه رع المنات 
الى أعرفها ء يء 0 فان القضانا دصح أن کون اياية أو نر كيدية ا أدى 
ا فإذا ا اعرف كتاباً قرأته كثيراً دون أن أنتيه مثلا إلى تاريخ 
طبعه » فإنى حي أنتبه إلى ذلك فإن هذه الصفة تمتير جديدة في يسكون الحم 

ركيياً . ولكن كدت لم يقصسد هذا حين فرق بين الأحسكام التحليلية 
ا الغ كيبية ¢ واکنه فرق ہما على أساس ااتهريف أو الحد . فإذا 


- 


كانت الصفة الحدولة على الوضوع داخلة فى حد الموضوع كانت القضية تحلياية 
وإذالى تكن داخلة فى حد المرشوع كانت تركيبية . فإذا فلت إن الجسم عمد 
فإن صفة الامتداد داخلة فى تمريف الجسم » وبذلك ”تعد هذه التدية محليلية ؛ 
واذا فات :الى سم غير اذ — فإن هذا القول لا يضيف صفة جديدة لموم الجسم 
لن عدم 8 للافوذ کوان ا تەر يف الجسم باعتباره حدما ماديا 
فى مقابل الجسم المندسى . واسكن إذا قلنا : الجسم ذو ثقل س فإتى أضيف صفة 


غير متدمنة فى تمر يفه وهى أكونه بنذب إلى أجسام أخرى . فالقضية الأخسيرة 


e 


كيدية لان الحموك بلطيف إلى اأوضوع 4i‏ حل بده لاست مور دد ف دده ) 
وعل هذا فإن القضية التركيبية م ی التي :أن #حمؤل لا بدخل فى : 


الموضوع ٠‏ لكن تقوم ذءلى ه -ذامشكلة دید اموم 5 وحن ألم 3 
ایس اا ٤‏ بل ف ١‏ ستطاء: ا أن ەرف ای .0 الوا<_د a‏ امه ٠.‏ 


هم 


وإذن فالتقسهم إلى قذية تحلياية وفضية تركيبية اءتبارى يتوقف على الفهوم . 
لهذا فإن كثيراً من المداطقة قد ثاروا على هذه ااتفرقة » ومن أشورثم برادلى 
8:10 الذى قال إن مهوم الشىء يتوقف على معرفتنا به » فالمييز بين القشايا 
التحليلية والثركيبية لا ممنى له . ولكن يمكن أن برد على ذلك فيقال : 


١‏ س إننا عيل فى التعريف إلى الاقتصار على ما يفصل الشىء عن غيره 
ومع كل صفاته الأساسية . أى إننا ميل إلى التعريف باا_اهية ولا ندخل 
الأعر اض فى القهوم . وهذا يوسم يال القضايا التركيبية . فنحن مثلا لا 'ندخل 
فى تعريف اليوان اليتر أنه مشقوق ااظاف . فالقضايا الركبة على أساس الاهية 
تسكون تركيبية . وف الاستدلال الرياضى نستند إلى الأحكام ااتركيبية » فتعريف 
الثاث لا تضم نكون مموع زواياء = ۲ نی »كك لا يتضمن أن وع ضاءيه ١‏ كبر 
من الغلم التالك . . الخ . والوافم أن القغايا التركينية هى الايا القة 
لأنها ندل على علم جديد ٠‏ فإذا كان اعلم يقوم على | كتشاف صفات جديدة» 
فإن القضايا الماية هى القضايا التركييية > أما القضايا التحلياية فترجم فى الهابة 
إل سيق لمان كه أو ال أن نكرت عر ناكا بأن يكون الموضوع 
وامحمول لفظين تلفين للسمى واحد . وأمثال هذه القضايا إذا أفادت فى الإيضاح 


نهى لا تفيه فى الكشف . 


وحمل فلى القضايا التركيبية إما بالتحر بة » أوالاستدلال الريافى » أو ااقياس. 
فالتجربة ينبوع دام لإيحاد قضايا تركيبية » لأنالتجربة تدلنا داعا على صفات 
جديدة ‏ نمرفما بد » وكذلك الال ف الاستدلال الربافى جحد أنه يكاد يقوم 
كله على القضايا الث ركيبية » حيث نستخلص دون حربة حقائق جديدة > فإذا 
ص تناها فى قضايا أصبحت هذه القضايا تركيبية . وأما فى القياس فيمكن الفظر إلى 
النتيجة باعتبارها قضية تركيبية ؛ لأنها حوى تولا ليس داخلا فى حد الوضوع » 
فن الواجب أن نلتفت إلى أ*مية هذه التفرقة . 


— ۳۹ = 


7 ابل القف ايا 


۴ سح عرضنا من قبل للتقابل حي حدثنا عن أنواع التقابل الوجودة 
بين التصورات أو بين الأفراد » وعرفنا بالتفسيل ما هو مدنى ااتنانض وما هو 
ممنى القضاد وانتهينا عند هذين النوعين ب » وذلك أننا كنا ننظر داكا إلى 
التصورات التقايلة باعتبسار أمها لاتتفق أن توجد مها . ولكن فى باب 
القذ.ايا سنوسع تمريفنا لاتقابل » ففجمله لا يستلزم بالضرورة ألا لمح قضيتان 
معا » وسئقول عن التقابل فى ااقضايا إنه الصلة الوجودة بين قضيتين تلذان إما 
من حيث امكيف او من حيث الم أو.هن حيث الائنين مما > مع الاتفان فى 
بقية الاشياء . 

١‏ - إإذا كان لدينا قضيتان لا عكن أن تسدقا مما » كا لا يمكن 
أن تكذبا مما » بل لا بد أن تكون إحداها صادقة بالضرورة والأخرى 
كاذبة بالفرورة » وتقول إن النسبة بين هاتين القضيتين تسمى الأنافض » 
والتناقض يوجد بين الكاية اأوبة والزئية السالبة » ثم بين الكاية ااساابة 
والمزئية اأوجبة . 

۽ - اذا كانت اتضيتان لا تصدقان مما ويمكن أن تكذبا مما فإن 
النسية بينهما تسى « التضار » , والتضاد يوجد بين الكاية اأوجبة والكلية 
السالبة. . 

۳ س إذا كانت القفيتان لا تكذيان ا وقد تصدقان فإن اأنسبة 
هما تسمى « الرفول كت اهار » - وهو يوجد بين المزئية الوجبة 


والحزئية السالبة . 


۳۷ لصم 


4 سد إذا نت من صدق الكلية صدق الجزثية أأتذقة ممما ف االكيف ¢ فإن 
اانسية بين ااقضبتين :_مى 3 الترامل € » وهذه اانسبة :وجد بين ااكاية اأوجبة 
واخزئيةااوجية ؛ أو بين الجزئية الالبة والكلية السالية . واتاخيص هذه النتائج 


ووضعبا فى صورة إجالية إسيطة يستعمل عادة ما يسمى : 3 مر بع اا بل €. 


بسن لا-- وامئان تمن الاد .عا 


وعكن النظر فى القضايا باعتبار أن القضيتين معلومتان » .أو باعتبار أن إحداها 
معلومة » والأخرى عوولة وبراد معرفة ما يقابلها . قتى المالة الأولى تحن لا نشم 
إلا الندبة الوجودة بين القضيتين العلرمتين دون أى استنتاج » فالعملية هى وشم 
نسبة بين شيئين مملومين . أما فى الحالة الثانية فإننا د أن لدينا قضية نتطيم أن 
نستنتج ‏ بافتراض صدقها أو كذبها -- صدق أو كذب القضايا الأخرى 
التقابلة معا » وتبما لهذا ستكون بإزاء ملية استدلال مباشي : فيمحرد أن :وجد 
لدينا قضية » وقول إا صادفة أو كاذية » نستطيع أن قر سذ او كنت 
القضايا الأخرى التقابله معها . ولو أجريناهذا على الحصورات الأدبع لوجدنا ما بى : 


۱۴۸ 
١‏ - إذا كانت ك صادقة .. ل كاذية » ب صادقة » س كاذبة 
۴م« ل ) ...ك ١‏ > ب كذبة » س صادقة 
٣‏ - إذا كازت ب و .*. ك عبولة » ل كاذبة » س محبولة 
وعد م و س(« .. ل كاذبة » ل مجهولة » ب محبولة 
هسام « ل كاذية .'. لديحهولة » سا عمولة » س صادقة 
5ح دم « ل « .'. لك عبولة »> ب صادقة » س محبولة 
7 « | نه ر .٠.‏ لك كاذبة » ل صادقة » سه صادقة 
هم« « س « .'. ك صادفة » ل كاذبة > نه صادقة 
وممنى هذا الجدول أنه لو عار لدينا صدق أو كذب قضية من القضايا الأديم 
اعرفنا بالدقة صدق أو كذب بقية القضايا الا ربع فا عدا أحوالة فليلة » جد أننا 
لا نستطيع أن تحدد بالدقة سدق أو كذب القضايا الاأخرى كا هر منين فى هذا 
الجدول. 


۹ — 
الاستدلال ال اشر 


عم س كل استدلال هو عملية عقلية منطفية ننتقل فما من قضية أو عدة 
قضايا إلى قضية أخرى تستخلص منها مباشرة دون التحاء إلى التجربة . ويستازم 
عادة بالنسبة لاقضايا الستنتحة أن تنسكون جديدة بالنسبة إلى القضايا الأساية » 
وإلا ف يكن عة ممنى للاستدلال » لأن الاستدلال هو الانتقسال من أشياء ملم 
بصحتها إلى أشياء أخرى ناحة عنما بالضرورة وتسكون جديدة عن الأولى ٠‏ فيجب 
إذن أن بختلف الأسل عن نتيجة الاستدلال . وللكن هذا الاختلاف قد فمه 
الناطقة بتوسم » ففهموا مرن عرد الاختلاف فى الوطم أن فيه جدة » فأدخاوا 
أنواعاً من الاستدلال فما يكون الانتقال من فضية إلى أخرى لا حتاف عا 
فى الصدق بل ىطريقة وضع الموضو ع والحمول أو ىالكيف » أما الصدق فملى حاله . 
ولكن هذا لا يسمى استدلالا حقيةياً » بل هو استدلال مباشر . 


وللاستدلال الباشر عدة أنواع تتلخص فبا إلى : -١‏ اکس الستوى . 
۲ نقض الحمول . * - تقض المسكن السترى ٠.‏ 4 - عکس 
النقيض . =١‏ الاقض. 


: الملاس الأستوى‎ - ٤ 


يقصد بالمكس الستوى استنتاج قضية من أخرى مخالفها فى وضم كل دن 
الوشوع والحمول . فاكس الستوى لقضية هو >ويلهبا إلى أخرى موضوعبا 
حول الأسل » وعمولها موضوع الأسل مم بقاء السدق والكيف ٠‏ فثلا : 
« لا إلهفان » - عكن ويل هذه القذية بطريقة المكس الستوى قتصير 
« لافاى إله » . والمدق ف كاتا القضيتين واحد » والكيف ( بتثير أيضا . 
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وتسمى القضية الأولى الأصل ؛ والثانية الحولة تسمى المكوسة . ويخترط فى عة 
عملية الكس قاعدتان : 
١‏ س أن يتحدافى الكيف بأن يكون كيف الممكوسة هو كيف الأصل . 

۲ - ألا يستغرق حد” فى المكوسة لم يكن م_تغرقا من قبل فى الأصل . 

وعند تطبيق هاتين ااقاعدنين ينتج ما بلى : 

١‏ س القضية الكاية الساابة تنمكى كاية سالبة أيضاً . وحن حي ننثار فى 
فى المكوسة تمدها مخضم القاعدتين » فبااندبة إلى قاعدة الكيف : كاتاهما سالبة » 
وباانسبةللاستغراق : كاتاهما تتذرق تس الحدود » فهنا كل من الموضوع والحمول 
مستفرق فى الأصل وف المكوسة . 

ب ل الجزئية الوجبة تنمكس جرئية «وجبة مثل : بعض الشمراء انين ؛ 
وعكدها الستوى : بض الجائين شعراء ‏ فهذه المكوسة لم نل يواحدة من 
القاعدتين . ويسمى العكى فى حالة الكلية الساابة والزئية الوجبة باسم المكس 
الستوى السيط حيث تألى بقضيتين ناوبان الأمل فى كل ثىء و 
أن رند إلى الأصل ككل سهولة . وليست المال كذلك بالنسبة إلى القضيتين 
الاخربين : 

ح س فالكلية الوجية تنكس إلى جزئية موجبة » فنجد مثلا : أن 
« كل إنسان فان » تصير « بمض الفانين أناس » س حيث لا جد أن من 
ال.سكن أن تقول : < كل فان إنسان » لأن من الفائين من ليوا بأناس ؛ 
فالممكوسة إذن لا تساوى الأسل فى الصدق بل هى كاذية . ولذلك يحب أن تلجأ 
إلى طريقة أخرى للمكس فتمكسها رالأعرير أو بالمرصي © ويقمد بذلك أن 
حول الكلية الوجة ف حالة المكوسة إلى جزئية موجبة . واللة فى ذلك أننا 
قد أخللنا بقاعدة الاستفراق» فن الكاية الوجبة نلاحظ أن ااستغرق هو « إنسان». 


س اا - 


وبا فى المكوسة : « كل فان إنان » جد أن ارق (فان) » وهو م يكن 
مستفرقا فى الأصل . فا ننا فى المكوسة استفرةنا حداً لم يكن مستفرقا من 
قنل . وهذا إخلال,تاعدة الاستذراق . ولكن حي < لناها جزثية موجبة منستئرق 


شي ؛ وإذن م فرق ا م يكن مستذرةاً من قبل - 


ي س الحزئية السالبة : لاتتمكس إلى ثىء » فلو أننا قلنا : يعض الأزهار ليس 
بذى راحة - فتحد أن لا عكس ه! مطلقا . لأن الستذرق هنا هو الحمول يا 
الوشوع غير مستفرق ٤‏ عد اامكس سنحەل اللوضوع ولا . ولا كانت الممكوسة 
جزئية سالبة فسيكون اله.ول مستغرقا مع أنه غير مستئرق ف الأصل هذا لاعكن 
عكس الحزئية السالبة . 

وحملية المكس كثيراً ما تكون غير طبيمية لأننا عادة نهم الوضوع باعتبار 
اللاصدى » والحمول باعتبار المفروم ؛ أى إن هناك شيئا من التسف فى ذاك » 
ولكن حملية المكن الستوى تفترض أن من الممكنداءا التفسكير فى ااوضوع 
باعتبار المفيوم » والتفمكير فى الحمول باعتبار الاصدق . ونظير هذا التناف 
بوضوح حيئما يكون الحمول صفة عردة . فلوقلنا : كل زهر جيل - فمناك تعمسف 
كبير لو قلا : عض الأشياء اجيلة هو زهر ١‏ وقد احتحنا هنا إلى تعديل امول 
بعض الشى* ليتق وبقية البارة . و:كون هذه الدملية مقبولة <يما يكون الحمول 
ذانا مشخصة » ومع ذلك فقد رأينا من قبل أننا تمم الذات المشخصة باعتبارها 
دالة على مفة لا باعتبارها ذانا مشخصة حةا ٠ودن‏ هنا عيل الكثيرون ٥ن‏ 
المناطقة إلى اطراح هذه العملية . 

وأرسطو يملل هذه العماية بقوله . إذاكان لينا : لا | هى ت »> فمكبا 

لا - صاهى | ؛ وإلا" فيكونب.ض ماهوب لين .١‏ ولكن هذا اليعض 
< » وحينئذ يكون ممنى ذلك أن < ھی فى آن واحد 1 .؟ ب ما » ولكن هذا 

بمض القضية الأصلية . 
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وبالثل يبرهن على مة عملية المكس الستوى بالنسية للجزثية الوجبة 
والسكلية اللوجبة وبطلانها بالندية إلى الجزئية الساابة . ولكن 3 التفسير غير 
واشح » لأننا تفترض نفس عملية المكس أثناء البرهان » وبذلك يفسر فولنا : 
إنلا - ھی ب فإن معناء آن لا واحد من صنفات ١‏ داخل فى صفات 
ب ؛ والمکں 


وف الكلية المرجبة إذا قلنا “كل هى ت - فبذا يدل على إحدى حالتين 
وها : إما أن : نكون كل ! هى كلب » وإما أن کون کل هى بمض ب 
وق هذه أو تلك رت بتفق أن نقول إن بعض ب هی ١‏ - وببدا تظمر علة صحة هذه 
. دقل يطبق ذلك على المزئية الوجبة » فيظهر أن علية المسكس 


+ - يفش امول : 


هو عماية حول يها قضية معلومة إلى قضية أخسرى تساويبا فى الصدق » 
00 موضوع الأصل ؛ أما موا فتقيض تمول الأسل . وله قاعدة واحدة 
أن َي كيف القضية ويستبدل بالمحمول نقيضه . ومثاله : « كل إنسان 
0 » » « لا إنان هو لا فان » . ويقوم هذا الاستدلال على أساس قانون 
التناقض الذى يقول : إذاكات ھی ت في<دب أن کون | ليست لا ب٠‏ 
وجكن أن نرتد ثانيا من منقوضة المحمول إلىالأصل» بأن نير الكيف.والاستدلال 
فى هذه الحالة ,قوم أساس قانون الثالك امرفوع الذى يقول بأن اانديضين لايمكن 
أن ا + واس اة الأصلت الال والاقوطة' اسول تى 
عنقوظة المحمول . 


وبإجراء نقض الحمول على القفية الكلية الموجبة تصير كاية سالبة ٠‏ 
مثل : كل « إنسان فان » تصبح « لا إنان هو لا س فان » . والجزئية 
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الوجبة تصبح جزثية سالبة مثل : « بعض المصربين مسيحى 6 تصبح ' « ليس 
إمعض ااصربين بلا - مسيحى » . ونصيع الكلية السالبة كاية موجبة مثل 
ولا كذرب مصدن ٩‏ » فتصبح : «كل كذوب هو لا = مسدن 6 .ثم أخيراً 
تصبح الجزثية السالبة جزئية موجبة مثل : « ايس إمض الورد أحمر » تقحول إلى : 
« بمض الوردهو لا - أخر 4 . 


1 ¬ لقهى المکن المتوى : هو مويل قضية مماومة إلى أخرى 
موضوعما مول الأصل وو لما نقيض موضوع الأصل » مع بقاء المدق والكيف. 
وقاعدئه أن تمكس القضية الأصاية مكساً مس:وياً أولا » ثم تنقض المسكوسة 
ضر مول ماني . ومثالها : « كل إنسان فان » فمند ما جرى عامها الأعاوة 
الأول وهى إجراء المكس التوى » تصير : « بمض الفانين هو إنسان » . ثم 
إذا أجرينا علم ا الحطوة الثانية وهى نقض الول تصير : « ليس بض الفانين 
هو لا - إنسان » . - وبنقض اامكس الستوى تصبح الكاية اأوجبة جزئية 
سالية » والجزئية ااوجنة تصبح جزئية سالبة » مثل : « بمض المصربين 
مسي عحى ) - بمض | أسيحيين معي يون = أيس مض المسيعديين هولا- مدرى ) 
والكلرة الساابة تصبح كاية موجبة مثل : «لا إنسان خالد = لا خالد إنذان = 
كل خالد هو لا = إنسان » . - أما القفية الجزئية الساابة فلا تكس > ولهذا 


۷ - علدى انفيض 


هو تحويل قضية إلى أخرى موضوعما تقيض حول الأصل » وتخو 
إما نقيض موضوع الأسل » وإما عين موضوع الأصل . ويسمى الأول بام 


علس اللقبدى الراذر, واثثانى : علس انفيض الحالف , 


= - 


فەس اللقكم, المواذى, هو ويل قضية إلى أخرى موذوعما نقيض مول 
الأول ل ويمولها اقيض موضوع الأول» مع بقاء الصدق وال کت 5 


رعكس ارعس احالف هو ويل القضية إلى أخرى موضوعها ثتيض 
يمول الأصل » وعموها عين موضوع الأسل مع بقاء الصدق دون الكيف . 
ولإجراء هذه المءاية ننقض أولا” الحمول . وثانيا بالمسكس الستوى أنقوطة 
امول نصل إلى عكس النقيض الغالف . وا نصل إلى عكس اانقيض الوافق 
حرى على الاخيرة عملية نقض الءمول مرة أخرى . مثال ذلك ؛ اللسكلية 
الوجية : « كل إنسان فان » س نتقض عتولها أولا فتصبح : « لا إنسان هو 
لا ح فان » ثم نکسا : « لالا — فانى هو إنسان » - وهذا هو عكس النقيض 
الخااف . ولك نسل إلى عكس النقيض الوافق تحرى عاية تقض مول على 
الأخيرة فتصبح : « كللا فانهولا - إنسان » . وبذلك تصبح السكاية او جبة كاية 
موجبة فى المكن ااوافق ؛ وكلية سالية فى المكسن الخالف . 


ويمكن أن نلخص هذه النتائج 5 بى : 

الحزئية الموجبة : بءض ال صر بين مسي حى بض المصر بين لیس بلا مى س 
لا تكس عكس نقيض موافق ولا الف . 

الكاية السااية 3 يه كذوب مصدن = كل كذوب هو للا ج مصدن = 
بعض اللامصدقين هو اكذوب 0 وهذا هو االسكن الخااف © لم تصير : مض 
اللاممدقين لس هو لا كذوب س وهدا هو عكس النةيض الموافق 2 

المزئية ااالبة : ليس إمض الورد يأر = يعض الورد هولا - أجر ؛ 
ونصيح بالمكس الاستوى : سض اللا س اجر هو ورد » وهذا کس اانقيض 
الخالف ٠‏ م تصبح « بض اللا س أجر هر لس لا س ورد د وهذاهو 
عكس اانقيض ااؤافق . 


= 0( -.ء 


فبإجراء علية عكس النقيض الخالف تتحول : لت إلى ل ؛ ل إلى ب » 


وبإجراء عاية عكس النقيض الوافق #<ول : ك إلى ك ء ل إلى س » 
س إلى س ء 


۸ - اليموصي : 


النقض عماية استدلال مباشر فها #ول قذية إلى أخرى موضوعما نقيض 
الوشوع » أو يكون نقيض محمول الأسل - وهذا هو النقض التام . وينم على 
حصب خطتين : 


الأول : نيدأ بعملية المكس على الأسل » ثم نتلوها إمماية نض وول » 
ونستمر فى هذا العمل عل التبادل حتى نصل إلى قضية يكون موضوعيا قيض 


موذوع الأسل » وءءولما إما أن يكون عن عمول الأسل أو نقيض عغمول 
الأسل » أو نمل إلى قضية جزئية سالبة لا تقبل المسكس فنتف . 


الثانية : نقوم إدماية كالسابقة ¢ ولمكن بدأ فمها بنةض امول ¢ واستهر ف 
ذلك حتى نصل إلى قضية يكون موذوعما نقيض »وضو ع الأسل » وتموها إما 
عين محمول الأسل أو نقيض .ول الأسلل » أو نصل إلى قضية جزثية سالبة 
لا تفيل المكس فتقف . 


وبإجراء إحدى الطريقتين على احصورات الأديع نصل إلى ما يلى : 


(م - ٠١‏ النطق المررى ) 
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الكليه الموجبة 


الطريقة الأولى الطر فة انثانية 
)١(‏ كل إننسان فان )١(‏ كل إنان فان 
( ۲ ) بعض الها نين ناس . (؟)لاإنانهولا فان 
٣ (‏ ) ایی دمض الفانن بلا ناس YY (r)‏ - فال هو الان 
وهذه جزثية سالبة فلا تمكس ( )کل لا - فان هو لا إنان 
( 5 ) بعض اللا إننان هر لاس فان 
( نقض تام ) 


(5) لاس بمض اللاإنان هو فان 


( نقس موضو ع) 
الجزئية الموجبه 
)١(‏ بعض الورد أصفر )١(‏ بعض الورد أصفر 
(؟) يعض الأصفر ورد (؟ )ليس بءض الورد بلا أصفر 
)لشن دض الا لاور ( حزئية سالبة لا تمكس ) 


جزئية سالبة لا كس 
الكلة الالية 


(1)لا جرم مطمئن 

(۲) لامطامئن جرم 

(؟) كل مطمئن ھر لا ګرم 

( 4 ) بمض اللا مجرمهو معامان 
(نقض موضوع) 

( )لیس بض اللا مر مو ھولا_ »طن 
( نق تام ) 


( ۳ ) بض اللا مداوكن هرا م 
( ) لیس بمض اللا عاتن هو 


| 
| 
1 ( جزثية سالبة لا کس ) 
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امز ية الالة 
١ )‏ ( بض الؤمئين لاس عخلص ) ١‏ ( بض الؤمنين لس خلس 
جزئية “مالي لاتمكس (۲) بعض ااؤمنين عولا- غاص 


( ۳ ) بمض اللا - عاص هرءؤمن 
( 4 ) بعض اللاتخلص ايسهولات 
مدن | لاتمكس ( 


لسلسم الس الم 


هم س بمد هذا المرض نستطيع أن نضم خلاصة النتائج فى جدول كالالى : 


الأدل ك عح | لغح| cE”‏ |[سغح 
عكس ستوى | اح 6 لعع | “ع | ٣ر‏ 
نقض الحمرل zd EJ‏ چ بح 
تقض السكس الستوى | سح ع | كح ع | سحع 5 
عكس التقيض الخالف لح ع C2‏ ج حع 
عكس الاقيض الوافق | كح ع سح ع 2 ا 
نقض الوضوع س ع ے ات 3 5 0 8 
التفْض التام مسعح إ[سعج 


وبلاحظ فى ذا الحدول أن 2 6 ح تدل على اسلوب الحد 
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۰ س والآن إذا نظرنا فى كل هذه الءمليات »© وتبينا طبيءة المملية 
اانطقيه التى تحرى فى كل مما ٤‏ فل نسقطيع أن نقول إن العملية هنا ععلية 
استدلال ؟ ان تستطيع الحواب إلا إذا لظرنا فى طبومة عملية الاستدلال بوجه 
عام » وحيتئذ رى أننا فى علية الاستدلال لابد أن تألى بشىء جديد تاف 
عن مفووم القضايا التى ابتدأنا مما الاسهدلال » أى إننا فى حالة الاستدلال 
ونين كشن واف امن ل ااا آذ عو ا 
لأحوال السلب وأحوال الإتجاب ؛ فالنتائج الى نصل إلمها :دل على حقائق 
جديدة باستمرار . وإذا كان الأمر كذلاك فإننا إذا نظرنا فى حميات الاستدلال 
امباشر لم جد أن هذه الخاصية :تحقق » لأننا فى هذه الممليات لا تفمل ١‏ كثر 
من تغيير النطوق دون تغيير شىء فى القهوم . فى حالة المسكدى الستوى لاتفمل 
اکر من وضع امحمول مكان الموضوع » وقد رأينا من قبل أن ليس عة أهمية 
فى الوضع بالنسبة إلى كل من الحمول وااوضوع وأن السألة غالبا ماتكون 
اعتبارية :دعو إلببا اعتبارات فى الأساوب دون أن يكون لذلك أدنى تأر 
فى طبيمة الك العبر عنه فى القضية . يما أقول : « لاس إنسان خالد » 
وأستدل مہا بو 52 اکس ااستوى على : « لا خاك إنسان » س ذإن الحم 
لايتغير إطلاقا » وإعا الذى يتذير هو التعبير عن ال-كم . 


وكذلك فى عماية تقض امول : فإذا قات : « كل إنان فان » » 
واستدلات من هذا على أنه : « لا انان هولا ل فار ) افق هذا 
لاأقدم معرفة جديدة تخالف ما كان فى القضية الأصلية . نإذا كان الاستدلال بتضمن 
بالضرورة معرفة جديدة أو اخقلاا فى مفهوم المسكم بين الأصل وبين المكوسة 
أو منقوطة الحمول » فلا كن أن أسمى هذه الءماية عملية استدلال بالمنى 
الصحيح - بل إن الفارق بين الاستدلال الباشر والاسستدلال الفياسى كبير 
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جداً على الرغم من قوانا إن فى القياس بالضرورة حصيل حاصل » وذلك لأن 
اانتيجة فى الفياس تير عن حك | بسكن موجوداً فى إحدى القدمتين » وإعا 
يوجن هذا الحم منتشراً فہما أومتضمنا هما ء وأنا إذا فمات ذلك » فسأنهى 
داعا إلى معرفة جديدة » أو على الأقل لن يسكون ال ف النتيجة هو بمينه 
فى إحدى ااقدمتين » وهذا إذن استدلال . أما عملية الاستدلال ااماثر فليدت 
اسقدلالا بای مىن اأماى. .. 


المدلول الوجودى لتقضايا اللملية 


۱ - أشرنا من قبل إلىأ نكل حي جب أن بترن نورا ون 
بالتالى أن يكون ضروربا . وقصدنا من الوضوعية أن لاي_كون الذرض من ا 
عرد العملية النفسية لاحم > وإعا الإشارة إلى ثىء خارجى يلاف المج نا4 
يوجد خارج هذا الم . 

أما ميدان هذه الإشارة » فلا نمل ما هر بالدقة » لأننا لانستطيع فا يتصل 
بالإشارة الحارجية للح أن نول من ناحية المنطق الصورى إن المج ينطيق 
على الواقع المارجى أو لاينطبق » لأن هذه السألة لاننى اأنطق كملم صورى » 
وإعا تى كل عام على حدة . فالقضايا الرياضية تلم سحتها من بطلانها فى 
الرياضيات . والقضايا الفزيائية يعرف فيمة ا لمح فيها علم الفزياء . وهكذا جد 
أن معرفة صواب المىك أو خطئه تقوم لا على النطق كملم صورى » وإعا على 
العلم الذى تنتسب إليه القضية . والكنا فى أ<سكامنا نتجه داعا إلى الإشارة إلى 
حال مءين يصدق فيه الحم أو يكذب . وهذا الال تارة بكون الكون الكلى 
ونان أخرى سداد ميادين ااواقم الحارجى » وطوراً ثاثا يكون شيئا 
خيااياً . والصدق والكذب يقوم بالنسية إلى كل ميدان من هذه اليادين على 
حدة قفد يسدق الك فى مدان دون الآخر ؛ وقد لاتسكون للحم إشارة 


صدوةا 


إلا فى عالم الوم » فإذا قات : إن هلت قتلت يولينوس - فيد الحم صادق 
بالنسبة إلى رواية « هات » ولو أنه لم بحدث ف التاريخ فى الواقم ٠»‏ وكذلك فى 
کل مايجرى فى القصص بسكل أنواعها اک ن أن نتحدث عن أحكام صادقة حيئاً 
وكاذبة حيئا كز ر.فكل ميدان من هذه الرادن 7 ن مایسمونه باسم عام 
القال فلا عكن تقرير الصدق بطريقة ءامة » ولاعسكن أن يوجد مقياس عام 
أستطيع أن تحدد به حال أو كان عالم القال بالنسبة إلى شىء ما . وإعا عالى القال 
يتوقف دائماً على طبيءة الح الذى نتحدث عنه » فأن يكون زيرس قد ثل 
ابه » أ و کليتمنستر قد قتات زوجبا اجا ثمنون » فم ذا مادق فى عالم ممين هبو عام 
مقال الأساطير اليونانية . وإذا قلنا المكس كان الحكم كاذياً فى داخل عال 
ا لقال هذا ٠‏ ومع دن فليس هذا أو ذاك صادقا بالنسبة إلى الو افع التار فى 
أو اامالم الحارجى . ومن هنا فالتضاياى مثل هذه الأحوال إنءارية مى أننا 
قد أضمرنا إلى جانب هذه القضايا قولنا : « فى عالم الأساطير اليونانية » . وكذلك 
الحال بالنسبة إلى أساطير الجن . وه-كذا جد أن الأحوال تصدق بالنسبة إلى كل 
عا من هذه العوالم » وإن ل يكن لها أل فى حقيقة الوجود . واسكن اأسألة حيما 
يذظر إأمها من ااناحية النطقية الحالصة » لاينظر إلمها على هذا الاساس » فإن هذا 
السا » وهر ڪون اكم لاد أن يشير إلى عام مفال ممين » يفترض دا 
فى كل علية حكا منطقياً » فإن الذى يمنا هو أن ءرف : هل الوضوع 
أو العمول لابد أن يدير إلى موضوعات لما أفراد ف الخارج » أو ليس من 
الضرورى أن يكون الأمر كذلك ؟ ينا أقول مثلا : ١‏ لا زهى ب » فى فضية 
سالبة كلية » أو حيما أقوك : « كل هى ب 4 فى قذية موجبة كاية + فل 
أتصد ی هذه الأحوال أنه لابد أن يوجد موضوع <ارجى بتاظر كل حد من 
هذه الحدود » أو لا أتصد ذلك ؟ فالألة الرئيسية ااتى ننظر فجاهى : هل “من 

نشير داعا ألى أفراد خارجية بالنسبة إلى الوضوع أو بالفسبة إلى الحمول فى كل 
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م" نقول به ؟ وثانيا -_- وعلى أساس التفسير الذى تقدمه - کب أن تعدل ما قانأه 


من نظريات تبعاً للتفسير الذى ننمهى إليه فى إحابتنا عن السألة الأولى . 


أما فا يتصل بالسألة الأولى في<ي أن نلاحظ. أولا أننا لانةصد دا كا أنيكو ن 
هناك موضوع غارجى مقابل مدای المي . فأديانا يكون ذلك مفهوما » وأحيانا 
أخرى نثير إلى و جود أفراد للموذوع دون أفراد لاحمول » وأحيانا ثالئة ڪن 
أن يكون هناك مقابل خارجى لكل منالوضوع والحمول . ولكن على أى فرض 
من هذه الفروض الثلاثة لا "بد" أن ذل أولة بأن كل عالم .مال لا بد أن يكون 
محتوباً على ثى٠‏ . أى إن عال القال لا يمكن أن يكون خاایا من كل فرد أو م-اوبا 
لصنف الصفر ٠‏ وعلى هذا لا استطيع أن تقول إننا فى محديدنا التداول الو دودى 
لعىء ما لا بد أن نمتقد أن عدم الوجود يدل على وجود أيضا تبما لقانون الثالك 
الرفوع الذى برل بان « ! ,كلا ١‏ » يكو نان مما لم مقال » وأنه إذا صدقت 
افلا بد من كذب لا ١‏ » أو إذا وجدت الا توجدلا ‏ (ء وإذالم نوجد | وجد 
لادا. 


۲ - وعلى أساس هذا البدا نستطيم أن حدد عابيمة الإشارة الأارجية 
أو الوجودية للقضايا ؛ فنجد أولة أن عة أحوالا يكون فا مقابل وجودى لكل 
من الحمول والوضوع › وأحوالا أخرى يكون فما مقابل وجودى لاوضوع دون 
الحمول » وأحوالا ثالثة لا يكون فمها مقابل وجودى لأىر مهما » واحوالا رابمة 
يكون فنها مقابل فى الوجود للموضوع والمحمول بالنسبة إلى القضايا المزئية دون 
الكاية . فإذا نظرنا فى كل هذه الأحوال ونظرنا بهد هذا فيا يترتب عليه من دضع 
فى عماية الاستدلال الباشر ؛ لوجدنا النتايم التالية : 


أولا : إذا كان لكل من اأوشو ع والممول مقابل ف الوجود المارجى فم 
مماية الاستدلال البائر » لأن وضم اسول مكان الوضوع أو المسكس لا يفيد 
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شيثاً من التذير فى الدلول الحارحى ما دام كلاها ذا مقابل فى الوجود الحارجى . 


ثانا : إذا كان للموضوع مقابل دون الحمول يتسم الأمر بالفبة إلى كل 
عليه : 


. فبالفسية إلى عماية تقض امول لا حدث تفر‎ - ١ 


* س وبالنسية إلى علية السكس ااستوى تحد أنه يكون يجا باانسية إلى 
ك وإلى ف لأننا فى هاتين الحالتين د أن الإشارة إلى الوضوع تكفى بطريق 
غير مباشر الاشارة إلى وجود المحمول » فإذا قلت  :‏ كل إنسان فان 6 وحولت 
هذا المكم عن طريق المكس ايصير : « بعش الفانين نا  »‏ فإتى فى هذه 
الحالة فررت أن كلة «ذان» لما مايل فى الوجود . وكذلك الال ى ااقنية ااوجبة 
الحزئية » محدأنهإذا قلنايو جود بالنسبة الموضوع قد قلنا به أيضاً بالنسبة للشحد.ول . 
ولكن الال لبس كذلك فا بتمال بالسالبة ااسكاية : فإذا قلنا « لا هى ب » 
وعكناها إلى « لاب ھی ! 4 فرحدث أن امول لا يكون له وجود خارجی فى 
الأسل : ولكاتنا فى حالة اامكس وضءنا الألة وكأن للاحمول مقابلاً فى 
امارج لأننا تقول بسب الفرض ااثالى إن للموضوع مقابلا فى الخارج » ومن هذا 
محدث العلا فى عملية الك الستوى بالبة إلى الكلية السالبة . فإذا قات : 
« لا إنان عفريت » قوم من هذا أن لار نان مقابلا فى الخارج . وإذا 
مكسنها وقات : « لا عفريت انان » فان هذا يشر فى يان للمفريت مقابلا فى 


أما فيا بتصل بعماية عكس النقيض فنجد أن الاستدلال بالنسية إلى السكلية 
السالبة سحيح » وكذلك الال بالنسبة إلى الزئية السالبة » ولكنه غير حح 
بالنسية إلى الكلية الوجبة » وذلك لأنه لإجراء عماية عكس النقيض على 
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الکا عه ه اأوحية ستنجول أولا نض الحمول اى که ا f°‏ ثم وها إلى كاية 
سالبة عن طريق اامكاى ااستوى . وقد قلنا إن 0 الستوى غير صميح داعا 
بالفية إلى ال كاية السااية . 


ثالماً : إذا فرضنا أن ااقضية لا تتضمن بالضرورة إشارة وجودية إلى الوضوع 
و امول من لق كارن لأول وهلة أننا ما دمنا هنا انا إزاء إشارة وجودية > فقد 
ينا من مسألة الإشارة الوجودية فى حالة الاستدلالات الباشرة . ولكن هذا 
خطأء إذ يلاحظ أنه : 


١‏ بالنسبة إلى نقيض الحمول جد أن كل الءمايات الاصة بالقضايا الأريم 
سليمة . ولنأخذ مثلا القضية الكلية الالبة : « لا ع هى ح » - تنحد أن منقوضة 
تمرلها : «كل ع هى لا ح » . فإذا افترضنا أن هناك إغارة خارجية إلى « ع 6 
فهذا يدل على أن « عض لا - ح »6 موجود » وذلك تبما لقانون الثالث الرفوع الذى 
يقول بأنك «ع »6 إما أن تسكون «ح »أو «لا ح» ولا محلو« ع » عن 
أحد ما ؛ وق حال نقض الحمول تمن لا تقول أ كثر من أنه إذا وجدت 7“ 
فإنه لاح » . -كأن علية :نض الحمول ميحة . 


ف عملية المكس الستوى يحة بالف-بة إلى الكلية ااالية لأننا فى حالة 
الكلية السالبة نقول : إذا كانت «ح » لها موضوءات فلا بد أن يكون بعض 
« اللا ح » موجوداً » وين فى حالة المكى لا نفءل أ كثر من هذا لأننا تقول 
ل لاح ھیع @. فا ذا كانت ودع «( لما متابلات و<ودية فسيكون لبەض له ڪي 
مقابلات وجوديةأيضا. أمابالنسية إلى الكلية الوحبة والجزئية الموجبة ذعمليةالمكس 
غيرسليمة» لأن « ضح ھی ع تتضمن أنه إذاوجدأى ح فلابد أن يوجداً يضابعضع . 
ولكن هذا ليسمتضمنا لا قواناه كل عهى ح»» ولاؤقولنا بض عهى ح» - 
فالنتيجة هى أن عملية المكى الستوى ليست سليمة بالنسبة إلى كل من لك كب 
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ح س وعلية عكس انفيض سايمة بالندبة إلى لك » وادكنها غير سايمة 
بالفسبة إلى ل س . ذعملية عكس الاتيض سايمة باانية إلى ك لأنها #تضمن 
أولا نقض الحءول » وثانيا المتكس . وبالنبه إلى لت عد أنها ستحول بواسطة 
نقض الول إلى ل » ودور هذه الأخيرة أن تسكن » والمكس سام بالنسبة 
إلى ل » فكأن المملية باانسبة إلى لك سحيحة . أما بالنسبة إلى ل فلا تصح علية 
نقض الحمول الأو لى إذ تصبح كلية موجية ودورها أن تمكاس والسكاية الوحبة 
لا تمكس عكسا بسيطا . وبال يقال على سى . 


وى علية النقض غير ساءمة بالذ-بة إلى كل من لق ل . 

وبذلك نيحد : وح أن الءمليات الليمة هى نقض امول وعكس اانتيض 
بالنسبة إلى لع » وتقض المحمول بالتدية إلى ب » ونفض الم.ول والمكن 
الستوى بالنسبة إلى ل » ونقض الحمول بالنسبة إلى س . 

؟ س الممليات غير السليمة هى المكس السدوى واانقض بالا-بة إلى لك » 
والمكس المستوى بالنسبة إلى ف » وعكس التقيض والتقض بالنسية إلى ل » 
وعكس النقيض بالنسية إلى س . 

رايم : إذا فرضنا أن الكليات لا تتضمن إشارة وجودية نما الحزئيات :تذمن 
ذلك فإن النتائج کون کا إلى : 

| علية نض المحمول داعا سايمة بالنسبة إلى الحصورات الأربع . 

ب س عملية المكس المستوى بالنسبة إلى ل سليمة » وكذلك بالنسبة إلى ب » 
ولكنها غير سليمة بالنسبة إلى ك . 

ج س علية عكس النفيض سليمة بالنسبة إلى ك وكذلك بالنسبة إلى س » 
ولسكنها غير سليمة بالنسبة إلى ل . 


وهل هذا که أستطيع أن دد الضمون الوجودى لامح مورات الأدبع یا 
تكون حملية . واتبدأ بالقضية الكاية الوجبة فنحد أنه : 


١ح‏ إذاكانت القضية الكلية 'درينية أو إحصائية » جد أن هتاك إشارة 
وجودية بالنسبة إلى الوضوع واللمول » كةولنا : كل الخلفاء ااراشدين قرشيون » 
فنا إشارة وجودية بالنسبة للخلفاء والقرشية . 

؟ س أما إذاكانت القفرية صادرة عن استدلال ءتلى خالص محرد » فتكثيراً 
ماحدث أن لاتكون هتاك إشارة وجودية فى القضية الكلية . فإذا قلنا : 
کل جسم یظل متحركاً أو سا کا ما لل تطرأ عليه قوة تير حالته ‏ فثل هذه 
القفية لا تكاد نتحةق إطلاتاً » ومن الواضح هنا أن الإشارة الوجودية 
معدومة تقريبا . 

۳ > وإذاكانت القفية تمبرعن قاعدة أو قانون فسكثيراً ما يحدث أن تسكون 
الإشارة معدومة » يما يصدر قانون ويقال : « كل من خالف أحكام هذا القانون 
يماف » » فقد يحدث أن لامخالف هذا القانون أحد من الناس » وبالتالى لاتكون 
الإشارة الوجودية ضرورية . 

4 = هناك أقوال عامة لاتفترض فيم مطاقاً الإشارة الوجودية . يما يقال : 
« تمن" يفمل الي لايم جوازيه »6 »أو إذاقت : « كل من يسرق کس 
نقودى تق شنا قير + وك دن نرق شرق سر ف شنا عظيماً € ۽ جد أنه 
قد يحدث أحيانا ألا مرق كيس نقودى قط » فى هذه الالة نلاحظ أن ااقضايا 
لا نتتضمن إشارة وجودية ظاهرة . 

الكلية السالبة : 

اا ر ا ا و ا اسع ا 
فى الكلية ا لموجبة ؛ وقد نقصد مدا إلى عدم الإشارة الوجودية فى بمض أحوال 


077 0 


الكليات السالية ؛ للها أقول 2 لا كوكب يدور فی مدار على هيئة اطم زاند٬‏ 
يمكن أن عر بنفس السكان الذى مر به من قبل » = وحن نهم أن الكواكب 
تدور فى مدار بی اوی أى فی قطع نأقص - فهنا الإشارة إلى ثىء لن يتحدةق . 
وهناك أنراع من الةضايا يق فمبا الوحود نفيا برا لذاته کا ری فى : « لاشبح 


أخاف » - « لاعفريت رأيت » . فما لاتوجد إشارة وجودية إطلانا . 


والمال بالنسية إلى الكايات تاف عنما بالنسية لاحزئيات . فن الكليات 
أما فى القضايا الهزئية من النادر جدا أن يوجد ذلك . ويفسر شن ودملا هذه 
الظاهرة كا يفسرها المنطق الرءاضى على أساس أنالجزئيات تدل على الشاهدات » 
وهى بالثالى تدل داعا على وجود ؟ أما الكليات فتقوم غالبا على استدلالات عردة» 
وبااتال لانتة.من إشارة خار<ية بالفرورة > ويور عن هذا ف النطق الرياضى 
حمل الاغايا السكاية تساوى صفراً » والتضايا الجزئية لا تساوى صفرا . 


- 0 


الباسبااثالث 
اقاس 


۴۳ - من طبيءة المقل التاقصة أنه لايستطيع الانتقال مباشرة من موضوع 
إلى مول » أعنى أنه لايقدر على إدراك الرابطة بين طرق حم من عرد اانفار فمها 
ھی نفسما وحدها ؛ بل لابد له من وسيط ىق يتيس له ذلك . ولذا احتاج الإنسان 
فى تفسكيره إلى القيام بعملية مقارنة كل“ من حدكى الك محد ثالث مشترك . 
وهذا م بقضيتين » خلاف التعذية العالوب الرهنة علما . 


وهذه القارنة بين التدوارات جری على حون : فى رى إما من حيث 
الفيوم » أو من حيث الاصدق ؛ أعنى إما من حيث كون حد داخلا فمن أفراد 
8 د ل أو دن حیٹ کون فة أحدهها دن بن ات الآخر 8 ودا گر ف 1 
داخل القاس مک أساسية فى مشكلة ll‏ صدق والفهوم 3 دی مشكاة خطرها 


فى بيان ماهية القياس وأنواعه وحقيقة الناية منه . 


وأعت مشكلة ثانية » هى مشكلة طبيءة الرابداة فى هذه الةهايا . ذإن الإضافات 
على أبحاء عدة : إضافة تفن » إضافة ماواة» إضافة أكير أو أصذرء الخ . 
وتبما لهذا فإن الأحكام : إما أن نكون أحكاما تضمنية » أو أحكام إضافة الخ . 
ولهذا ا ره فى قواعد القياس » كأ سترى عا قايل . 


وفد ا<تاف ااناطقة بإزاء المشكلة الأولى على ثلاث فرق : فرقة الاصدكيين 
- وعلى رأسما هاملتون منغازمو]| وأصاب المنعاق الريافمى الذين أرحموا الصلة 
بين الحمول والموذوع إلى الماصدق بأن قالوا إن الرابطة رابعلة بين أصناف ؛ 
وذرقة اممو ميان 0 وزعيمها رودییه عواله)] .& وهؤلاء رون وحوب مراعاة 


المپوم وحده ) أعى الصسفات 0 وفرقة جمعت بين الاأصدق والفووم 0 وما 


— |۵۸ = 


لاشلييه sche ier‏ وهی تنظر إلى الحدود تارة هن ناحية اللمهوم 0 وأخرى 
من ناحية الاسدق . ورى جار Got‏ أن هذه ااشكلة لا يمكن أن 
تحن على ذا الوضع ؛ وها حل على أساس فم الفارق بين الأحكام الجلية 
و الأحسكام الشرطية ؛ وعنده أن النطق القدم قد 1 بين الاثنين على حساب 
الأحكام الشرطية بأن غالى كثيراً فى أهمية الأولى ومداها . وهو خاط له أثره فى 
مشكلة ثالثة هى مشكاة المدة فى القياى » أعنى : هل فى نتيدة القياس جدود 
زيادة عا فى الة_دمات ؟ فإن الأقية الحلية فما حصيل حاصل منج هاهاداه٠‏ 


بالضرورة 0 ؟ نيما الأقسة اء شرطية ليس سن الضرورى أن نتذمن ميل حاصل ٠.‏ 


ويرشط بهانين ااشكاتين مشكاة ثالئة وهى مشكلة المسلة بين القياس 
عصذنعه|ابره وببنالاستدلال هنان لغ › فإن اايمض مهما شيعا واحداً » 
مع اما ليسا كذلك : فكل قياس محصيل حاصل » بيا الاستدلال فيه 
جية داعا ٠‏ لأن فيه تركيياً » إذ ننتقل من الماومات البسيطة إلى الأ كثر 
رك »وهكذا . 


اهر ف القياس 


6 ف اللوياق کت الا أنه هرل ماك من فا ا 
متكت" ل ا ( عنه ) لذائها (لذاته ) قول أخر» . 

فبو : « قول » أى مر كب : وهذا القول إما الفهوم التقلى > وهو جنس 
اأقناض النقول 4 وإنا افرط وهو عنس قياس الوط واارادين «ااقسانا» 
ازوف قضية وأحدة ايتناول اقباس السيط ااؤاف من فضيتين ¢ وااقياس 
اركب من قضايا فو اثنتين . وأحترز به عن القذدية الواحدة الى تستازم 
لذائها عكدها الستوى أو عكس قيضا وما إلى ذاك من عليات الاستدلال 


الباثر » فاا لانسمى قياساً 


= ۵۹ا — 


ول ه٠‏ 
وقرله : « متى سهت  »‏ إشارة إلى أن تلك القضايا حب أن لا تكون 
9ے . 5 و يم 5-000 7 
مس لمة فى نفسما » بل يجب أن كون بحيث لو ست ازم عنما قول أخر ليندرج 
فى الد اافياس الصادق ااتدمات و دع 1 
وفرله : « لوم علا » - يرج الاستقراء والعثيل » فإن مقدمانها إذا 
ست" لا ازم عنما شى» » لإمكان مخلف مداوايهما عنما » أعنى لاما ثانيان . 


وقرله : « لذاها © ليحترز به ۶| يازم لا لذاءها » بل بواسطة مقدمة غرببة كم 
فى قياس الاواة » وهو ما یت رکب من قذيتين متعلق ول أولاها يكون موضذوع 
الأخرى ء كتولنا :اور ل ت ٤ت‏ ماو رعس ينتج أن : ! مساور 0 2 
لمكن لا دايا » بل بواسطة مقدمة غريبة كا فى قياس الماواة » وهى أن : « كل 
»اوی اأساوى مساو له » - ولذلك لم يتحقق ذلك الاستازام لا من حيت تسبق 
قلي ان « لذاته » للارشارة إلى تأليف اقول » أى إن تأليف القول 
على حو مين من قضايا فى كل منها الموشوع والحدول فى وشم مين » هو الذى 
يستازم القول الآخر » أعنى اانقيحة . وهذا أدق فى التمبير من قوله « لذاتها » س 
والإشارة فى الضمبر هنا إلى « القضايا » لا إلى « القول ااؤاف » _ لأن التأليف على 
النحو المين هو الذى يؤدى إلى استخلاص اانتيحة » لا محرد وجرد فضابا . 


وقوله : « قول أخر » أريد به أن القول اللازم ' يحب أن يكون مذاييا لكل 


للف 


واحدة من هذه القدمات 


وهذا هو اائتر يف الأرسعاط الى ى أدن وره ' ونظراً الى وجود مش الل ٤‏ 
فإن بعض ااناطاقة يعرافه تر يفا من شأنه أن يقمر الل فى عالة التياس على 
اشتراط أن :كون الرابطة رابطة تصن »لا رابطة إنافة » كا فمل رادلل ؛ 


للق راحم شرح قل الرن الرازى الآجالى على 8 الشمية € 


ااه — 

وتبعه ه . ب . چوزف ۲۲:ها. .18 .!! وبلاحظ على هذا التعريف طابمه الشكلى : 
فإنه لایشترط مدق القدامات فى نفسها » بل محرد اتا مها . فسواء أ كانت فى 
نفسها صادقة أم كاذبة » فإن النتيجة واحدة من حيث نظرية القياس . وما _دث 
هو أنه إذا كانت القدمات صادقة » كانت النقيحة بالضرورة صادقة ؛ وإذا كانت 
كاذبة » فن الحتمل أن تسكون النتيجة صادقة أو كاذبة . ونظراً إلى ذا الطابيع 
الشكلى › فإن بعض الناطقة قد اخ ذوا عل نظرية ااقياس أنها تنظر إلى حمة 
الاستدلال » لا إلى صحة القدمات أو النتائج » وقالوا : يمن ترود نظرية نتبين منها 
أيشاً مة القدمات والنتائج » وطالبوا من أجل ذلك بأن تضم » بدلا من هذا 
النطق الذى موه منطق اتفاق المقل ونه لاعمماكتكسف اه 10816 مئماقا موه 
منماق اطْتيمَة دادعا 1ه عذهها عم قال جرن استيوارت مل » ووضءوا هذا 
المنطق عى هيئة الاستةراء العامى . ولكن تين أن هذا الاستغراء يمتوره نفس 
النقص » لأنه هو الآخر عاية استدلال تستخاص فما النتائج من القدمات» 
ولا عة لانتائج إلا إذا عن ااقدمات . وم لم يستطايموا معرقة ما إذا كانت مقدمتهم 
تعرحة »أو غير صحيحة . والوافع أن اائعاق يب عليه ألا يثفار إلى مدق ااقدمات 
فى ذائها . ولهدا عيل النطى الماصر إلى الاستعاضة عن التصدورات رموز » وهذا 
يدل على الطابم الشكلى الواجب توافره فى أغارية القياس . 


وګن تقول ی ااتعربف ^ » قول »واف من قابا می عات ا نك 
وهذا قد شمر بأن الأصل هو أن :مطى القدمات أولا ء ثم يقوم الإندسان 


باستخلاص النتائج » أعنى أن القراس عماية ا-تخلاص نتائج : والواقم أن القياءى 


(@) .ل‎ 5. Mill : A bystem of logic. UL, iii, ع‎ 


ا۹ا س 


ليس هذا لحسب » فقد يكون لدی مطلوب أر بد الرعنة عليه فأحث له عن مقدمات 
۱ نثبته » فيكون هو ال ی ارلا » لا القدمات 5 ولهذا فإن القياس هو بالأحرى 
عملية البحث عن اليرهان » أولى من أن يكون علية اسشخلاص النعاثي . 


أجزاء القياس 


4 - القضية إذاركبت ف القياس » تسمى « مقدمة » . « وأجزاء القدمة 
الذائية التى تبق بمد التحليل تسمى حدودا . فااقدمة الجلية إذا حلت إلى أجزائها 
الذاتية » بق الموضوع والحمول . أما السور والجبة فليا ذاتيين لاقضية . والرابطة 
وإن كانت ذاتية » اسكنما لفظة دالة على الارتاط » ولا ببق الارتباط بمد الاتحلال . 
وامثل لاقياس والقدمة والحدود مثالا وهو : كل جسم مؤلف وكل مؤلف محدث _ 
يلزم منه أن :كل جسم محدث . فقوانا : كل جسم مؤاف ‏ مقدمة » وكذلك : 
كل سولف محدث » مقدمة أخرى . وأجزاؤه من : الجسم ء وااؤاف > والمحدث - 
حدود . وجو ع ااقدمتين على النظم الذى أظمناء : تیاس . واللازم منه وهوأن 

جسم محدث » يسمى عند الازوم 2 نفيجة 6 ؛ وقبل اللازم عند أخف الذهن فى 
رتيب المقدمات : مطاوي9© » 


وكل قياس سيط مؤاف ا لذرورة دو مقدمتين دحك نتن دن حجان ل 
هما جد ال“ مشترك : وهذا الثالك الشترك لا يظهر فى النتيحة ٠‏ وا كان 
متوسطاً بين الحدين الآخرين 'سمّى حد"! أوسله . أى الحدان الآخران فيكونان 


الدنيجة : فا هو تمول فمها يسمى الحد الل كس وما هو موضوع فیہا يسمى المد 


(۱ )راح ه. جوزف ,2 ص ۲۵ ۲۵۵ . 
( ؟ )« الماثر اللصرية » , 


۲ س 


الرصفر . وهذه التسمية ناشلة عن اعتبارنا لاشرب الأول من الكل الأول » 
فإننا جد فيه أن مول النتيجة يكون داعا 1[ كير الحدود أفراداً » وموضوعبا 
أصغرها » والأوسط فى مركز وسط . ويمكن عثيل ذلك بالشكل ااتالى : 


2 


/ 
2 


ولكن هذه النسبة ليست عامة فى كل الأحوال ٠‏ فثلا حي تسكون 
إحدى القدمات سالبة أو جزئية » تتثير ااندية . فثلا فى اافياس ( من 
الغرب ٠ ( Celsrent‏ 


لا ط هى ح 
كل € ھی ط 


لا ھی ح 
يمد فيه أن المد الأ كير أصفرها أفراداً » والأوسط أ كرها » على 


الندو ااتالى : 


0-7 
وكذاكد فى القياس ( من الفرب ۴٥‏ ( : 


اك 
ڊمفر ع ھی طط 
', لاس لمض غ هى - 


فى هذا القياس الحد الآ كير أمترها أفرداً » والأصئر أ كيرها أفرداء کا فى 


o © 


۰ ي“ ب 8 
والاوسط هو الد الذى ر ءط بواسدعه بين الحدين الأخرن » ونتمبى مرمته فى 
القدمات » وهذا لايظهر فىاانتيحة  .‏ والقدمة التى بوجد فيها الحد الأ "كير تسى 


السگری ع والتى بوحد فےا الأ ھی ااعمارى : 


والأصذر هو مو دوع النتيحة ¢ وال كر فو مول النتيحة ٠.‏ ومبدا عکن 
اي بين الكرى والصذرى ف القياس على أساس أن الكبرى هى التى فيها مول 
النقيحة 0 والصغرى ھی الى فا «وضوع النتيحة 5 


والناطقة الأوربيون يضمون الكيرى أولا وتليها الصفرى ثم النقيجة ٠‏ 
أما الناطقة المرب ذيمدكون الوضم ويءلون المثرى أولاً ثم الكبرى 
ثم النتيجة . وعيل إلى رای العرب هذا استائل بز [٠٠٥05‏ اهما » فإنه 
بقول إن إدراك صضّة القياس يكون اسيل وأوضح إذا وشءت السذرى أولا . 
اکن هذه اللاحظة ليمت وجيمة : فو ااضرب الاول من الشكل الاول ؛ وهر 


— ۱۹4 ¬ 

المتخذ أساسا وتموذجاً أعنى الكل أضرب القاس » جد أن الأفضل هو أن توم 
الكيرى أولا لأنها على صورة فانون أو قأعدة كاية مامسة . 

وسترمز إلى الأ كير بالحرف ح » والأسخر بالحرف ع » والأوسط بالحرف ط . 


4 > يقم الناطقة المرب القياس إلى فس مين رثيميين : اسلثنائى 
وافترای . فإذا كانت عين النتيحة أو نتيا مذ كورة فى !تیاس بالفهل “ ی 
اس( هھ ٠.‏ 

2 5 ¢ مدل 5 

إن کان هدا <( فر تدز 

ا-کنه م 

.. هو متدسز 

وهذه النتيجة مذ كورة بالهءل فى القدمة الكرى . ولو قانا : 

اکنه لبس تز 

“هن لين ع 

فإن تفيض النتيحة وهو : ١‏ هو جم » SE‏ ل امكرى > وى 
» استثنائياً 0 اوحود اوا الاس ناء فيه ' وه :» لکن ¢ ° 

وان | سكن عين النتيجة ولا تفيضا مذ كورتين بالفعل بل بااق و 2 
سی اقرائيا كفرانا : 

كل جسم مؤات 


كل ماف حادث 
3 کل جسم حادث 


۹ س 


ولت هذه النتيحة ولا تقيض اعد بور بالفەل فيه . وسمى اقترانيا لافتران 
الحدود فيه بلا استثناء . 


والقياسات الافثرانية قد نكون من حليات ساذجة » وقد نكون من 

5 00 .اال > د . = لزاه 
شر طياتث ساذجة (أى شرطيات ففط ( )؛ وقد تكو مركة من اخلياكث 
والكرطيات مما . وأاةءاسات الاسلئئائية مؤافة دن متقدمتين إحداها ثرطية 
لا عالة » والآخر ى استثنائية . وعلى هذا ينقد التياس إلى تسمين : انترانى 
categorical‏ واقترانی شرطي conditional‏ « والأول هو اأؤاف من لیات 
فقط » والثانى هو ااؤاف من الرطايات فط أو مما ومن الجنيات » وأقسامه 


خة : لأنه إما أن بت ركب من متصاةين » أو منفصلتين » أو مقسلة ومنفصلة . 


<4 


ولكن بض الناطقة اامرب »2 مثل الأخضرى ى « ااام » ؛ وان 
الحاجب » واانزالى » ذهب إلى أن ابرقئرائى مخقتص بالجايات الماذجة وحدها ؟ 
والاستثنانى ھور اا رک هن الليات والشرطيات | بنوعمها ( 5 3 وحينلد ةمون 
الاسنئنا فى إلى استثنائى متمل » واستثنافى هتفص . وسنتدد تعن هذا الاختلاف 
عند اكلام على الاس الاستناى : 


يشترط لصحة انمةاد القياس المواعد التالية : 

١‏ = « يحي أن يكون فى ااقياس ثلائة حدود فقط 6 . وضرورة هذه القاعدة 
واضحة » وذلك لأن القياس هو حدّة فها نوضع علافة ( على هيثة الحنول 
والوضوع ) بين دين » بواسطة علاقة مشتركة بيمهما (ءلىهيئة تحمول وموطوع) 
وبين حد ثالك . فلا قياس إذن دون <د ثاك .كا أن الفراس لايتم إذاكان مكو نا 
من أ كثر من ثلاثة حدود * وهذا يحدث فى حالتين : 


۹١‏ ال 


( الأول ) حي :فول : 


+۹516 


۹+ 1= 4+1 
5ل هن وده 
.2 ولاه 

واسكن بلاحظ أن هذا النوع من الاستدلال يكن إرجاعه إلى سادلة من 
الأقيسة » وليس فياسا واحداً » فو إذن قياس مركب . 

( والثانية ) حي يستخدم الأوسط عى مشترك » فيكون لدينا فى الواقم 
¶uateroio termiboru‏ ومن الامثلة ااشهورة عامبا الئل اللاتیى القدم : 

fiois rei est illiüûs perfectio 
mors ¢st {isis vitae 
ergo mors est perfeclio vitae 

والمنالطة هنا فى استمال الكلمة 15دة! فى الكبرى بمنى الفاية والقام » وى 
الصئرى مى : الباية والانتذاء . 

وتسمى النااطة حي تمكون ناشئة عن استمال الأوسط عمنى مشترك ل 
بای : « أغلوماة الأوسط الشترك » fallacy of ambiguous: middle‏ . 

۲ « نجي أن لا عقوى اانتيجة عل المد الأوسط € . 

وذلك لأن ممة الحد الأوسط هى الربط بين الحدين البعيدين . وهذه السّمة 
تنهى عند النتيجة » فيجب إذن أزلا يذ كر فما . 

ويلاحظ على هاتين القاعدتين © الأول والثانية » أ:,ما ليستا قاعدتين بالءنى 
الحقيق “ بل ها ومن لاقياس وتعريف له » ولتا شرطين لمحة انمقاده . 

أما التواعد التالية فهى فواعد صحة انمقاد التياس : 


— ۷ 


۳=( بپ أن بكون الحد” الأوسط مستفرقاً ھل الأقل ص واحدة » 
لأنه إن / بكن مستذرقاً » أى مشيراً إلى كل الأفراد الصادق عليها » فإن 
من المكن أن نعير في القدمة الكيرى إلى جزء غير الجزء الشار إليه فى 
القدمة الصغرى . وحيائذ لابقوم بوظيفته » أعنى الربط بين الحدين البميدين * فلا 
بسقد القباس ٠‏ 


وهذه القاعدة من القواعد الأساسية جداً فى القياس » ويؤدى الإخلال ها 
إلى أغلرطة تسمى أغلوطة غبر الستذرق {allacy of undislributed‏ 
miadle‏ دمع ذلك : مخل” دن ٠‏ فإن هاماتون يقول أنه لا داعي لاشتراط 
راق الوط سر 1 > بل یکن أن يكون الاستئراق لأ كثر 
من ندف الأفراد ى يمح القياس . ولمذا يعدّل هذه على النحو التال : 
جٻ أن کون کي الد الا وسط ( مقدراً فى وظينتيه (ى الكيرى والصغرى) 
اکر من كم الحد نفسه مستغرفا سمال ذلك : 
یلار ااناس مر تسكهون لاخطايا. 
نهف الناس سينجون من اقاب الإليبى . 
بءض مر تمكبى الحطايا سينجوزمن العقاب الإلبى 


ولد رد أميل شارل هعاءوط© هاذهظ على هذا الاعتراض بأن قال : 
أن هام ترق سه عون آن اكد الذي للا مكرن كته عبان هو وطن لمن 
وما عدا ذلك فک 5 و «معظم ») و« لصفا » ھی حدود مميدّنة اللكية ( 
فبى إذن كلية , 

وتظهر أحمية هذه القاعدة بوشوح فى الشكل الثالك » حيث يكون الحد 


الا وسط شرا في القعدمتين . يالا يكون الا وسدط مشر ةا 0 ولو مرة 
واحدة » فن الواضح أنه لا يكون نت حد أوسط بالمنى الحتيق 4 مثال ذلاك : 


س ۹۸ سد 


بدض الهيون طبار . 

بعض الحيوان قارض . 

ومءروف أن الفوارض غير التى تطبر » ولكى لا أستطيم أن أستنتج أن 
بقن الفوارظن ارات 

ولكن حينا لا يكون الا وسط موضوعاً » يكون ثم” شىء من التمسف 
ف التحدث عن الإستغران » وذلك ف رأى الذين لا بتفقون مع أصاب نظرية 
8-8 الحمول فى قولحم إنه هو الآخر ذو 00 ويفكر فيه سبانه ذاكم' . 

وتبما لمن القاعرة الكالقة + فاه ادا كان الا وط موضوعا فق حرئية + 
أو محمولا فى موجبة » فاإن اأقدمة الأخرى يحب أن تكون كلية إذا كان موضوعاً 
فمهاء سالبة” إذا كانحمولا فما . 

اأحتاواعن أن لا مككرق هد الج | عن يقرا قن 
فى القدمات © . 

وذلك لأنه إذا كان حد” غير مستغرق فى القدمات » فإنه لا يكير إل كل 
الأفراد التى ينطبق علها ؛ وهذا ل بير استخدامه فى اانتيجة مخيراً إلى كل 
الأفراد . وذلك لأن الى لا ينتقل من الجز لی إلى الكلى . فإذا كان بعض الناس 
أشقر » فلا نستطيم أن نستنتج أن كل الناس شقدر . 

ومخالفة هذه الفاعدة تسمى جملية الاسفر غير اأشروع » أو الأ كر غير 


الشروع حسب الأحوال illicit process of {he major or miueor lerm‏ 
وام شرم القاغرة: 
(۲) يب أن يوجد فى القدمات حدٌ مستفرق زيادة عما فى النتيجة » لأ ن كل 


حد' مستغرق فى النتيجة م:فرق” كذلك فى القدمات » ثم إن الأوسط مستفرق 
بالضرورة » تبما للفاعدة الثالثة من قواعد افيا . 
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(ب) إذاكانت التقيحة سالبة » فلا بد أن يكون الأ كر مستئرقاً فى السكبرى » 


لانه متفر فى اأنتيحة . 


(ح ) كبرى القياى ذى اانتيجة الساابة لا عكن أن تكون حزئية موجية ) 
لأن هذه لا :ستذرق شيئاً © نيما الأ كر مستئرق ف النتيحة 7 


(2 ) اذا كن الآمدر وتوا ق جز نة شفرى »> أو مولا ى موعية صذرى: 


فإن النتيحة لا عكن أن تكون سالية . 


و يحب أن تلاحظ أن عكس هذه ااقأعدة ليس بف یح بأاغرورة ¢ أعنى 
أنه !ذا كان فى القدمات حد مستغرق فلاس من الشرورى أن يكون هذا الح 
مستئرفاً فى النتيجة . واعا الشاهد داعا هو أن المد الأمغر يكون فى النتيحة كا 
هو فى القدمة الدذرى » أعنى أنه إذاكان مستذرقا فى المذرى فإنه كن أن يكون 
داعا مستفرها فى النتيجة . 

ه « لا إنتاج بين سالبتين » . 

. 0 0 
لآن السالبتين ,فسلان كلا من الموشوع والحمول عن الأوسعط . واسكن إذا 
فصل شيئان عن شىء ثالك » فلا ينتج أنهما نفس الشى» ولا أنم.! ليسا نفس 
الغىء . مثلا” : إذاكان الأسبان غير اتراك » وكان الأتراك غير مس.«يين ».فلا 
ينتج أن الأسبان غير مسيحيين . 

وهده القأعدة أساسية جداً » وإحدى الةواعد الثلاث الى عدها هاماتور”تف 
ضرورية قبل أن رجم هذه القواعد كليا إلى قاءدة واحدة . 

بيد أنه يلاحظ » مع ذلك » أن بمض الأقيسة التى تسكون الرابطة ذمها رابطة 
مقدار لا مخضم لمذه القاعدة . مثال ذلك : 


س ۷۰ — 


أبراج كنيسة تردام ليست عالية علو”أبراج كنيسة استراسبورج . 

.*. أبراج كنيسة نوتردام ليست عالية علو الأهرام . 

5 - « ااقضيتان المو<بتان لا تلتجان قضية ساابة ‏ . 

لأنه إذا كان حذا النقيجة مىتبطين بثااك » فلا يكن إثبات أمهما 
منفصلان ٠‏ 

۷ - « النتيجة تارم الخ . أى إنه إذا كانت إحدى القدمتين سالبة » 
كانت النتيجة سالبة ؛ وإذا كانت إحدى الفدمتين جزئية كانت النتيجة 
جزية » . 

ولنبرهن على کل شطر من شطريها على حدة : 

(١)لأنه‏ إذا كانت هناك مقدمة سالبة » فإن الحد الأوسط مفصول عن 
أحد جزى النتيجة » وتبعاً لهذا لا يمكن ربطبيا » وه ذا ضرورى 
للا نتاج بالإ جاب . 

(ب) وإذاكانت هناك مقدمة جزئية » فلا يخلو أن تكون لدينا : 


. مقدمتان سالبتان » ولا إنتاج بينهما تبه للتاعدة المامة‎ - ١ 

؟ = مقدمتان موجبتان . 

۴ س مقدمة موجبة » والأخرى سالبة . 

فيلاحظ فى حالة ( ۲ ) أن القدمتين لا كانتا موجبتين » وإحداها جزئية » 
فإنهما لا تستغرقان بؤنهما غير حد واحد . وهذا الحد يجي أن يكون الأوسط تب 
للقاعدة الثالثة . وعلى ذلك سيكون المد الأصئر غير مستفرق ف المقدمتين » وإذن 
لا يكون مستفرقا فى النتيجة » تبماً للازمة ك من القاعدة الرابمة . 


وبلاحظ فى حالة ( © ) أن القدمتين ستستذرقان فيا هما حدن فقط ٠‏ وهذان 
يحي أن يكونا : الأوسط ( تبماً لاقاءدة ااثالثة ) وال كر ( تبماً للازمة ت من 
القاعدة الرابمة » إذ يوجد لدينا مقدمة سالبة » وهذه تقتفى نتيجة سالبة تبماً لاشطر 
الأول من القاعدة ؛ وتيماً لهذا تقتضى أن يكون الحد الأ كير مةذرقا فى الدتيجة ) . 
وعلى ذلك لا يمكن أن يكون الأصغر مستفرقا فى القدمات ؛ فالنتيجة إذن <زئية » 
تما للقاعدة الرابة . 


وككن صواغة البرهنة على هذه القاعدة بصورة أخرى هكذا : 


إذا كانت إحدى التدمتين جزئية » فلا يمكن أن تكون النتيجة كاية سالبة 


أو موجبة . 


1ح لأنة إن كات كلية موجية + فان موضوعرا مرن © آی إن الد 
الأصغرسيكون مستفرفا » وهذا لا يتأنى إلا إذا كانت الدةرى سالبة » وكان 
هو تم ولا ؛ أو كلية وكان هو موضوعما . ولا كن أن تكون سالبة » لأن 
التتيجة موجبة . فلا بد إذن أن تكون كاية ويكون هوموذوعما . فإذا كان 
الحد الأصئر مستذرقا فى كلية فمو موذوعبا » ويكون الأوسط حينئذ محمولها 
.وغير مستفرق . ولا كان من الضرورى لاحد الأوسط أن يكون مستغرقاً 
ولو مة واحدة » فلا بد أن يكون مستنرقاً فى الكيرى » وهذا لايتأنى إلا إذا 
كانت هذه كلية وكان هو مونوعما س أى إنه لا واحدة من القدمتين إذن جزئية 
يخلاف الفرض . 


١ 0‏ )راجم کرس 74° ؟<وزف س ¥۷7 


حب ويا — 


ب وإذا كانت كلية سالبة » فإن عموها ومونوعما سيكونان إذن 
مستنرقين ١‏ ى إن المد ن الأ كر والأنر لا بد أن يكو نا مستذرقين ف اأقدمتين . 
: 1 ر لان الأوضيا لا بد أن سدترى عة 
واحدة على الأقل . إذن لا بد أن تكون احدى القدمتين سالبة كاية حتى 


فيكون لد نا ادن كلانه حدود مستة 


يمتذرن طرقاها - واأقدمة الأخرى يحب أن يستذرن أحد ارما » وهذا 
لا يتم إلا إذا كانت كاية موجبة » أو جزلية سالبة » أو كاية سالبة . ولا يمكن 
أن تكون واحدة هن هاتين الأخيرتين » لأنه يكوا لدينا مقدمتان سالبتان » 
وما لا #نتحان 5 فق أن کون كاية مو<بة ٠.‏ أى إنه لاواحدة هن القدءةتين 
إذن جزئية » مخلاف اأفرض. ‏ 

لم — J‏ لا إنتاج اک جز تن 7 

ويمعكن أن رهن عل دلك بس ولة کا 0 

القدمتان المزئيتان اما أن مكونا : 


(۲) سالبتين 


)م مو جتان 


(<) إحداها موجبة » والأخرى سالبة . 
ولا إنتاج فى الحالة الأول ( ؟ )» تبما لاقاعدة الامسة . 
وف الالة الثانية (ت) يلاح أن الموجبتين المزئيتين لا تستئرقان أى حدً من 
حدودها » فا كان من الضرورى استنراق المد الأوسط ( تبمأ لاقاعدة الثالئة) 
فلا إنتاج إا 
وف الالة الثالئة ( <) يلاحظ أنه إذا أمكن الإنتاج فيجب أن تكون 
النقيجة سالية ( حب الشطر الأول من التاعدة السابقة ) » فيكون المد الأ كر 
مستغرقاً إذن ف التقيجة . وعلى ذلك يجب أن يكون لدينا حسّدان » مستفرقان فى 


حب ؟ 1 - 


المقدمتين » ها الأوسط واا كير (تبما لاقاعدتين الثالثة والرابمة ) . ولكن المرئية 
ااسالبة والجزئية الوجبة لانستفرقان فيا بِمهما غير حد* واحد . إذن لاعسكن 
ا )0 


(؟) دلا اتاج بين كبرى حزثية »> وصفرى سالية ©" . 


لأنه لا كانت القدمة المغرى سالبة » فيب أن كون الكبرى موجبة » 
نبمأ لاقاعدة الحامسة » ولسكن هذه الأخيرة جزئية كذلك . وعلى ذلك لن يسكون 
الحده الأ كبر مستخرقا فا . ونما للقاعدة الرابمة » بحب أن کون مكرتا فى 
النتيجة “ أى إن النتيحة ستسكون هؤدية . ولكن لا كانت لدبنا مقدمة سالبة » 
فلا بد أن تكون النتيجة سالبة . فبذا ااتناقض يعرهن على دعية هزه عاش 
وهی أنه لاإنتاج بين كبرى جزئية وصغرى ساابة . 


وتسيرا نظ هذ التواعد فإئنا قد نظمناها كا بلى : 


ثلائة فى العة المدود وأوسط عن لازم يدأ 
ا مستفرق” لااما ‏ وما طررن أٺ يتقاما 
ولا بر ى امتفر اق خا 9 بير الاستفراق فى قم 
وسالب فى ااسكل ليس مذتج ‏ وهوجب بالسلمب ليس بانع 
بضاف إلا ما أورد « الإ : 
و تتم النتيحة الأخس من ثلاك القدمات ء هكا رک 
صياغة هذه االقواعد 
من جسديد 


۷ — اکن قله القواعد القع مكن صياغهها صياعة مو<زء بردها 


. ۲۷١ راجم كاز ص ۲۸۹ ؟ جوزف یں‎ )١( 


امد ين r‏ 

إلى أريع قواعد : اثنتان مها خاصتان بالاستغراق » والأخريان تتملقان بالكيف : 

: فةواعد الاستذراق اثنتان.‎ - ١ 

. يحب أن ينرق المد الأوسط » على الأفل مرة واحدة‎ )١( 

تا وفوا الت اتان آنا + 

( ۳ ) لاإنتاج بينساابتين . 

( 8 ) إذا كانت إحدى القدمتين سالبة »كانت النليجة سالبة ؛ ولابرهنة لي 
قضية سالبة ؛ يحي أن نكون إحدى القدمتين سالبة . 


رد هذه القواعد الأدبع مضا إلى لعص 


ويمكن رد هذه القواءد الأريع الأخيرة بمشما إلى إعض على النحو التالى : 

: ° ا بلى‎ ) ١ ( فالقاعدة (*) يكن أن نستنقج من القاعسدة‎ > ١ 

لنفرض أن القدمتين سالبتان كليتان . فإمهما فى أى شعكل يكن آن برها » 
بواسطة اامكس الستوى » إلى : 


لاح ھی ط "١‏ لاع هى ط 
وعن طريق نتض الحمول ترد هانان ( دون أن تفقدا شيثاً من قولهما ) إلى : 
کل ح ھی لا ط 
کل ع ھی لا ما 


والحد الاوسط هاهنا غير مستةرق . وهذا يدل على أن القاعدة ( 5 ) بمكن 
أن تمل لازمة للقاعدة ( ١‏ )2 لأنه إذا أمكن استنتاج شىء من الروج الأول 
من القدمات » أمكن أن يستنتج من الزوج ااثالى أيضا . 


٠ ١١ دی مورجن :« اللطقالشكلى » س‎ )١( 


— |۷ 


وف الهالة الى تكون فا إحدى الةدمتين جزئية » يقال إنه مادام م يعكن 
استنتاج شی* من ساابئين كايتين » فبالأحرى لاعکن استنتاج شيء من مقدمتين 
سالبتين إحداها جزثية ٠‏ 


نا سدم والقاعدة ل ( يكن أن نتج منما اكمار الأول هن القاعدة ( ٤‏ ( : 

لأنه إذا فرطنا أن القضيتين تى © ت ترعنان مما على قضية ثالثة هى ص » 
فإنه من الواخح أن ق ون ص ببرهنان على اق تء لأناقى “أ ت لامكن 
أن نکونا دادنتين بدون ص . دفر ض الآن أن 2 (الالبة ( وت ) اأوجبة ( 
تبرهنان على ص ( الوجبة ) . فإنه فى هذه الالة تسكون ق ( الالبة ) ون ص 
( السالية ) ثبرهنان على نى ت ٠‏ ولا إنتاج بين ساابتين » بحب الفرض . إذن 
الفرض الاصل غر صبديخ . 


ومن هذا كاله تېن أن ااشطر الأول من التأعدة ) 1 ( يكن أن ل لازم 
لاقاعءدة ) ۳ ( ¢ وأن اإماعدة ) ۳ ( بدورعا يكن أن 5 لازمة لاقاعهة ) ١‏ ( 1 


6 أن من المسكن » من ناحية أخرى » إرجاع التالعدة ( ١‏ ) والقاعدة ( ٠‏ ) 
كل مها إلى الأخرى بالطريتة التالية ؛ 


لنفرض أن نه هات متدمتان ا س نتيحة قياس توى حلا أصفر 


أوأ كير غير مشروع بن کان الد س غير التفرق فى له مستفرقا فى ص 
خیشد د أن نقيضة ص إذا أخذت معن تبرهن على نتيضةات . والكن 
أى” حد يسكون مستذرفاً فى قضية لايسكون متفرقا فى #يذمما . إذن س فر 
مستذرقة فى نقيضة ص ؛ ودب الفرض هى غر e‏ و ولكن س 
هى المد الأوسط للقياس الإديد » الذى سيكون حينئذ منطويا على أغلوطة 


الحد الأوسط غير الستئرق ٠‏ وهذا يدل على أن كل قياس يتضمن مباشرة 


— 0 


أغلوطة الد الأ 2 أر الاسر غير الشروع بتضمن بطريق غير مباشر أغلوطة 
الجد الأوسط غبر اأستغرق . 


وهذا يدل" عل أن الفاعدة (؟) جم إلى القاعدة )١(‏ . فر ببق إذن غير 
القاعدة ( ١‏ ) وال مزه الثانى من ااقاعدة ( 4) - أى إن قواعد الفياس ترد إلى 
اعدتين : 

| - فاعدة الاستفراق : يحب أن يكون المد الأوسط متغرقً ؛ على الأقل 
مرة واحدة» فى اأقدمات . 

ب س قاعدةالكيف : لدي بيهن على نتيجة سالبة عب أن تسكون إحدى 


القدمتين سالبة . 


والوم ف هذا كله أنه اين القصود بعملية ارد قله أن كل قياس غير صحيح 
هر الخالن ساره 'واحسدة من هاتين القاعدتين . فإن عك الاختبار » من 
أجل كتشاف الفياسات غير المحيحة » لابزال هو القواعد الأربع اذ كورة . 
وإعا الم فى هذا الإرجاع أو الردهو بيان أن هذه التواعد الأربع ليث مستقلة 
بمضما عن تمص . 


۸ - اررغتراضات على وره الؤواعر : 


ولد شاهدنا كيف أثيرت اعتراضات على بض هذه القواعد . بد أن هذه 
الاعتراتات تسقط إذا لاحظنا طبيهة القياس الحتيفية » وهى : 

ارلا : أن الرابطة رابطة 1 داعا . 

ثانياً : أن المدود ثلاثة » وثلاثة فقط . 

فاللاحظة الأول فيبا رو على الاعتراض الخاص بإمكان الاستنتاج من سا لبتين . 
واللاحظة الثانية فمها رد على الاعتراضين الخاصين : 


y۷‏ ديب 
١‏ - بإمكان الإنتاج .م كون الأوسط غير م.تغرق » حين نقول : 
كل ح ھی ط 
كل ع ھی ط س وف هذا ط غير ه-ةثرقة 
قالثا يم : بعض لا ع هو لا دح 
س بإمكان الأ نتاج عم و جود أتلوظة أ ال كبر ؛ حال تقول : 
کل ط ھی ح 
كل لا - ط ھی ع 
والتايج : ليس بض ع هو ح 
فى هاتين الحالتين يلاحظ أن ادود أأكثر من ثلالة ( فى الأول : 
ع حط لاع لاح ؛ وف الاق : ط ‘Er‏ 
لا = ط) » ومنهنا أ مكن الإنتاج إنتاجا ححا . 


مبداً القياس 
ق8 — صاغ ارس طو مدا القاس على النحو التالى : 


» عن تقول عن ثىء ممولة عايه مغة إنه «ستغرق » حي يكون من ااستديل 
أن د جزءاً من الوضوع لاتحمل عليه المنة . وكذلك حين بقال : ليس 
حمولا" على شىء > ( ١‏ التحليلات الأولى » الما الأول » الفصل الأول » 
س ۲١‏ سا س75). 


وجاء الاسكلائيون فى المهور الوسطى الأوربية فصاغوها على النحو التالى : 


(م س ٠١‏ املق الصوى ) 


— ۷ 


3 

5 دنه ال دقة اڈيء ٤ A4‏ ودفم الصفة رقع عن النى* نے4 5 
والحمول على ادكل عقول هو 4 ع ابض أا 03 واللا مول عل الدكل 
لاعءول على البعض © . 

م عّروا ونه ەیر موحر ٤‏ فمو :2 مقالة الكل واللاثىء € 

diciuın de onıni st nolo * 

وبلاحظ أن الجزء الأول من هذه الصينة يشير إلى أن المد الأوسط بتر من 
حيث أنه صفة اوضورع هو الود الأصتر ؛ بيا ال جزء الثانى يشير إلى أن المد الأوسط 
بحل » بالنسبة إلى الءقل» صتفا منغلوراً إليه من حيث أفراده . 


إلا أن اللاحظ أن هذه « القالة © لاننطبق مباشرة إلا عنى القياس الذى من 
الشكل الأول ؛ بدا الوافم هو أن قواعد القياس تنطبق على جيم الأشكال . 


لهذا حاول «ض اأناطقة استخراج قواعد القياص الساافة الذكر ؛ من هذه 
و اة » » « مقالة الكل وااللاثى* » ٠‏ ومن الذين حاولو اذلك كيز ؛ وف سبيل 
ذلك صاغ « اافالة ۾ على انحو ااتالى : 

« ناعمل » ساباً أو إيحابا » على حدر مستفرق » يكن أن ممل بالطريقة 
عينوا على كل شی داخل نحته » = ويبرهن على ذلك کا بل : 

١‏ > هذه « ااقالة »6 تشير إلى ثلاثة <دود خاب »> هى )١(‏ حد يحب أن 
بكون مستفرقاً ؛ ( ؟ ) ثى تحمول على هذا المد ؟ ( ؟ ) ثىء داخل نحته . وهذه 
الحدود هى على التوالى : الأوسط » والأ كير » والأمئر . 

ب س « القالة » تدل ليس فقط على وجوب استذراق المج الأوسط صة 
واحدة على الأقل فى المقدمات» بل تقول بالتحديد إنه سيكون م-تذرةا فىالكمرى: 
۵ كل ما حمل على حد مستذرق »© . ش 


> > وتشير أيضاً » يطريق غير مپاشر ٠‏ إلى أغلوطة الأ كير غير امستغرة . 


اواو ا 


فإن هذه الأغلوطة رنكب فقط حيما كون النتيجة سالبة ؛ ولكن العبارة : 

( بااطريقة عينها ) تفول إنه إذا كانت ة نتيدة سالبة » فإن الكبرى بحب 

أن :كون سالية . ونظراً إلى أن كل قياس تنطيق عايه هذه « القالة » مباشرة 
4 ل و 

الد الأ كر فيه مرل فى قله القدمة 4 وإنه سيكون مستغرقا ف مقدمته 


وق اانتيحة 5 


کا أن « الفالة » تشير إلى أغلوطة الأسفر غير الستفرق هن حيث إلا 
لانضمن انا فى الجل فى النتيحة إلا ماظمر فى القدمة الصغرى أنه داخل عت 
الحد الأوسط . 

4 - والقضية التي تقول إن شيا بدخل حت المد التفرق يجب بالضرورة 
أن تكون قضية موجبة ء أى إن « الممالة » تشير إذن إلى أن القدمات لا تكون 
سالبة كلها . 

هه س والمبارة DJ;‏ بالطر يممة میا «( فلار إلى الإخلال بالقاعدة ای تقول 2 
إذاكانت إحدى المقدمتين سالبة » كانت النتيحة سالبة » والمكس بالمكس . 

NY ¥ 

٠‏ - لكن الناطقة الحدثئين لاحظوا أن هذه « الال » تشير إلى القياى 
الذى من الشكل الأول ب » ولا تشي إلى كل الأضرب » فأبدلوا بدأ القواءى 
7 تار Aik‏ هذه » العا 61 مبادىء أخرى أل وأدق 2 وأشهر “ن ولوا ذلك 
kant 507‏ م هاملةتون . فا ل کات إن ميدأ القياس حب أن بصاغ بدقة على 
النحو ااتالى : 

« ماءتوةف على شرط قاعدة » يتوقف أيضاً على القامدة نفسها » 

أما هاملتون ففد قال بقاعدة عامة لكل أنواع الفياس ٠‏ وليست هذه القاعدة 
مبدأ عرد ؛ وإعا هى الشرط الأسلى لكل قياس . فقال إن الملاقات بين الحدين 
البميدين تقوم علي ااملافات بينهما وبين الحد الأوسط . 


لد وهم د 


فإذا نثارنا إلى الجدود من حيث الكم فإن الجل الإيجانى يكون يمل : 


١‏ كل على کل آحر 

؟ س کل على جزء 

~۴٣‏ جز على كل 

٤‏ دز على جزء آخر 
والجل بالساب يكون رفع : 


e‏ 5 ّم 
8 ٣ر‏ ' عن جر 


كع جز عن كل 

۷ کل عن حزء 

۸ كل عن کل 

وهذه'املاقاتعلى التر تيب الذىذكرناه ؛ :كو نزسا-لة تنازلية من الأول الىمى 

لور عل إل لخم الى عن فم كل . لدم الأولى على سبيل الإيماز : 
« الأقوى » » والأخيرة : ( الأخى ) ٠‏ وحيائذ سيكون مبدا القياس هو الفاعدة 
الالية التى تنطبق على ميم الأضرب وتقوم مقام جيم القواعد “ مزيلة -- فى نظر 
هاملتون - ججيع مافيما من عيوب ونقاص »وهی : 

(الملاقة الأخى الوجودة بين حد أو آخر من حدين وبين حد” ثالك 
يدينه » حمل عليه بالإيحاب واحد ا على الأقل » شات بين هذين الحدين 
تفسسهما ) . 


أما البدأ الذى يقوم عايه اليقين فى لاقياس فمو مبدأ الذاتية أو عدم التناقض“ . 


.۲۸۲ رام تمليقة اميل شارل 16ط على نشيرته لمنطق بورويال س ۲۸۱ س‎ )١( 


س 


نقد برهئة هذه التواعد 


١‏ ح ينقد خصوم نظرية 5 الحمول هذه البرهنة على قواعد القياس لأنها 
تفترضكية الحمول . ولكن ليس هذا عيها الحفيق »كا يقول رابديه » وإعا عيمها 
المقيق هو « أنها نقنم العقل دون أن تنيره » . فك لاحظا. جوبلو [ 8 معدا ص 
۲۰ ص ۲۱ ] « يسقطيع الرء أن يبرهن على كل قواعد القياس » وأن نز 
بوا-مانها بين الحجج الباطلة والحجج المحيحة دون اعتبار لأية ملة من الصلات 
المنطقية التى تكو البراهين . وف استطاءته يفا بوضمه الد الأوسط ودماً 
اسا ».وت ا فنا ية المذود :وتظيفة التواعدء انيرك كل ااشروف اة 
فى كل شكل من الأشكال » دون أن يفم طبيمة البرهنة الخاسة بكل شكل_ على 
حدة ء والتلفة فيا بين الأشكال بعضها وبءض . فإننا فى الواقع استبعد بواسطاتها 
الأقبسة الفاسدة ونرتي الأقسة الصحيحة تبماً املاقات خارجية » د ون إدراك 


لقية مما الباطنة» . 
أشكال القياس الممبل 


؟ - يحدد النطق الدرسى أشكال القياس تبماً اوضع الد الأوسط فى 
ااقدمات . وعلى هذا كون لاتراس أشكال أربءة : 


التككل الأول الشكل الثالى الشكل امالك الشكل الرابم 
E EE‏ ل 
عاط 82 EE‏ 
وادكن يلاحظ. على هذا التقسيم أنه يتوم على أساس علامة خارجية مسرفة هى 
وضع المد الأوسط بالنسبة إلى بقية ادود ف القدمات . وهذا من شأنه أن 
لا لمن نتبين بوضوح. طبيمة البرهنة للحاصة بلكل شكل . كا أمها » من ناحية ' 


كالملا 


أخرى » تضطرنا إلى القول بوجود شكل رابع لا وجود له فی الواقم ء لأن الأفرب 
الجسة التى ,تألف مها هذا الشكل ترجم إلى أضرب للا شكال الثلائة الأخرى 
أسبثت صياغتمه! . وحيما نرى قياساً بظمر طهر الشسكل الرابع » «الأسل فى هذا 
أننا جملثا المد الأ كير هو الد الأسذر ء والسكبرى هى الصذرى. وأرسطو لم يعرف 
هذا اك_كل » وإعا اخترعه كلوديوس حالينوس . ورجال المصور الوءءطى اختافوا 
فيه : نهم من رفضه » ومهم من اعترف به »> سواء بينالناطقة الملين والديحيين. 
لم جاء لاشلييه عن اءاءه] فيرهن على أنه لا يوجد بالضرورة غير ثلائة أث_كال » 
ولا يكن أن يوجد شكل رايم فرورة . وستتتاول هذه اأسألة بتفسيل وسم حين 
السكلاء على الشكل اارابع . 


ولهذا ری جباہ [ 8 ۱۴۷ | أن التقسم يجب أن يقوم على أساس باطن › بان 
9 الأشكال الثلاثة ئرما لطبومة البرهنة الحاسة يكل شكل شکل . وهده الأنراء من 
الرهنة ستجدها » ممع ذلك ؛ تاف نبءا لوظيفة المد الأوسط » وأن موضم الحد 
الأوسط حتاف تبما لوظيفته . 


على أن الغريف المرجالى فى شرحه على 8 شرح القطب على الشمسية 6 بين 
اعاس الل تاج فى الأشكال الاربمة على أساص طيْمة وظيفة المد الاوسط فتال : 


اع أن حاسل ال کل ارول هو اندماج الأسفر بكله أو بعضه فى الأوسط 
اكوم عليه کا بال كبر 0 إيحايا أو لا 5 فيسكون الأصغر ¢ ,کله أو رد4 ¢ 
أيضا محكوما عايه بالا كبر : إما إيجابا أو سلبا . فينتج الهصورات الأربع » وذلك 


من خواصه » فإن ما عداه لا ينتج إيابا كلياً. 


« وأن عاسل الشكل التافى أن الأمذر وال كر متدانيان فى الأوسط إيجابا 


و ساب 5 فيتنافيان قطما > فيحكرن الا کر متاو باع الأسذر كايا أو ريا 3 


E 


لانت الك الثالى الا سالبة . فر بان منه بنتحان‌سالنة كاية » وآخران ساابة 
e‏ 5 کن aaa‏ 7 3 جر 


جركية . 


وأن حاصل الشسكز التالتٌ أن الأسخر لاق الأوسط إيحابا » والأكر لاقاء : 
إا إيحاباً أو سابا » فيتلاقيان فى الجلة : إما إيحابا أو سلبا » فلا يفتج الكل 
الثالك إلا حزثية : قثلانة ضروب منه تفنج موجبة حزئية » وثلائة أخرى سالية 


حرفيه . 


«وأما الشسكل الرابع فينتج موجبة جزثية"“ » وسالبة : إما کا _04) 
أو زئية 2 © | ص 768؟] ولهذا تترتب الأشكال تبما لطبيمة النتائح فى كل منم 
من حيث الک والسكيف 


فيقال أولا من حيث الكيف : إن الإيحاب اعرف من الاب لأن الإعاب 
وجود » والملب عدم ؛ ومن حيث الک : إن الک e‏ لان 
الكلى أضبط ك أخض قاری ؛ والأخص” لاشاله على 
اس زائد يكون أشرفه . ولهذا فإن الوجبة الكاية هى أشرف الم ورات الأرربع 
لاشنا ما على أشرفين ؛ وأخسبا السالبة الحزئية لاحتوائها علي أ<ين ؛ والسالية 
الىكلية أشرف من اأوجبة الحزئية » لأن شرف السلي. السكلى باعتبار الكلية » 
وثرف الإعاب المزى بحسب الإماب ؛ وشرف الإيجاب من جب ة واحدة » 
وشرف الكلية من جهات متمددة . ولا كان القصود من الأقيسة نتائحها » رتت 
باعتبار ترتيب نتائجها شرفا » ققد م النتج للاأشرف على غيرء4) 


(1) فی ضريين اه 

(۲) ىضرب واحد ؛ 

(؟) ی ضربين 

)4( » شر حااقطب علىااشبية ان ۳۷۵ 


\A4—- 

وتبا لهذا أيضاً تترتب الأضرب . 

واه ب عبارة عن اليلة الحاصلة عن اجتاغ الصفرى والكرى باعتبار 
الأسوار » أى يا.تبار الك والكيف ف ااقدمات . 

۴۳ - ولبيان الأذرب اانتحة ‏ ىكل كل ربدا اأنماق اأدرسى فيقول إن 
وک القضانا الثلاث وش 2 عن ¢ وكل واحدة مما عكن أن کون ٥ن‏ 
رة أنواع ( لے علس ساءهو: 1" = ٩4‏ . 

ومن بين هذه الأضرب الأربءة وااستين : هذه خا لمة هذه اافاعدة ؛ وتلك 
غاانة اتلك القاعدة ؛ وبإستاد! هذه الذروب الخالفة تقب عشرة أضرب منتحة ؟ 


ومن شله الأذرب ما هو ر ف شكلين ٤‏ ووا هونا ادن ار بعة. عشر ضريا منتحة 
إن قلا بثلائة أشكال فقط » وتسمة عشر غرباً إنقانا بشسكل رابع . 


واتوضيح ذلكنقول إنالحصوراتالأر بع لع ل» س» س لوآخ_ذ ت ثلاثة نازثة : 
فلا کن أن ركب إلا 4< ر كيبا ( مكب 4 ) . ومن بين هذه الآريمة والستين 
صربا: 

4؟ تسقط بواسطة التاعدنين وء ه القائلتين بأنه لا إنتاج بين ساابتين ولا بيئ 
جزئيتين . لأن من بينها ؟1 تسقط بكون القدمتين ساابتين ؛ ٠١‏ بكون القدمتين 
جزئيتين ؟ ۾ بكون القدمتين جز ئيتين وسالبتين ٠ ٠١٠‏ 

۸ تسقط بوا طة القاعدة ۷ القائلة بأن النقييجة تقبع الأخس. 

ةط بواسطة القاعدة 8 القائلة بأنه لک ينتج بااساب لا يكن أن ون 


القدمتان مو عبتن 3 


٠. 4 ونع به ف »ل “ س ترما للتاعدة‎ ١ 


عد وماس 


١‏ وننى به لع + ل » س تب للازمة القائلة بأن ما ينتج الكلى ينتج 
الحزلى لا المكس » ونظراً إلى أن ل كقدمة مذرى يمكن داعا ا تنتج ل فإن 
لے ء ل س لاعسكن أن :كون قياسا مستقلا بذانه وإعا يكون داعا 
باعتيار أنه متنمن فى القياس لت ؛ ل > ل . ذلا كان اتر عادة فى القاس 
أشرف الت اعتبر التياس لع »ل »ل ولم يمير القيات لع » ل » س . 


على أن بءض الناطفة “بر ونه أيذا . 


وعلى ذلك فإن الأضراب النتعة الباقية هى ٠١‏ ( 4 -- 4ه) : 


دك ءل ٠ك‏ 0 
الات لع » لعل 
. ألك “لت »ت . الالء 

¢ مويه ٩‏ س ساللة 
ب ۰ زود وا ل لع ٠‏ س › ص 
س © لے ۰ ی 


ل ٢س‏ ءيس 


وادكن ابسن ٠ی‏ هذا أن عدد الأخرب فى الأشكال كلها عشرة » لأن 
بض هذه الأفر'ب تر جد فى (Festino, Ferio, Dalisi, Doris ) ja&_‏ 
فإذا إعتر نا الأشكال أى وضم الد الأوما » كان هناك أربمة أذرب منتحة 
ف اا کر الاول » ومثلياق الكل الأالى » وستة ى الك كل اأثااك » وة 
فى الرابم س أى تسمة عشر فر با منتجة فى جيم الأشكال . 


وها - 


الكل الأول (*) 
- لهذا الشكل قاعدتان : 
لل ) اعاب الصغرى 
لأنها إذا كانت سالبة » فلابد أن تسكون الكبرى موجية نيما للقاعدة ۾ > 
والنكيجة سالبة تبه للقاعدة ۷ : إذن سيكون المد الأ كبر مستئرقاً فى النتيحة 


وغير مستغرق فى الكبرى » لان النتيجة ساابة وهو تموها فمو مستفرق فيا » 
ولانه حول فى الكارى وهى مو جبة » وهذا يخالف القاعدة ۾ : 


(ت) كلية الكبرى 
لأنه لا كانت الصغرى موجية نيما لاقاعدة السابقة » فإن الحد الأوسط » 
وعو ولا ».كرون نين مرق فا دب إذن ان كوت مسرا 


(*) لتسهيل الأشكال وفواعد كل شكل يجب حفظ هذه الأبيات الواردة فى «الل» : 


حل بصترى وضمه بكبرى 
وحاه فق الكل انا عرف ؛ 
ورابم الأشكالعكس الأول؟ 
غيث عن هذا النظام مدل 
نشم مله الإ هاب فى صتراه 
والان عفان کی 
والثالك الإمجابنق صغراما 


بدعى بشكل أول ويدرى 
ووضعهق الكل ثالاً ألف؛ 
وهى على الترتيب قال ككل ؛ 
ففاسه النظام ؟ أماالأول: 
وأت _نرى كلية كراه 
كلية الكيرى له شرط وقم 
وأن ترى كلية... إحداما 
إلا بسورة نفييا سبي : 
كراها سالبة كلية 
كالنات ثم نالك فة 
وغیر ماذکرته إن ينتجا 


م ۷ژ ب 


فى الكبرى الذى هو موموعبا » أى يجي أن :كون الكبرى إذن كلية » وإلا 
فسيكون غير مستغرق ف القدمتين » وهذا يخالف القاعدة ۴ . 


٠٠‏ - أشضرب هذا الكل أربمة قط . وذلك لأن الأضرب النتحة كا 
رأينا فى 8 ٠١۴‏ عشرة ققط يستبمد مها بالنسبة إلى الك كل الأول : 


لع » ل ء ل * لع »س » س » نيما لاقاعدة الأولى من قواعد هذا الشكل . 
ت ل » ب .؟ س ء لك » عه » تبما للقاعدة الثانية وهى وجوب كلية الكبرى. 


لع » لك » د ل » لع » س » تبما للازمة 4 لاقاعدة 4 . فإنه لا كان الحد 
الأصفر مونوعاً فى الصغرى » فإن هذه لا عكن أن تكون كاية دون أن يكون 
من الممكن أن تكون النتيجة كلية كذلك . 


وبعض الناطقة يسمون النئيجة فى هاتين الحالتين الأخيرتين باسم « النقيجة 
الضمينة 6 هونةساعههء فعههاوه؟ وبال عن القياس فى هذه الالة إنه قياس 
ضيف صندتعه لابه فمدمءاوه» أو فى -لةتداخل «ءءاامطاده ( لأن النليحة 
يمكن أن محصل بالاستدلال اشر بواسعلة التداخل من نتيدة الضرب غير 
الضميف امناظر ) . 


والقصود من هذا أن هذين اضر بين ليسا باطلين » ولكامهما زائدان » لأمهما 
يدخلان فى الضر بين : لع لع لك “ل »ك ءل . ولا يحب أن بز من النتيجة 
التى تصدق على كل أجزاء الكل ما من القدمات يصدق على بمض هذه الأجزاء . 


— AA —- 


فالباق لدينا إذن من بين الأضرب ااءشرة أربعة أفرب + 


| ك »كك إل عءل 


اثنان موحبا؛ 5 
ن مو ت وائنان e‏ 


ولتسهيل حاظ هذه الأذ. ب النتجة فى بقية الأشكال صاغ الدرسيون(*) 
هذه الأضرب فى كلات ندل المقاطم الثلائة الأولى منم ا على القضايا الثلاث 
بالترئيب ؛ المقدمة الكبرى » المقدمة الصذرى » النتيجة ؛ وتدل الحروف المتحركة 
على نوع هذه القضايا . أما امروف الساكنة فتدل على عليات رد القياس » 
وستراها فى باب رد القياس . فلننظر الآن فى الحروف التدركة . 


ويوجد مثالا ى اليونانية إلا الها متأخرة لم يمرفرا أرسطو ولا شراحه بل هى 
متآخرة عن الفرن الثالث عشر وعن الكاات الصناعية اللاتينية » وتاسب إما 
إلى بطرك الآسطائطينية بلئيدس ۲۲4ء81 وإما إلى بزلوس ودلاهء'آ 
( + ؟١1102)‏ . وهى أفلةيءة من الكارات اللاتينية لاما لا حتوى على إشارات 


(#) نيتها إلى بعارس الأسباققى مشكوك ذيها كل الشك . إذ وجد برتتل ( ج٣‏ ف ٠١‏ 
فم ۷ تعلبق رقم ۲۹ ) هذه الأببات فى ماولة لولم شيريز ود ۴۲۶۸۷۵۵۵ ط8 عكنبة 
بارس ( + ۲ س ١‏ )ء وقد توفى شی یزود سنه 14۹ © بنا ولد بطرس سنة 175.1 
تقريياً وتوق سنة ٠۲۷۷‏ أما نة الأببات اليونائية إلى بزلوس فشكوك فا كل الك ذلك . 

وف العربية مباغها اللوى فى شرحه على « اللم » كا إلى : 

؟ كلء كيف لدء بركاه , ېی لد کله لادء يلاف ,سا كلاء 

كالشنص الأول ع بدر.ء كوى سلا ي کان ء كل بدير , لاوهاد لا 

ج لاحء بسر لليل » بدرء ماء ج كعكلا سرت له بضروب اشكل فاكثملا 

والإشارة إلى المقدمتين فقط » وبالحروف ك ( كاية موجبة) ل( كلية سالة) ب (جزلية 
موجبة ) ش ( جزاية ساابة ) : « ويدل على أول ضروب الثانى فراع ء دة ضووب الأول 
وكذا الباق . ويبل على أول الزايع أيناً توالى السكافين اللذين فى أول « ار الأخير من اليث 
الاق لأن اا رک من يتين موجبتين لا کون إلا أول ضر وب شسعل بالاستفراء > وول 
كالشكل ألا ول أى ضروب الكل الثالك كضروب اك سكل الااول ويزيد الدكل الثالك 
بالفرين اللذين بعد » . 


- ۹ = 


إلى عليات الرد . كا أن هناك عاولات مثل هذه فى الءربية مثالها حاولة اللوى » 
ولكنها أ كثر شما من مثيلاتها فى اليونانية واللاتينية لآم ا تثير إلى نوع 
القدمات دون النتائج . 


يبد أن هناك ا<تلافا(*) كيرا فى طريقة الصياغة اللائينية وأشبرها ؛ 


Barbara. Ce'aront, Darii, Ferioque , priuris: 
Cesare, CarmHstroe , Festitıo , Barocn asecuuclae : 
Terlia Darepli, Dissmis, Datisi. Felapton , 
Bocarclo, Ferison, hobrt . Quarta insuper sdcdlit : 
Bramantip, Camenea, Dimaıis, l'osapo, Frcaison . 


۷ - والطريقة ااسالفة فى الاستخراج تسمى ماريقة ارسقاط « وأمنا 
طر بقة صمي فأن تقول : السرى لا تسكون إلا موجبة فهى إما كاية أو جزئية» 
والكبرى لا تسكون إلا كاية فهى إما موجبة أو سالبة . فائنان فى اثنين بأربمة 
فضر و به اانتدة أريمة : لغرب الأول موجبتان كايتان حو : كل إنان حيوان: 
وكل حيوان جسم » واانتيجة كاية موجبة وهى كل إنسان جم . الثانى : كليتان 
والكبرى ساابة والصذرى موجبة حو : كل وئوء عيادة » ولا ثىء من النبادة 


(*) مصدر الاختلانات فى الشكل الرابم . فعند ايرنك ومسوموطه1] عو : 
Fcesison‏ , دوودة Bamalip, Calemes, Dimslis,‏ 
وعند بوررويال هو : 
Dibatis, Fesvamo. Fresıson‏ , وعإأمفملون) Barha!i,‏ 
أما دلالة اروف الا كنة 4ی ٤‏ م ملاحفاةَ أن الحرف بؤتر فى المتحرك الذى يسبقه 
أو بمارة أدق القمية الى بدل علها هذا الحرك ) : 
4 تشي إلى نقل القدمدن الواحدة مكان الأخرى . (مأخوذة منالكلمة وزوهطاو1ءه) 
5 المكس التوى اط . ( مأخوذة من الكلمة إici1eاsimp‏ وتحذوف قا 
con rerio‏ ) وبظل ؟ القفية كا هوف الأأمل . 
م عك الكلية إلى جزئية وعو ما بيه الدرسيون باس العسكس بالعرض 
pet accidene‏ ( ومن هنا جاء المرف م2) 
© ( مأخوذة من گل وإنطأووممهة مهم ti0‏ سل ) والى هذا يعي الينان : 
vult simpliciter verıi, P vero per sccid .‏ 5ق 
M vult (ranaponi, C per impossibile duci .‏ 


— ۹۹ = 


كسةذن عن النية » والنليجة سالبة كلية وهى : لا شىء من‌الوضوء بمستفن عن النية . 
الثالك موجبتانوالصغرى جزئية والكبرى كاية » و : إمض الوضوء عبادة 6 وكل 
عبادة تفتقر إلى نيسة -- ينتج موجبة جزئية وهى بعض الوضوء بفتقر إلى نية . 
الرابم مغرى موجبة جزئية » وكبرى سالبة كاية : حو بض الوضوء عبادة 6 ولا 
ى٠‏ من اعبادة عستغن عن النية - ينتج سالبة جزئية وهى : ليس بمض الوضوء 
عستفن عن النية » | اللوى على « الل > ] : 


وتترتب الأضرب تبماً لا قلناه فى § ٠٠۲‏ فاكلى أشرف من الوجب 
والوجب أشرف من الالب ؛ والكلى أثرف من لاوجب . 


۸ - مرا الكل ارول : 


اا کان المد الأ كر فى هذه الشكل محولا بالساب أو بالإيجاب على الأوسط 
مستغرقا » وكان هذا الأوسط تولا بالإيجاب فى المغرى على الأسثر وهو مرضوع 
النتيجة » فن الواتح إذن أن هذا الشكل إعا يتوم على مبدثين » أحدها خاص 


بااضر وبااوجبة والآخر بالضروب الساابة. 


فير ا اللغروت الاوع هو : «ما رتطبق على مءنى مستغرق ينطيق أيضا على كل 
ما يقال عليه هذا المى » . ويعبر عنه الدرسيون بقوهم : « ما ينطبق على التالى 
ينطبق على المقد م م «تافملعنعاأمة Quod convenit consequenti, convenit‏ 
ويءنون بالتالى الى الستغرق » الحمول على آخر » وبالقدم الوضوع الحمول عايه 
الستذرق ‏ لأن الحموك ف الواقع يستنتج كتال من الوضوع : إذا كان إنساناً » 
كان حیوانا . ومثال هذا أنه لا کان می « حيوان » منطبقاً على أفراد الإندان 


فاه يتعايق عل الا دباع 7 


وصير أ اغروت ااال هو : « ما بلب عن مەی مستفرق يساب عن كل 


دلوو 


مايقال عليه هذا العنى » . فإذا سلبنا 2 الشجرة عن كل أفراد الحيوان كانت 

مسلوبة عن كل أفراد الإنسان لأنهم داخلون حت الحيوان . ويعبر عله 

Quod negatur de اللدرسيون 43 يقولهم : اا عن االات القدام‎ 
consequenti ° negalur ds anlecedenli . 

ومن هنا يتبين أن البدئين اللذين بقوم عايهما هذا الشكل ها مبدآ < مقالة 

الكل واللائى٠4لأن‏ البدأ فى الضروب اأوجبة هو « مقالة اللكل» وفى الشروب 

السالبة هو « مبدأ اللاي 6 . 


: راث شرا الكل‎ - ٠ 

( 1 ) أنه وحده الذى ينتج العسورات الأربع : لک“ لع WW i‏ 

(ت) أنه وحده الذى ينتج ك . وذلك لآنه لك :سكون النقيجة كاية موجبة 
يحب أن يكون الأصذر م تغرقاً فى الصذرىء وبالتال موطوعاً لماء وللطكه الأوسط 
مولا" : فيكون الأوسط غير مستفرق فى الصغرى » فيجب إذن أن كون مستفرةا 
فى الكبرى ( القاعدة ۳ ) أى موضوعاً لها . وهذا بعينه هو الشكل الأول ؛ ففيه 

ولمذه اليزة كان هذا العكل آم الأشكال وأ كثرها فائدة . لأن كل الاستدلال 
العنى » وموضوعه الوسول إلى فضايا كاية موجبة » يكيل إلى العمل تبماً اضرب 


ك + كك من هذا الشكل . 


(حد)وق هذا الشكل.وحمده يكون الوضوع فى النايجة موضوعا 
فى القدمات . والمحمول فى النتيجة عمولا فى القدمات . أما فى الشكل الثالى فإن 


لك( راجم « علق بورر وبال » :س٤٤۲۴‏ سس ۲۵٣۵‏ , 


-؟وؤ — 
مول اانتيجة موضوع فى الكيرى + وق الشكل الثأاث موضوع النتيحة مول فى 
المغري › وق الشكل الرابع نقض «زدوج . 
وهذا من الأسياب التى يمل البرهنة بطريق الشكل الأول نيدو ! كثر طبيمية 
من هذه البرهنة تسا مميراً عنما فى أى سكل آخر . 
التكل الثان 
٠‏ - لهذا الشكل قاعدتان كذلك : 
(1) يحب أن تكون إحدى القدمتين سالبة . 
لأنهما إذا كانتا مما موجبتين » فإن الجد الأوسط» الذى هو حول داعا 
فى هذا الشكل » سيكون غير مستفرق » وهذا لخااف القاعر: ۳ ٠‏ 
(ب) يحب أن تسكون الكرى كلية ١‏ 
لأنه لاكانت النتيجة سالبة » لكون إحدى القدمتين سالية نيعا لاغاعدة 
الأول » فإن الحد الأ كبر مستغرق . وهذا الى_د موضوع الكبرى » فيجب إذن 
أن نكون الكرى كاية . 


١‏ - بتطبيق هاتين القاعدتين تكون الأغرب المنتحة فى هذا الشكل 
أربمة فقط على النحو الألى : إذ نسقط من اامثرة أضرب النتجة : 


الأريمة الموحية تا للقاعدة الأول دن قواعد هذا الشكل 1 


س » ك »س :رما للقاعدة الثانية القاثلة بوجوب كلية الكبرى . 
ل كس بم للازمة ى للقاعدة 4 كا فى هذ الضرب فى الكل الأول 0 
فلايبتق إذن من الأضرب المشرة عير أريمة : 


— AF — 


لءله»ءل ل ت »س 
۲ کاية ٢‏ جزئية 


ˆ أكءلءل 
فالفر "ب الأول هو : ل »٠ك‏ »ل 6:هده:) ومثاله : 
لاکذوب اة 6 كل" شر فر OE‏ 9 لاشريف كذوب 
والغرب الثالى هر : لے ؛ ل + ل ٥۸٩1٥۵‏ ومثاله : 
كل جم مضی* بنفسه 6 لا ك كب مضیء بنفسه ل ع 
والقرب اثالك هو : ل ؛ ت ) س ووالوء! ومثاله : 


لے ؛ س + س 


لاواحد من السمك يتنس برئة 6 بمض الميوان البحرى يتنفس يرئة 
بعص الحيوان البدرى ليس مك . 


والةرب الرابم هو : » ك ؛ س »> س 8٥١۲١١‏ ومثاله : 


كل مناقق مضال ف بعض الاددين ليسوامذللين » .اين بعض 
الاد حن منافقاً 7 


مرا شزا الكل : 


۴ - هذا الكل يقوم على أساس استبماد الوضوع ع عن الجنس ح » 


إا لأنة لايقسك نااحفة' ا الودودة هذا اتن »وان لآنه تمك اة 


ط الستبعدة عن هذا الجنس . 
واابدا الذى بقوم عليه هذا الشكل عسكن أن باغ على الندو التالى : المنيان 
اللذان يكون أحدها فى حالة تقابل » والآخر فى حالة هوية مم ثالك مشترك » 
يكونان فا مهما فى حالة تقایل . 
وذ-تطيم مع ذلك أن نصوغ هذا اأبدأ على شكل مبدائ : الأول خاص 
بالخر بين الأول Cesare‏ والثالت 00ا۴8 وهو بعينه مبدا الفروب السالبة 
ف الشكل الأرل ونی به : ما وساب عن سی کای یساب 51 عن كل 
) م6 — FT‏ النعلق الدورى ) 


داع 


ما مل عليه هذه ااكلى . والثانى خاص بااغم بین الثالى وارابع Cameetres,‏ 
٥0‏ وهو : كل ما هو داخل فى ماصدق می كلى لاينطيق على واحد من 
الأفراد الساوب ءنها هذا الكلى . فنحم فى الل الذ كور داخل فى ماصدق 
ماهو مذىء بنفسه ؛ فلا يطبق على الكو كب الذى سلب عنه أن يسكون مضي 


» ممزات هذا الكل : لايبرهن فى هذا الشكل إلا على السواات‎ - ١ 
وهدا د-تخدم اليا من أجل التفئيد . ويسعى هذا الكل اا باس شكل‎ 
الاستيماد ه:دع'؟ ««ذهداء» لأننا نستطيع بواسطته أن نتبمد عدة افتراضات‎ 
وصفات <اصة بطبيمة أو حقيقة ثىء من الأشياء نبحث فيه من أجل مديد‎ 
: حقيقته » وهذا مايءرف بسملية قطم اللامتناهى نازمن]ة وزوونهوطه مثال ذلك‎ 
حي ريد أن نعرف الفصيلة الحيوانية التى يدخل فما الحوت فتقول : لتنظر‎ 
هل يكن أن يدخل فى فصيلة السمك : كل السمك يتنفس خياشم » الموت‎ 
لايتنفس غخیاشم .. الحوت ليس بمك - فنديءد قسيلة المك عنه.‎ 
وهكذا نستبد عدة صفات عنه . ولك نصل إلى معرفة حقيةته الإحابية نلحاأ‎ 
إلى قياس من الشكل الأول فنقول : كل ماياتفس برثة لدبى ؛ الحوت يتنفس برلة‎ 

'. الحوت ثديى ٠‏ 


الشكل الثالثك 
- هذا الشكل تاعدتان كذلك : 


. إيحاب الصثرى‎ -١ 
وقد برعنا علمها فى الكل الأول ؛ - ذلك لأنه فى كلا الشكاين حول اانتيعة‎ 
. عوأيشاً مول اسكبرى‎ 


ب س جزئية النقيدة[*! . 


لأنه لا كانت السغرى موجبة » فإن الد الأسدر تموطا غير" مستغرق “ 
قلا مون متغترهاً ف التتيحة خلا بد آن كرون هذه إذن رة 


: النتج فى هذا الشكل ستة أغرب فقط‎ - ٠ 


فن المشة اأنتجة تسقط ك » ل » ل » »6 ك » س » س تبماً لاقاعدة الأول من 
تراعد هذا الشكل “ 


كوك ء ك 6 ل » ك »ل تسقطان تما للقاعدة الثانية القائلة بأن النتيجة 
يحب أن تكون جزئية ؛ 


فالياق إذن ستة أضرب : 


| كك ا 
ثلانة مرجة ( ك ت» ب TTT‏ 
ت )تب س ٢‏ لے » س 


فالضرب ارژول ك كعد نامويوذا ومثاله : 
كل حيوان جم 6 كل حيوان نام .. بعض الجسم نام . 
وااضرب لای ت ٤‏ لک ٤‏ ت Disarmis‏ ومثال م مض الإنسان جسم 3 


(#) جمل بعش الماطقة » وعليه جرى ااناطقة المرب ء العسرط الثاتى لهذا الشكل أن تكون 
إحدى مقدمتبه كاية وذلك لك ايكون الا“وسط مستئرقاً . 

وذلك لانا!تاعدة القائلة بوجوب استغراق المد الا“ وسا مرة واحدة على الافل تظهر ضر ورتها 
ی هلدا الشكل ڪر منه فى أى شكل آخر . لأنه حيها يكون الأوسطا موضوعاً ف القدمتن کن 
التحدث برذ وح عن استفراقه . أما حا يكون أحباناً مولا أو نى الاين ولا فإن من المعب 
التحدث عن استغراقه لأن حول لا ينظلر إليه فى الواقم من جبة الاس:غراق مطلقاً » أو هذا ما يقول 
به خصوم غلرية ج الحمول » 


= ۱۹۹ — 
کل إنسان حيوان .٠.‏ بعض اليوان جم 


والضرب الكالتٌ ك ع باع ب توتاو8 ومثاله : كل شاعرمرهف المس 6 


بمض الشءراء مصابونيالتدرن .. بض المسابين بالتدرن مرهفو ال . 


والضرب الرايم ل ءل »س FP‏ ومثاله : لا إنسان تفن عن 
تفه 6 كل إنان عدو تفه .. مض الأعداء لا يستغنى عم : 


والضرب القاسس س »ك »س Beard‏ ومثاله : عض المقائق لست 
عتملة ى كل المقائق مؤدية إل السمو .*. بعض ما يؤدى إلى السمو 
لاس إحتمل . 


والشرب السارسى ل » ت » س ۴٠۴٣۵۲‏ ومثاله : لا وطى منافق 6 إمعضش 
الوطديين خطباء .. عض المحطباء ليس عنافق* 


)١(‏ يقول جلو إن الاضرب المنتجة فى هذا الكل + لاستالأنه عمكن مويل أوذاةه 
ل Disamis‏ أو Disa mis‏ إلى 4581و براسعلة وضع الأقد.تين الواحدة مكان الاخرى 
E,‏ عكامدوياً ‏ فثلا القاس . 
كل خادم لله ملك » يعض خدام الل فقراء .. بض الفقراء ماوك س هو بمينه القياس : 
يعض خدام الله فقراء » كل نادم لله ملك .. بعش اللوك فقراء + فلا حرف 
إذن إلا بضر ين اتن موجبعن فى الشكل الالت. فانه إذا كان الاوسط غير مستفرق مرة.واحدة » 
فلا مهم إذا كانت هذه الالة فى الكبرى أو فى الصفرى , ءا دامت الكيرى والمفرى لا عكن 
الفييز بينهما إلا ,:ضل انحو وبطريقة اصطتاعية صرفة . 
ولكن لما كأنت الجزئية الالبة لا تتكى عكاً متوياً »> فإن الا'ضرب الثلاثة اليالبة 


ل١‏ عکن ردها . 


لبا — 


لا كانحدا النتيجة تمولين فى القدمات على حد ثالث واحد أوسط » فإن ميدأ 
الفروب الوجبة فى هذا الشكل يمكن أن ياغ على النحو ااتالى : 

2 حينا كن حدين أن يقالا على شىء واحد بالإيجاب » فإن من المكن أن يقال 
الواحد على الآخر جِزئيا » أو « إذا أمكن حدين أن يثبتا لثالك واحد » أمكن 
ثبوت الواحد للا خر جزگیا © فإنهما لا كانا محتمءين مما فى هذا العىء وكانا 
مقولين عليه بالا جاب » فينتج من هذا أمهما أحيانا مرتبدلان مما » وبالتالى » يمن 
أن يقال الواحد على الآخر بالإياب جزئياً ؛ ولكن اک يكون من الؤكد أن 
الحدن مةولان عل شی واحد هو الأوسط للا و أن يكون هذا الاوسط م-تغرةا 
مسة واحدة على الأفل لأنه إن م يستفرق »كان من الجاز أن يكون الحدان مقون 
على جزئين تلفين من شیء مشترك » أى لا يكونان إذن مقولين على شىء واد 

الواقم . 
ی الواقم 

وء بدأ شروب السلب هو : « إذا كان أحد الجدن منفيا والآخر مثنا بالنسبة 
إلى شىء ثالث واحد » فيمكن أن ينق الواحد عن الآخر جزئيا » . 

وذلك لأن من !أؤكد ہما ليسا مرتبطين دائما ؛ ما داما ليسا مر:يطين فى هذا 
الشىء الثالث الواحد . إذن من المكن أن بنق الواحد عن الأخر جزثيا . ولكن 
يحب ؛ لاسب عينه » واک يكون الشىء الثالك واحداً ؛ أنيكون الأوسط م-تنرقاً 
مرة واحدة على الأقل . 

الاح زات هذا الشكر* 


| س فى هذا الشكل لا يرهن إلا على الايا الحزئية : ويستعمل غالبا حينم 


( # ) Keynes, .م‎ 9 


موا 


يمترض على قضية كاية يسوقها اندم بائيات حالة لا تكون فا مثل هذه التضية 
الكلية صادقة . ولهذا قال لاشلييه عن هذا الشكل إنه قياس (التفذيد) ويسمى أيضاً 
ب ے وھو الشكل المابيم ی ف الحالة أا تی يكون فا الد الأوسط مفرداً» 
خصوما إذا كانت الحدود الأخرى عامة . قان من الملاحظ. أنه إذا كان حد واحد 
فقط فى قضية موجبة مفرداً » فأن هذا الحد يكاد يكون من الضرورى أن يكون 
موضوعها َ ثلا : سقراط حكم 6 سقراط فياسورف 3 بعض النلاسنة حكاء ص 
هذا النوع من البرهنة لا يمكن أن يعير عه ف أى شكل آخر غير الشكل ااثالك 


إلا بسعوية جدا . 


اله | ل 
کل لرام 
لهذا الشكل ثلاث اراعد : 
١‏ إذاكانت الكرى موجبة » وحب أن تكون السذرى كاية . 
لأن الأوسط غير مستفرق فى الكبرى الوجبة لأنه تمولها ؛ فيجب إذن أن 
لأن 00 کول ف السغرى و ال لا 29 مستفرقا 9 مرن 
فينتج من هذا أنه لابد أن بکون غير ستغرق ف اأنتيحة » أى إن الننيحة ستکون 
إذن جزئية . 
- إذا كانتإحدى القدمتين سالبة » وجي أن تكون الكبرى كلية لأنه 
ا ن المد اکر مستفرة ق فا ؟ فيب إذث أن يكون 
مستفرقاً فالقدمات . فليا كانهف ومو دوع الكبرى فان اامكرىستكون إذن كاية. 


TE 
: وا - الأضرب النثحة فى هذا الكل سة فقط ؛ وذلك لأن‎ 
. كش نس ناد فى ك )سس يسقطان تيماً للقاعدة الأولى‎ 
شد كدوك ثم ل ك )ءل قطان بالقاعدة الثانية‎ 
سقط بالثالثئة‎ EGE 
: فلا يبق إذن غير خخ ة أفرب‎ 


كل ك »ل »ل 
3 )س 


ل 257 
ل » ب٤‏ س 


فالغرب الأول هو ك »لے )ب وزاد مص ة8 ومثاله : 

كل حاملة نفاق 6 كل نفاق رذيلة .. بعض أنواع الرذيلة مجاملة 
والذضرب الثانى هر كءلءل وعومصوح ومثاله : 

كل مصائب الحياة زائلهة 4 لاواحد “كن الزائل مستدع للذرف 3 


لاثيء استدعى الإوف ھر مصيبة من مما لب الجا . 
والغرب الثااث هو بع كء ب وزووم زم ومثاله : 


تمض الأحزان 5-5 ارمح 4 کل مل للروح مطالوب 2 مض ماهو 
معالوب أ<زان - 

والشرب الرابم هو ل “ ك؛ س معووع ومثاله : 

لامدنون مسثول 4 كل مول قابل لأن ,ماقي ا مض القابلين 


للدتاب ليس ؟حنون . 


حم ١٠ء‏ — 


وااضرب المامس هو ل٤‏ ت»› س وموؤووعكم ومثاله : 
لامصاح مظن 4 00 الطمئنين باپاء ê‏ اين بعص الياياء تضاح 
قل برو کل رابع تقل ؟ 


م يعترف أرسطو كا قانا بوجود شکل رابع . ولكنه يمترف بإمسكان 
الاستنتاج ایی باکر قار لأر ل » وذلك إما بكس اانتيجة ع 
ربا فع أو سكديا عكا مرا مع وضع القدمتين الواحدة مكان الأخرى 
فينتج عن ذلك دة أضرب ملحقة. بالكل الأول ني ا و اقرف 


هذا الشكل : 


ولا يقتصر إمكان الاستنتاج يطريق غير ميائس على الكل الأرل شت 
بل إن الشكلين الأخرين يكن أن عيز فما بين الاستنتاج بطريق مباشر 
وبطريق غير مباشر ٠‏ أعنى أنه من المهكن أن يز بين الاستنتاج مباشرة 
فى Cameslres‏ وما مما فى Cesare‏ .ولكن يلاحظ أن وضم الأوسط 
ف القدمات لايتغير فى حالة الاستنتاج بطريق غير مباشر فى الشكاين الثانى والثالك. 
اما فى حالة الشكل الأول » فإن الاستنتاج بطريق غير مباشر يفير وضم الأوسط 
فى القدمات . وذلك لأننا حيما تمكس النقيجة عكساً مستوياً فى أى ضرب من 
اضرب الشكل الأول لا نستطيع بواسطة وضع التدءتين الواحدة مكان الأخرى 
أن حمل القدمة الحتوية على حول عكس النتيجة مقدمة كبرى مع بقاء صورة 
الشكل کا هی » لأن الد الأوسط فى هذا الكل لبن له ننس الوضم فى كاتا 
القدمتين ٠‏ وبوضع الواحدة مكان الأخرى يتذير موضمه فى القدمات . فإذا كان 
الشكل فى القياس يتين بحسب موضع المد الأوسط فإن من المسكن حينئذ 
أن “تقول وجوه شكل از رابع . هذا إلى أنه بلاحظ كذلك أن تمبين ماهى 
مقدمة كبرى ومقدمة صغرى فى الشكلين الثانى والتالك صعب جسدداً من الناحية 


م اء مس 


التقلية » وممكن فقط من الناحية النحوية بقولنا إن موضوع النتيحة موجود فى 
السذرى وتموها فى الكرى ٠‏ وإذاكان هذا سبيل التميين لما هى مقدمة صغرى 
ومقدمة كبرى » فلا حاجة إلى القول بوجود شروب غير مباشرة فى الشكاين الثالى 
والثالث » وكان علينا من ناحية أخرى أن اقول بوجود شکل دابع : الأوسط 
فيه مول فى الكبرى موطوع فى الصسثرق . 


وقد لو حظ هذا الفارق فى الاستنتاج بطريق غير مباشر فى الشكل الأول 
عنه فى الشكلين الأخرين منذ زمان بميد فقد اعترف تلءيذ أرسطو ٠‏ ثاوفر سطاسى » 
بوجود هذه الضروب النسة غير الباشرة بوصفها ضروبا ماحقة بالكل الأول . 
وإذا كان صتحيحاً مايقوله ابن رشد من أن جالينوس هو أول من قال بوجود سكل 
رابع مستقل بأن جمل الضروب غير اأباشرة لاشكل الا ول شكلا مستقلا » فإن 
مەی ذلك أن رأى ماوفر سطس قد استمر حوالى خخسة قرون . 


اما ابن رشد فلا تةق مم <الينوس فى هذا . ومن قبله فمل ذلك كثير. من 
الفلاسقة المرب » وعلى رأسهم ابن سينا والدْر الل . 


وتايم إن رشد رجال التصور الوسطى NS‏ زرله Zabarella‏ 
٠١۸۹ ٠٠۴۴۳ (‏ ) أحد الشراح الا رسماطاليين الجيدين فى أوائل المر 
المصر المديث . ويعتمد فى إسقاطه لهذا الشكل أولا على حليله لاقياس على أساس 
أنه يقوم على « مقالة الكل واللائىء » ؛ وثانياً على أساس أن رأى جالينوس من 
شأنه أن يقدم صورة مشوهة لاطابع المقيى للتفكير على امحاء البرهذة القياسية » 
اذ بنظر إلى ااقياس نظرة خارجية أ لية صرفة . 


عم جاء الناطفة فى العصر المديث > وف القرن التاسم عشر وأوائل المشرين 
بوجه خاص » فأئبتوا أنه لا وجود لمذا الشكل فى طبيمة الرهنة القياسية تفسما . 


T° -‏ نے 
وعلى رأ هؤلاء جيماً جول لاشلييه "“ . وهاك مايقوله فى هذا الصدد : 


ليس عة ميدأ رایع ولا شكل دابم ؛ وکل ماهتالك ضروب غير مباشرة 
تستخنص من الشكل الأول ( وعكن استخلاص مثلما من الشكلين الآخرين ) 
إما بالكس الستوى للمقدمات أو بالمسكس الستوى لانتيجة . وهذه الأفرب 
الجسة هى ال عنما بالاألاظا Faposmo, Dabitis, Delantee, Duralipton‏ 
res omorum‏ والى وذءت فى الأبيات اتن كبرية بد الضروب الباشرة 
للعكل الأول . فالثلاثة الأولى مما ليست فى الواقع سوى الأغفرب 
ةنال Bb De‏ "وقد سكت قفا عكسا ترا هوالمريان 
الأخر ان يرجمان إلى اه۴ بوضم القسستين الواحدة كان الأخرى [ للرابع 
فقط | وءكس كل مهما كسا مستوياً ٠‏ ويقال إن الفياسوف الطبيي جالینو س 
هو أول من فكر فى +ءل هذه الأنرب م-كوانة لشسكل مستقل ؛ ولكن هذه 
الفسكرة الخاطئة من أساسها > قد هاجها جيم الناطقة فى المصور الوسطى ول 


تبدا تظفر بثىء من التأبيد إلا فى عصر االيضة . 


وتابع لاشلييه أيضا جبلو فقال : ايس تة غير ملاثة أشكال للقياس الى ٠‏ 
ود لاه ل كن اله اردان بلالا كبرق اأص أو ت 
منه » لابد أن يكون مرتيطاً بالواحد وبالآخر » ولا يمكن إلا أن يسكون 
موضوعا الواحد والآخر مثبتان له أو متفيان عنه » أو ولا مثبتا أو منفياً عن 
الواحد أو عن الآخر أو عن كابهما مما . والمالة الأول هى حالة التكل الثااث . 
وف المالة الثانية » إذا كان الأوسط مرنبطا سم الاستنراق الأ كبر » إما بوسفه 
موضوءا ( الشكل الأول ) أو بودفه مولا ( الشكل الثانى ) فإنه ء_كنه إدخاله 
فى الوضوع أو إبماده عنه ؛ ولكن يحب من أجل هذا أن يسكون مثيتا للا مغر 


أو منفيا عئة . 


)١(‏ تعلق ة کتبا لرايبيه عمؤداو8 ونقابا هذا فى كتابه: «التعاق» س553. 


لح" اانه 


« اما فى الشكل الرابع > فإن الأصذر هو الذى سيكون مثدتا للا وط أو منفياً 
عنه . ذا كان من الممكن استنتاج شى* من مثل هذه القدمات » فإن ذلك لأيكون 
إلا بشرط أن تسككون الصفرى » والأوسط موضوعبا » مساوية لق اا 
مو نا تستخرج مما بواسطة الك الستوى . وهذه الأخيرة هى السذرى 
ما » لرا[ 


وظائف أشكال القياس الأريعة 


۱ = تول [e‏ فى صنهدوءه Neues‏ إن وظائف أشكال 
القیاس ھی : : « الشكل الأول يستخدم لا "كتشاف خوراص شىء أو البرهنة عامها» 
والشكل الثانى لاكتعاف الميزات بين الأشياء أو e‏ عامها ؛ والثاك 
لاكتعاف الأمثلة والشواذ أو الرهنة عامها ؛ والرابم ايم لاكتغاف الأنواع اع الختافة 
لجنس ما أو استءادها 4 . ومن هنا أمكن ا إلى الان أو الأول ؛ لأنه 
لمبيز الأنواع الداخلة نحت جنس يكن بيان عصيل الثىء اصفة نوعية أو العييز بين 


عدة منات نوعية ٠.‏ 


وبوضح لاشاييه وظائف الأشكال الثلاثة التى يمترف ها بقوله 9 إن أحدها 
وهو الأول رهان حقيقة » والاثنين الآخرن برهانا إطلان - فالثالى ببرهن فيه 

على بطلان واجب )0101 مزعوم أو ؛ والمنى واحد » قطية كلية . ولا كانت 
اسكرى فى الكل الأول داعا قولة يمير عن واجب 6014ل » أو قضية كلية » 
بيا الصفرى قول يمير عن واقء ة أو ية موجبة » فيمكن إذن أن يقال إن 
للقياس فى الشكل ااثالى وائقياس فى الشكل الثااث وظيفة خاسة هى قان الثااث 
لكبرى قياس الشكل الأول وقلي ااثالى لصفرى قياس الشكل الأول . 
[مؤناته + 1 ص ۰ ص ١اوها].‏ | 


س( — 


والثالث لبا فقط مستقلين عن الأول بل أيضا يءارضانه» لأنرما بطبيمهما سلبيان» 
ويقمد منرما القاب لسكبرى ااشكل الأول فا يتماق بالثااث » وصغراه فا 
بتصل بالثانى , 


رد الأقبة الناقمة 


۴ - فرق أرسطو بين الأقيسة ااصحيحة فقط وبين الأقيسة الكاملة 
فق هذه الأخيرة نظبر ضرورة الاستدلال بوضوح من ااقدمات کا هى فى وشعبا 
الذى هى فيه » بيغا الأؤل >تاج إلى شىء من التعديل حي 3 تی اہر ضسرورة الاستدلال 
بوضوح . والشكيل الأول هو الكامل » بيا الك.كلان 0 والثااك نائمان ؛ 
فان ہما » ولو آلا حتيةية » فإنها فى حاجة إلى أن يرهن عللها بواسطة 
الشكيل الأول . فمن طر 0 المكس الستوى لإحدى المقدمتين فى القياسين 
الناقصين بين أن من ن الممكن ! عاد 0 من الشكل الا ول : إما والنتيحة عينها 
أو بأدرى 5 ن أن ا 5 1 ای4 له صاية بواسطة انكس وق الا 
التى لا تصلح فيها هذه الطريقة لارد ٠‏ ناجأ إلى طريقة غير مباشرة بأن تنبت فى 
قياس من الشكل الا ول أن كذب النثيدة يتمارض وصدق القدمات فى كل شكل 

وهذه ااءملية التى تبين فبا صحة الا فيسة الناقصة بواسطة الكل الأول 


یی الرر ‏ وله نومان کا رأينا : رد مباشر » ورد غير مباشر 5 


۴ = فالرر الاسر لضرب ناقص إلى ضرب کامل فى ب الأول 
الاأسلى » أو أن تكون مستنتعية مباشرة ا ااقدسات 
الاأصاية » ناتج نتيحة » هى الننيجة الا صلية أو نتيجة تستاتج بالاستدلال الباشر 


هد 
من التنيجة الا'صلية » فى قياس من الشكل الا ول . 


فللا كانت الأشئل تاف فیا بها وبين بعض سب موضع المد الأوسط 
فى القدمات » فإن ن الواضح أنه لأجل رد فياس من الشكل الثالى أو الثالث 
إلى الأول © لا بد من تغيير موضم المد الأوسط ٠‏ وموضع هذا الأخر فى 
الشكلين الثانى وائثالك واحد فى كتا القدءتين » إذ يكون محولا فى الثالى موضوعاً 
فی اثثااث فى كلتا اللقدمتين ؛ بها هو الشكلى الأول موضوع فى الكبرى مول فى 
الصنرى . وعلى ذلك فلابد من أجراء المكاس الستوى على احدي انقدمتين ىكل 
من هذين الشكلين » اکى يكن رده إلى الشكل الأول . 


وتہما لهذا ایا يحب فى اا کل الثانى أن نمكس الكبرى ء إذ فما لا يكون 
الأوسط فى ان الذى هو فيه فى الشكل الأول ؛ وف ااشكل انات أن 
تكن ااصغرى . ولكن قديحدث أن يكون من شأن هذه امماية أن تاق 
ترک 55 غير حيح بالنسبة إلى الكيف وال : ذثلا فى قياس من 
نوع Disamis‏ (شكل )٣‏ حيما حا نک س المغرى ك ينتج ب فتكون المقدمتان 
إذن جزثيتين » مما من شأنه عدم الإنتاج . ولهذا كان من الضرورى أحيانا ان 
ننير وشم القدمات ,أن يمل الصغرى الأصلية كيرى والمكس » ثم نكس 
فى الشكل الثا ىالقدمة ابستسكون كبرى» وفاثااث تلك اتی ستسكون مذرى . 
إلا أن هذا التغيير ى الوطم من شأنه أن : يعطى نتيحة فبا حدا النتيجة الأماية 
قد تثير واذلمبيا ؛ فلزم <ينشد عكس هذه اانتيحة 0 ترد امك الى كانت فى 
القياس 2 الناقص » الأسل : 


ولناخذ كال لمذا 6 وره‌زها : كل ح ھی ط © لاع هی ط 
لاع ھی ح . ومثالها : كل حك رة ذات ست أرجل « لا عنكبرت دو 


ا م المنكبوت ليس رة . 


.]ا سه 


والآن فلكى الى بننى اانتيجة » لا نستطيع أن تمكس السكبرى فنقول : 
بمض اليوان ذى انمت أرجل حشرة » ونأنى بالننيجة الطلوبة وهى كون 
المنكبوت حشرة أو ليس حثرة . فيب من أجل هذا عكس المخرى ؛ وهى 
ان نوع ك » فنتمكس دون تغيير للم ؛ وبتغير الوضع فى الوقت نةه 3 
قياس من نوع Gelarent‏ هر 1 ذا ضت أرجل هر عنكبوت © 
المعرات ذوات ست أرجل . .". لا حشرة عنكبوت . 


وعككن استمادة النتيجة الأصلية بمكاس هذه النتيجة فنقول : لا عنكبرت 


ولو کان القياس الأملى مارا لهذا ,عض الغاارة بأن كان : لا حشرة ذات 
تمانى أرجل © كل عتكبوت ذو عاق أرجل .ا لاءة بوت حدره. ورمزه ٤‏ 
لاح هى ط “ كل ع هى ط .° لاع هى Cesare z‏ 


فاإن هنا القدمة الكبرى يمكن عكديا عكساً مستويا بوط لأنها ل » 
ولا حاجة إذن إلى تفي الوضع . فتسكون المقدمات : لا حيوان ذا ثمانى أرجل 
حثرة ؟ كل عتكبوت ذو انی أرجل » س وهذا يوافق الفرب 684ىةاةن) 


ويمطى مباشرة التنيحة الأسلية . 


والصموبة هى فى معرفة ما إذا كانت المقدمات 55 من أجل الرد إلى تير 
الرضم > وما يهب أن يمكس مها : وما إذا كان من الضرورى عحكس النترحة 
فى القياس الردود للوصول إلى النتيجة الأساية ؛ وما هو الشرب الذى رد إليه 
فى الكل الأول كل ضرب من أغرب الشكلين الثانى وااثالث . ولكن م 
ااسءوبات كلها قد تسكنات بحلا الكلات التذكيرية بواسطة بض الرو 
الما كنة فما : فان : 


ا 


من الكل الأول الذى يرد إليهالشرب المطلوب ردهبأن تسكون واحدة فى الضر بين 
ب س جرف ص ( 2 واد ) يشير إلى أن القدمات يب أن نوضع 
الواحدة مكان الأخرى . 


ج - حرف هو (ءء ازام سنه = ) يشير إلى أن القدمة أو النتيحة ( لا 
نتيجة القياس الأملى » التى يحب أن تمل كا هى فى الأمل ؛ وإعا 
نتيجة القياس البن للصحة ؛ أى القياس من الشكل الأول الردود إليه ) 
التى يتلوها. هذا الحرف يجب أن تمكس عكسا بيطا . 

(5) س حرف م (5دءهاءءه مم ) تشير إلى أن المقدمة أو النتيحة الى 
بتلوها هذا الحرف نحي أن تمك عكا بالعرض أو بالتحديد. 

(ھ) حرف جم ) Converaio syllogiami‏ ) يشير إلى وجسوب 


استخدام طريقة الرد غير المباشر بواسطة قياس الحاف . 


ولتوضيح ددا اخ اضرب وزو ووا من الشكل الثالك كا ندرف من 
الأبيات التذ كيرية . فاه الأوسط إذن موضوع فى القدمتين ' والكبرى 
الشار إليا بالحرف 1 هى سه والصخرى ك والنتيجة ب فالقياس رمزه : بعض 
ط ھی ح كل ط ھی ع .'. بمض ع ھی ح = فارد هذا الضرب ٤‏ تسد أن 
امرف ت يشير إلى وجوب تفيير الوشم » والارف و يشير إلى وجوب 
إجراء المكس اإستوى البيط لفقدمة الشار إليا با مرف امتحرك السابق لم 
للننيجة » والحرف 9 ,شير إلى أن القاس الجديد من الضرب ان٣٠0‏ 
فى الشكل الأول » هسكذا : كل ط ھی ع ؟ بعض ع هى ط .'. بعض اح ھی ع 
وبمك هذه النتيجة نصل إلى بعض ع هى ح . 


هكرح إلا أن هذه اامملية لإرد الباشر لا يكن إجراؤها بالنبة إلى 
الضر بين 0ء80 , معمعه8 . وذلك لآنه اسک يتغيير وضع الد الأوسط 
فى القدمتين بالنسبة إلى كل مهما »كا يتطلب ذلك الشسكل الأول » لابد من 


O‏ سمه 


عكى إحدى التددتين فى كل مهما . وحن ترى أن القدمات فى هذين 
القت بين + إنا موجنة كلية :أو ساانة ورفية : وهذه الأخيزة لا عك فا 
سواء أكان المسكس بسيطا أم بالعرض » أما الأولى ك فمكسهاات » فيمكسها 
تكون لدينا مقده‌تان جزئيتان » فلا إنتاج . وله-ذا يحب أن نستعمل علية 
أخرى هى #اية الرد غر الام 


والرد غير المباشر أو اارد بالممتنع و1ذطنوووهس! ۴٠٣‏ هو أن نبين بواسطة 
قياس من الأكل الأول لا اعتراض عليه » أن كذب النقيجة فى القيات 


الاسل تمارض مع صدق القدمات ¢ هارا : 


نقول أولا إن معمعوق رءزها هو كل ح فى ط ٠‏ لیس يمض ع ھی ط 

.'. ليس بعض ع هوح - ومثاا : كل الزنوج ذوو شعر محمد 6 بعض 
الإفريقيين ليسواذوى شعر محمد .". بءض الافر بقرين ليوا بزنوج ٠‏ فإذا 
كانت هذه النتيحة كاذبة » ستكون نقيضنها صادقة وهى : كل الإفريقيين 
زنوج . وکن تركيب هذه مم الكبرى الأصلية لءمل فياس من الضرب 
Barbara‏ مكذا ل ح فى ط ی كل ع ھی ح E‏ ھی ط : 
كل اازنوج ذوو شمر مجمدء كل الإفريقيين زنوج ٠‏ .“. كل الإفريقيين 
دوو شمر امف : 

واتكن هذه النتيجة تناقض المغرى الأصاية : وعلى ذلك فإنه إذا كانت 
ااقدد'ت الأملية صادقة » فإن النتيجة التى استنتجناها لا تكن أن :سكون 
كاذبة ‏ فااقياس الأصلى إذن صميح . 


وكذلك الال بالندبة إلى وهعووو8 » الام إلا أننا هنا ركب نقيض 
النتيجة مع السترى الا صلية ل نسل إلى نتيجة متناقضة ٠ع‏ الكبرى الاصاية 
بها نحن فى حالة معمءو8 قد ركبناها الكرى الا صاية لک نصل إلى 
تنيجة تناقض الصنرى الاأصلية . وهذا الاختلاف بين هذين الضربين يشير إليه 


— QQ — 


موضع حرف ء الوسطى »؛ إذ أن هذا الحرف يشير إلى أن القدمة اأشار إلا 
بالحرف التحرك السابق على هذا السرف نهمل » بيا الأخرى ركب مع 
نفيض النتيجة ٠‏ 


6 - ومع ذلك توجد طريقة لارد ايار بالنبة إلى وءمودظ 
و هفووءو8 . وذلك بواسطة تقض الحمول وعكس الاقيض الخااف على 
النحو التال : 


فإن ۱۲:۴٥۵‏ ورمزعا كل ح ھی ہا »> لس بمض ع هى ط .'. يعض ع 
هىايست ح يكن أن ترد إلى وذءعم بواسعلة عكسالنقيض الخااف للكبرى ونقض 
امحمول لامغری هكذا : لالا -- ا ھی ح ي؟ بعض ع هى لا ط .". يعض 
43 ھی ليست ح - ولهذا اقرح بعضّهم التبير عن وعمءولا فى هذه الخالة باللفغل 
معاه Fak‏ وفيهالحرف عا يشير إلى نقض الحمول ٤‏ فتکون ks‏ تدل على نقض 
الحمول التبوع بالمكس الستوى ( أى تدل على عكس النقيض الخالف ) . 


و Bou ٥‏ » ورمزها بض ل ھی ليست ح ء كل طا ھی ع .". بعض ع 
ھی ابست ح ء عکن أن تردإل اع و1 بواسطة عكس النقيض الخااف ا كبرى 
وتنيير وضع القدمات هكذا كل طط ھی ع 6 ب.ض لا س ح ھی ط .'. بعض 
لا - ح هى ع . وهذه يكن إرجاعها إلى النقيجة الألية بواسطه عكس التبوع 
بنقض الءمول ( أى نقض المكس الستوى ) . ويشار إلى هذه العماية فى ارد 
بالافظ ٠ Doksamosk‏ 


٠٠7‏ - وايس اارد مقسوراً على رد الشكاين الناقصين إلى الشكل 
الأول » بل إن من المكن آنا بيان أن أى قياس لوس فقط يمكن أن يرد إلى 
ااشكل الأول ع بل وأيضا يكن أن رد إلى أى فرب اسل من ضروب هذا 


رع زا على الصوى ) 


ه51 ده 


الأول كن أن يرد إلى أى ضرب آخر من دروب الشكل عينه . 


فان معهطووقا يكن أن ترد إلى ومع ها . بواسطة تقض عمول الكرى 
ثم تقض عمول اانتيجة التحصلة على النحو التالى ( متمملين الأسبم ) : 


کل ما ھی ع -> لا نای لا کچ 
كلع ھی مل -> کل م ھی ا 
كل ع فى ح <- لاع ھی لا ج 


وبالمكس عكن رد Celarcnt‏ إلى Barbara‏ . كذلك وبالطريقة عينها 
أى نقض عدول الكرى والنقيحة التحصلة » عکن ردن0 و ء۴ الواحد 
إلى الآخر .كما يكن من ناحية أخرى رد كل من انعد , وعوط:83 الواحد إل 
الآخر بواسطة الرد غير .اشر عل النحو التالى : 


لخد وىددائدنا : كلماهيح “كلع هىط .. کل عهى ح وإلا كانت النتيحة 
لیس يمض م ھی ح - وحيلاد سيكون کل ال ھی ح © كل ع ھی ط » لیس 
بعض ع ھی ح صادقة مما . وهذه الأخيرة عكنبتقض الحمول ثم المكس (وسنشير 
إلى لا سح بقولنا ح ) أن تصيح بعض ح ھی ع وبتركيبنا هذه مم : کل ع ھی 
ل يكون لديئا القياس الآنى من الضرب Darii‏ :كلع ھی طا“ بعض ح گی ع 
.*. يعض ح هى ط وهذا بواسطة المكس ثم تقض الحمول تصبح لاس يعض طط 
ھی ح . وممنى هذا أن كل ط ھی ح" ليس بءض ط ھی ح صادقتان مما » ولكن 
هذا م تحیل لا ہما متناقضتان . إذن : « لس بض عهىح ) ليست صديحةء 
ومعى هذا أن نقيضتها كل ع هی ح صحيحة . 


وبالطريقة عينها سکن دد ذه0 بحاريق غير مباشر إل دہ طفل 


— ۳۱۹ - 


۸ - وعاية ارد هذه لما أنسارها وها خصوميا » ولكل حجحه ٠‏ 
فأنصارها يمولون إن ضرورة الاستدلال فى القياس لاتظہر بوضوح إلا إذا کان 
الشسكل يقوم مباشرة على « مقألة السكل واللاثىء » » وهذًا لا بتحمق إلا باأذسبة 
إلى الشكل الأول » فلايد إذن من بيان إمكان رد الشكلين الأخرى إلى هذا الشكل 
الأول حتي تتبين ضرورة الاستدلال بوضوح . 


أما خصومما فيقولون إن هذه العملية غير فرورية من جمة ٠‏ وغبر طبيمية من 
جبة أخرىق یں غير ضرورية أولا لانه مو جب لاعتار « متالة الكل واللائى »٠‏ 
هى الأساس فى کل استدلال صديم + بل إن لكل كل من الأشكال أساسه 
ومبدأه |الخاص 4 الذى كن أن ا مس ود نفس هسوی « مقالة 
الكل واللاشىء » . 


وهى غير طبيمية ثانا لالا تقضمن غالبا وضع مل شيرطبيعى وشسير مباشر » 
مكان مل طبيعى مباشر ؛ وهناك أنواع من الحجج تمع بطبيءتها فى الشكلين الثانى 
والشالث أولى من أن :قع فى الكل الأول . فثلا : كل اقل يمى فى الير © 
نا لست أسمى فى الخير .". أنا است عاقلا = من نوع Caceres‏ . فإذا ريك 
إلى اaeاCe‏ تصبح السكبرى هى « لا واحد م فى السبر هوأنا » » والنتيجة 
تصبح « لا عاقل هو أنا » . 


إلا أن رفض هؤلاء الحصوم لهذه العماية يقوم على أساسين متعارضين : 
فبمضبم يرفضها على أساس أن الأشكال الأخرى ( غير الكل الأول ) لبت سوى 
« نمديلات عرضية للشكل الأول » « وتءببرات مشوهة عن عماية عقاية م ركبة » 
كا يقول هاملتون ؛ و « لاعسل على نتا جما إلا بطريقة ماتئوية واستنباط مدخول » 
ونفس النليجة تتحصل من نفس الأوسط فى الشكل الأول برهنة صافية لااشطراب 


ہا ولاخلط © على حد تمبي رك" 


مار سه 


والبدض الآخر رفضما على أساس أن لكل شَكر استقلالا عن التكل 


= د 


الآخر » والثانى والثاألك كل مهما فى ه-توى الأول » لأن كل واحد مهما يعبر. 
عن طر يقة معيئة من اكير ورعن 4 عا لى نوع معان هن القضاءا ¢ ولكل, 
وظيفته المامة وعل رف مؤلاء لاشلييه 6 رأيئا ن ا 


القياس الاستثناق 


84]م - ُ سے 1 رسطو الأقبة إلى شر طيةه ه وحملية 35 لى النحو الذى نفوحه 
الآن» وا أشار الى بن الانيدة ال بكرن سنح نتا جا متوقفاً على مأ هو 


متفى 03 أو بميارة خر ى هذه الأقية م ھی النى': فر هن عل مقدم قضية شرطية 


و 


وتبا لذاك» وبواسطة التسام بهذا الفرض» عل النتيجة . فعلاإذاء امتابأ نه إذاكانت 
١‏ ھی ت نان ه ۶ » فار نأى یاک یرهن‌عل‌آن al.‏ ی ت يرهن ء بالتسلم عبذا» 
عل النتيحة وى أن ن < ھی كى . ولکن ن بدون هذا اتتام لا مكننا أن نبرهن علىأن 


ج هىة وطمذا یتال البرهنة عل هذهالأحير 8 5 بأنبا سب !رض Ex hypotheqi‏ » 


وأول من منز بين الأقية فما إلى حماية وشرطية تلاميذه : ثاوفر سطس 
وأوذعوس م حاء الرواقيون وسوا ف حث الأقيسة الشرطية وتابميم عل 
ذلك الدرسيون › فقسموا الأقية الاه 1]8عهوزومو» »© إلى شرطية متصلة 


. copulatifs وشثرطية مننصلة و[نزعموزو]ل وعطفية‎ hypoth 6li ue 


أما الناطقة المرب فإننا جد بمضمم يبز بين الأقسة الاقترانية والاستئنائية 
وبقصر الاقترانى على الركب من الجايات والاستئنانى على ال رك من الجليات 
والشرطيات ( بنوعمبا ) مما » وحيلاق يقسم الاستئنانى إلى استئنالى متصل » 
واستدناتى متنفصل » ا فل الفزالى وابن الحاجب والأخشرى - والبعض 
الأخر يقم الاقترانية إلى اقترانية حلبة وافترانية اسئثنائية » 
والاقسترانية الا-تثنائية : هى المركبة من الحايات والشرطيات أو من 


سملم سد 


شرطيات سب وعلى راس هؤلاء ابن سينا و تمه ماحب « العا » . والکن 
ابن سینا کا لاحظ|ألوى فى شر حهعل « الل » » مم كونه هوالذى استخرجالأقيسة 
المركبة من الشرطية ء فإنه أورد تشكيكات فى إنتاج التصلتين منه والتصلة والجلية. 

وهذا الوضع تفه حده عند المناطقة الحدثن » و (۴۰۱¥( 


فةال إن بمض المناطقة أغفل الأفيسة الى تسكون فما النتائج الشرحاية متنتحة 
من مقدمات شرطلية ذالعة وقدر الأقة الشرعاية على تلك 0 کون فيها 


احدی القدمتين فقط شرطية . ٠‏ وقےم هو اة الشرطية د تقسيما zz‏ عل ,اسای 


تفرةته فى داخل ااقضايا الشرطية بين التماة الطاقة اوتاه را)مو رم والشرطية 
لأتصلة النسبية E 00 conditional‏ الأقسة تسم عنده ال شرطية » 
.واستثنائية منفصلة . والشرطية تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

١‏ ع شر اة متصلة نسنية اوصونورلءووء وھی أأتى فك فما القياس من 
مقدمتين شرطيتين متصاتين اسبيتين و نقريحة شر طية متماة ية . 

كلا كت | هى ج > كانت « VS‏ كا كنك ( ھی ب كانت > 
.*. كلا كانت إ ھی ب › کانت و٠‏ 


؟ س شرطية متصلة مطلقة ءار .رط وهى ااتى يتركب فيها القياس من 
مقدمتين شر طيتين متصلتين مطلقتين و نتيحة متصلة مطلقة : 

مهما كانت تى صادقة كانت ت صادقة > مبما كانت ت صادقة كانت 
ص صادقة .“. مهما كانت قصادقة كانت ص صادقة . 

» - شرطية متصلة حماية. 9911 .مء .وط أو استثنای متصل » وهى الى 
يتركب نيما القياس من ثلاث قضايا وإحدى القدمتين شرطية بنا الأخرى 
والنتيجة حمليتان : 
)١(‏ يمكن أن نخس التصلة الطلقة بالسور « ميا » 4 والخصلة النبية بالور «كلا» 
لأن «كلا » ارف وتدل غالاً إن لم يكن دالا على ارتباط فى ا'زمان ؟ بيا « مهما » لاتدل 
غالا على ارتئاط فى اازمان واا هى مطلقة . مثال ذلك : كنا مروا بآية من ذكر الحنة كوا 


شرقاً الها ومهما يكن عند امرء من خليقة .'. وإن خالا خن على الناس تلم -- مهما 


د اا — 


مما كانت ق صادقة كانت ت مادقة © ق صادقة ,ت صادقة. 

وقد قال بهذه التفرقة ذما يتءلق بالشرطية والاستةنائية المتصلة أوالمتصلة الجلية 
ايعروج . أما زجذرت فيستءمل الإ طلاح « شرطية محردة » ١٠م‏ واستثنائية . 

ويعضعم مثل َم وووبنز لاسترف بالشرطيات الخالصة وإعا يعترف 
فقط بالنوع الأخير . ومن الأسباب المررة لهذا الرأى الأخير أنه ليس عة فارق 
را نيك اتان الى كفن اثر طيات » والقياس اا رکب من الجليات ؛ فلا داعى 
إذن لاتمييز بين الاين . 

٠‏ - وعلى كل حال فإننا لو ميزنا الأقيسة اأ ركبة من ااعر ديات والأخرى 
اا رکب من المليات وجملنا اميم داخلة نحت الاقترانيات » فإننا تقول إن الاقتران 
ى حالة الشرطيات وحدها » أو الشرطيات والحليات إما أن يقم بين متصلين ؛ 
أو متفصلين ؛ أو بين بل ومتدل والشركة فى القدم أو فى التالى ؛ أو بين لى 
ومنف ل 0 أو بان متصل ومتفعل : 

وى هذه الأقبسة يمد مقدم النتيجة فى مقابل المد الأمذر فى القياس الل » 
وتالها فى مقابل الأ كير » والحد الذى لابظمر فى النتيحة فى مقابل الد الأوسط . 
1 القيز بين الأشكال والأذرب ينم عاما كا فى الأقيسة الجلية بالنسبة إلى ماهو 
مركت من شر طيتين متملدين بوضوح ٤‏ ومع الأخرى شىء من ااتعسف . 

وشروط الإنتاج فى هذه الأفيسة هى عيمها شرو الإنتاج فى الأقيمة الجلية » 
أعنى شروط الاستذراق وشروط اللكيف . 

کا أن من المسكن رد الأقيسة ااتى من الأشكال ۲ » ۳ » 4 إلى الشعكل الأول. 
کا فى الأقيسة الجلية سواء بواء. 

١(‏ ) فالنوع الا ول هو الذى يكون فيه الاقئران بين متعلتين والنايح منها 
ماتسكون الشركة بین المقدمتين فى جزء تام أى ى مقدم أو تال . ومثال الشكل 
الأول : كلا كان ( صغرى ) 1 ا فہو ؛ .؟ كلا كان ج 4 ( كبرى ) فهو هر ز 
.كل کان ان فيو ھ ز. 


هل 


مثاله : كلا كانت الشمس طالية »> كان امار موجوداً 

كلا كان امار موجوداً » أمكنت القراءة دون نور 

.٠.‏ كلا كانت الشمس طالمة ه أمكنت القراءة دون نور 
(؟)والموع الثانى هو الذى بكون فيه الاقتران بين منفصلتين . والقريب 
من الطبع منها ما نكون فيه الشركة فى جزهء غير تام وهو جزء تال أو مقدم 
فى الحقيقيتين وق الشسكل الأول . وشرائط إنتاجه أن تكون المذرى موجبة 
والكرى كلية كا فى الجليات ويكون الحزء الشترك فيه موجبا . ومثاله إما 
ان يكونهذا (عنرى) المدد زوجاً وإما أن .-كون فرداً ‏ كل زوج 
فهو إمازوج الزوج وإما زوج الفرد فقط. وإما ( كبرى ) زوج الزوج والفرد 
.*. هذا المددإمافرد » وإمازوجاازوج » وإمازوجالفردذةط » وإمازوجأاازوج والفردء 


٣‏ - والنوع الثالث بين التصل والحلى - والقريب من الابع منه هو أن 
يكون الاشتراك بين تالى المتصل والجل لا بينه وبين القدم . ومثاله من الشكل 
الأول مع جل التكبرى خليسة : كل | ب كلا كان ج دنهو هرت .۰ كل! 
كات ح ك فهو ۵ ! فبنا الحلية كبرى والشتركة مم تالى التصلة » ونتيجتهما 
متصلة مقدمها مقدم التسلة . وتالمها نتيجة التأليف بين التالى والخاية . 

٤‏ - الراب ما يتركب من الجلية والتفصاة - ومثاله من الشكل الأول مم جمل 
الجلية سغرى موجبة وتم ولها آج_زاء الاتفصال كاه » والتفسلة كاية : كل جسم 
إبا نبات أو جاد أو حیوان ؟ كل متحرك جم .”. كل متحرك إما بات 
أو جاد أو حيوان . 

وابن سينا يسمى هذا الاقتران القياس القكم . 

 «‏ الخامس ما يتركب من التصلة والنفساة ؛ والاشتراك إما فى جزء تام 
من اللقدمتين » أو غير تام مهما ؛ وكيفما كان فالطبوع منه ماتكون التصلة صغرى 
والففلة رى موجبة .مال الأول :“لبا آن كرت اماز موجودا ونا أن 
ايكون الليل ا ك ان كانت القن طالمة فالهار موجود = ينتج عل 


— ۹ = 


إما أن ون الشمس طاامة وإما أن يسكون الايل موجوهاً . 


۹ _ أما القياس الاستثنانى ؛ ذهو الذى يوجد الطلوب أو نقيضه فيه بالفمل ؛ 
ويتأاف من مقدمتين إحداها شرطية لاعدالة والأخرى استثنائية ؛ فيستثنى 
أحد جزأى الشرداءة أو نتيضه فينج المزء الآخر أو :قيضه ٠‏ فإن كان ااستثنى 
من جزأى الشرعاية ليا كانت القدمة الاستثنائية حلية » وإن كان شرطياً 
كانت شر اة 5 واننطر ف القياس الذى کون إحعحدى معدمتية شرطية 
والاستثنائية فيه حملية . وهذا ينقسم إلى قسمين سب كون الشرطية متصلة 
أو منفصلة . فيسكون القياس الاستثنالى إذن نوعين : القياس الاستثئالى التصل 


disjuoctiva والقياس الاستثناتى المتفصل‎ hypothetica} 
a قلسل با(‎ 
بدا بالبحث ف ااقاس ارو تاي المل‎ 
حيما تكون الكبرى شرطية متصلة والاستثنائية حلية النتيحة‎ 1 
إما أن تكون مثبتة للتالى أو نافية للمقدم . والالة الاولى تسمى هال الو ضع‎ 
modus Ponens و الال الثائية تسمى ال الرفع‎ modu tol lene 


فحالة الوضع على الصورة : 


® :ورد هتا نظم 0 الل » لاب القاس الا ستفنای : 
القاس الاستثنای 


ومنه مايدعى بالاے تاف 
فإن يك السرط ذا اتصال 
ورفم تال رقم أول ف 
وإن يكن منفصلا فوم ذا 
داك فى الاخس » ثم إن يكن 
رفم لذاك دون عكس وإذا 


سرف بالشسرطى لا امتراء 
أو ضدها ,لثمل لا بالقوة 
اتح وضع ذاك وضع التالل 
يلزم فى عكسبهيا لما الجلى 
ينتج رفم ذاك والمكس كذا 
مانغ جع وضع ذا زکن 
عانم رفع کان فهو کس ذا 


د 0۷ — 


كلا كانت ا هى ا بت أو : کا كانت آ هی ب > أو كلا كانت ١‏ ھی ج 
كانت ج الکن اہی ت | كانت ھی یلکن ١‏ | كانتب ھی لکن 
.ھی < ھی ت .'. ج ھی 5 اهى < .'. د ھی ج 


مثال ذلك : إذا كانت الروح أزلية كانت أبدية ‏ لكن الروح أزلية 


0 ھی أبدية 3 


أو : إذا كان الجاه يشترى بانذل فلي المر أن بزهد ؟ لكان الجاه يشترى بالذل 


. عى الجر أن رهد‎ . ٠. 


أو : كلا كان الجد نالي كانت التضحية غالية ٠‏ سكن انمد غال 


.". ااتضحية غااية . 


وشم اتال لا يشت وضم اأقدم بالفرورة . ويهر هدا بوضوح من الئل التالى : 


إن كان هذا اناا فهو حیوان ؟ لكنه إنسان .'. هو حيوان س فهذا صميح 


ولسكن إذا وضمنا التالى » فقانا : لكنه حيوان + فلا بنتج أنه إنسان . 


3 


وحللة الرقع عل الدوؤة: .. 


ماكنت ( ھی ب أو: إذا كانت ١‏ ھی ب أو : كلاكانت ( ھی » 
كانت ح - لکن | 


كانت ج و لکن کان س ھی ج - لکن 


ھ 
يتا 


ا ۰ فى اعسات ج ليست ۲.۶ ابت ت] ت لیت ۳. .| لاست 


مثال ذلك : إذا کان امد رخیما کان -يل النال * اسكنه لیس سهل المنال 
هر لس برخيص . 

أو : إذا كان الإعسان فوياً فالنجاح ميسور “ لسكن النجاح ليس ميوراً 
الان ننس ا 

أو : كلا كان اامزم متي كان الأمل ضمي © لكن الأمل ليس بشميف 
المزم ليس يطعيف . 


وف هده الحاية ى أن رفم التال ينتج دم ادم ¢ لا اکس 0 أى 


امام — 


إن رفع القدم لا يستلزم بالضرورة رفم التالى . فن ا لمعل المذ كور آنا لا ينتج راقم 
ا أقدم » وهو « إن كان هذا إنانا » بأن نقول : لكنه ليس بإنسان » كونّه غير 
حيوان . 

وبلاحظ على كلتا الخالتين ء حالة الرع وحالة الو ضع > أن أولاها تقابل الشكل 
الأول والأخرى ااشكل الثانى . لأننا فى الشسكل الأول ننتقل من السبب إلى 
النتيجة » وف الشكل الثالى من إنكار التتيجة إلى إنكار االبب . 

أما الشروط فبى التى أشرنا إليها آنقاً > ونمنى با فى حالة الوضم أن وضع 
الثالى لا رر وضع اعدم 0 دف حالة اارفم : أن رقم القدم لا رر رفم التالى . 
فا لفاون العام لاقياس الاسةدةا نى المت لى هو : إذا كانت لدينا مقدمة شرطية متصلة. 
موحمة ¢ فإن امات اعدم رر إثبات الالال ل دق اتال بغرر ق اآقدم ¢ 
لا السکس فى أى حالة من كاتا الحالتين . 


۴ س وة مشكلة متعالة بهذا القياس الاستثناتى التضل © وى مسا 
مشكلة : هل الاستدلال مباشر أو غير مباشر ؟ فإن كنت وهاماتون وبين هذه 
يمد ون هذا النوع من الاستدلال استدلالا مباشراً . 

أما كنت فيةول إنه لا يوجد حد أوسط فى مل هذا القياس . والجواب عن 
هذا الاعتراض فى نظر كينز أن يقال إن فى القدمات حا لا يفاهر فى النتيحة 
وهذا يقابل الد الأوسط فى الأفيسة الجاية . 


وهاماتون يدول إن الأصخر والنترحة فى هذا القياس :حكن أن يونما ى ى 
موضع . ويرد على هذا كيئز فيقول : إن هذا القول خطأ » إذ ينتج عن وضع 
الأسذر والنة,<ة فى مكان خر مفالطة » فثلا : إذا كانت ق صادقه » كانت ت 
صادقة م لكن ق صادقة ".ات صادقة ؟ فإذا فيرنا وشم الأمئر واانتيحة بأن 
قانا : إذا كانت ق صادقة » كانت ت صادفة س وا كنات صادنة .*. ق عادقةس 


فهزا خطأ كا يقبين لنا ون شروط حا لتى الوضع والرفم . 


— ۹ — 


ويقول بين ونمل إن النتيحة متضمنة بالفمل فا قيل فى القدمات > 
وف القدمة ااشرعلية وحدها على وجه الدفة ؛ فقولنا : إذا ظل الجو جيلاً :ذهب 
إلى الريف يكن أن'يسّاغ بصينة مساوية عاماً هى : الجو سيظل جيلاً وسنذهب 
إلى الريف . فال خص الذى يثيت الاول لا يقول حقيقة جديدة <يما يشت الثانية - 
ورد كيز على هذا فيقوك إن هذا يحب أن ندقق فى القول به . فإننا حين تقول : 
إذا أعلنت المرب » عدت إلى وطنى ؛ أو إذا كانت الشمس تدور حول الأرض » 
فل الفلك أوهام س فيل هذه الأقوال مساوية لتولنا : المرب أعانت وهذًا 
يحب أن أعود إلى وطنى ؛ الشمس تدور حول الأرض »ولمذا فإن عام الفلك 
الحديث أوهام ؟ ! 


يضاف إلى هذا أنه ب أن بلاحغل أن القدمتيين ى هذا النوع من القياس 
متفصلتان عام الانقصال ولا كن أن تستنتج إحداها من الأخرى + وإعا 
الائنتان ضر ور :ان دن أجل محصيل النتيحة 3 وطح هدا لو قارنا بين 
الاستدلال من قذية شرطية وبين الاستدلال فى حالتنا هذه : فن : « إذا كانت 
ق صادقة كانت ت صادقة » يكن أن يستنتج مباشرة : « إذا كانت ت غير 
صادقة كانت ق غير صادقة » . واكن لكى أستطيم استئتاج أن ق غير صادقة 
إلا بقضية حماية متوسطة ‏ 


* القاس وتان ابر تتعمالى‎ - ٤ 


فى القياس الاستقتانى الاتعال تكون إحدى المقدمتين قفية شرطية 
منفصلة والأخرى قفية حاية ثبت أو تق حدود الاتقعال فى القضية السابقة » 
والنقيجة قضية حاية تننى أو نثيت المدود الأخرى أو المد الآخر . والالة الأول 
تسمى حالة ارخم بالوضم ponendo tolleas‏ ولطالة الثانية تمى حالة الوم 
بالرفم tuollendo pPoaorns‏ 


سس 0# — 


1 طالة ارقم بالو تم على الصورة : 
5 داعا إا أن تسكون | داعا إما أن تتكون ١‏ هى | دالا إما أن تكون !أو 


ھی تاو لکن‌اھی ب أو ج هی E‏ الکن 


ص .۲ ارست ج آھی ب .'. ج ليست 4 ج .'. ت ایت ج 


لاھم > . 
ھی ج سكن اهى 


مشال ذلك : إما أن تسكون الحرك قدعة أو حادثة ؟ وللكنها قدعة 

.شى لاست حادئة . 

أو : إما أن يكون‌الاستةلال بالتذحية أو نسكونواهمين > لكن الاستقلال 
بالتذحية .*. حن اسنا واهمين . 

أو : إما أن يكون مكفرسن هو الذى ألف القصائد الندوبة إلى أوسيان 
أو يكرن أوسيان هو الذى ألفبا * لكن محكفرسن هو الدى ألما 

3 أوسيان لم يؤلفها 3 

نت س و دال الوضع بالرفم على الصورة : 
إماآن تكون! هی ت | إما آنتکون! می ف | إما أن تكون ١‏ أوت 
اوح 2 ا۔کھالی۔ت ب اوتکون‌حھی۶-لکن! ھی - لكنا أبس تح 

.ھی حدر ار۔ت ت .“, ج ھی ک .ءاب ھی ج 

مثال ذلك : الإعان بالله قوم إما على السلوى أو على اليقين :؟ لكنه لا يقوم 
على السلوى .*. هو يقوم على اليقين . 

أو : إما أن يكون الر*<ر ! أو تكون المياة عدعة القيمة * : لكن الرء 
ليس حر ا .", المياة عدعة القرمة . 


جس در 
أو إما أن يكون نيوان أو ايينتس هو الذى اخترع حساب التفاضل والتكامل؟ 
ولكن نیون لم ترعه ». لياتس هو الذى اخترعه . 


- — 
الفطاًا اأنزملة إلى حقيةية » ومانعة جم » ومانعة خاو . 


فان كانت التفملة 8 حقيةية تج استثناء أى جزء کان نقيض الأ ر لامتناع 
اخم ينهم ؛ واستثناء نقيض أى جسزء كان عين الآخر لامتناع اللو عنهما - 
فيكون لها أربع نتائج : اثنان باءتبار استثناء المين واثدان باعتبار استثناء 
کقولنا : اما أن يكون هذا المدد زوجا أو فرداً ؛ اکنه زوج فيو ليس بفرد ؛ 
لكنة قرد ف وكتى وج لكان روخ رازه ؟ لكنه لب ن بفرد فبوازوج ؟ 


« وان كانت مائعة امع أناج القسم الأول فقط أى استئناء عبن أى جزء كان 
نقيض الآخر لامتناع الاجماع پیہما ولا ينتج استئناء نقيض ثىء من جز نموا عبن 
الآخر لجواز ارتفاعيما . فيكون لما نقيجتان بحسب استثناء المين كقولنا : إماآن 
ايكون هذا ااشىء شدراً اوجرا د کته شر ۔ فهو اين جر الكته حجر 


فہو اين بشحر ؟ 


« وإن كانت مانة اللو أنتح الم الثانى فقط أى استثناء نقيض أى جزء كان 
عين الآخر لامتناع ارئفاعهما » ولا ينتج استثناء عين أى ی* من جز ہا :قيض 
الآخر لإمكان احماء.ما . فيسكون لها أيضا نتيجتان بحسب استئناء النقيض كدو لنا: 
إما أن يكون هذا الثىء لا شجراً ولا حجراً» ا حجر فو لا شحر » 
( الةطب عل الشوسية ) . 


وهذا اليم أفضل بكثير من تفم الناطقة الافرئج حتى إن هؤلاء اشطروا 
إلى انشك فى بقين الاسةنتاج فى حالة رفم بردم . إذقلوا إن اثبات أحد طرى 
الاتقصأل لا رر تى الطرف الآخر داكا . وإما ذلك قط حا کون بين الطر فين 
عناد تام » وإلالم يكن الاستنتاج سيدا . ذلا إذا فلنا : داعا إما أن يكون نيون 
أو لیتق هر الذى اک شف حساب التفاطل والتكامل س فلا يكن أن نةج 
بيئين أنه لا بد أن يكون أحدعا فتط هو الذى اكنثنه » فامل الاثنين اكتشناء 
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الواحد مستقلة عن الآخر كا يمل إلى القسول بذلك اليوم أكثر الؤرخين . إلا أن 
اللاحظ فى هذه المالة أنه لا بد من إدخال الادة فى اعتيارنا حى نستطيع القيز بين 
مانعة اللجع ومانمة اللو والتيقية »> وهذا مخرجنا عن النظر الصورى انصرف الذى 


هو نظر النطق الصورى ٠‏ 


أا حالة الوضم بالرفم ق كثر فائدة فى أغلب الأحوال » لأنه قد يمنينا فى أحوال 
وة آنه ا كتين انا آن عق شيا 


اا الس 


۴٠‏ هناك أنواع من الأقسة لا تتبع الميئة التى اشترطناها حتى الآن فى 


القياس 8 وأول هذه الانواع الاس الضهر enihyméme‏ 5 


ولمدا القياس تاریخ لا 5 من الإشارة إليه لان الى ااذي أعطاء أرسطو مدا 


فأرسطو يهرفه بأنه قياس بالاحتال وااعلامة . وقد بحث فيه فى الفصل السا بم 
والمشرين من الأقالة الثانية فى « التحاليل الأول » وف مواضع كثيرة من كتاب 
« الخطابة » . « أما الاحمال » و «الملامة» مما تضيتان الأولى مها تمر عن احمال 
عام والأخرى عن وانعة جزئية مروف ألما دليل عمل وليس بقينياً على صدق 
قضية قد تكون بدورها وانمة جزئية أو :-كون ممتقداً عاما . والغضية الاحئالية 
فضية شبه كلية مثل : الاد يعادون . أما القضية الثازية فقضية شخصية لا ينظر 
إلمها باعتبارها علامة إلا بالنسبة إلى قضية أخرى يفترض أن من الممسكن استنقاجها 
مها ٠‏ والقضية الا<مالية حا نخدم فى قياس مضمر :-كون مقدمة كرى ق 


قياس مدل الثالى الاي 5 دوك % هزا ارزحل ود ا هذا الرجل ) عمل أنه) 


0ك 


يمادى . وهذا التياس فاسد من الناحية النطقية لأنه لا كانت الكبرى ليست كلية 


عاما فإن المد الاوسط عم م تور 5 


دالوا اقة الزئية أو الملامة توضع كقدمة فى قياعي من أى شسكل من الأشكال 
الثلاثة . نفدلا فى الشكل الأول : كل الطموحين أحرار کک ی طمسوح 
تا كوس حر ؛ وی ااشکل الثانى كل الطمو<ين أحسارار » يتا كرس حر 
'. يتا كرس طموح ؛ ونى الشكل الثااث وا كرس حر لأ وتا كرس طمرج “.كل 
الطمودين أحرار . ويلاحظ هنا أن القياي ة ف الكل الأرل هو وحده الصحيح 
منطقيا ؟؛ ما فى الشكل الثأنى فمة أغنوطة الد الأوسط غير ال.متفرق ؛ وى الثااث 
أغلوطة الأصفر غير الشروع .» [مانىل عل أو لدرش ”" ] . 


ولكن جاء الشراح فنيروا الءنى اذى قصد إايه أرسطو وابت أن ؟سسة 
9 قياس ناقص © الوجودة ى نص أرسطو هى م:دولة ومةحمة من عدد ااشراح 
على اننص لأن أرسطو كان ينظر إلى القياس على أنه علية ولا ينظر إليه من ناحية 
القول الحارجى » وعلى ذاك فلوس هناك قار منطق بين القياىف الضمر والقياس 
الصرعح واب الفارق فى التمبير اللفظى سب لا فى الفدكر . اما الشراح ب نظروا 
إلى اللةظ والامبير الاغوى ولذلك أعطاوا لهذه ا!_كلمة ممنى آخر بأن أرجموا أسلها 
إلى العقل وكالوا تم لهذا إن القياس الضمر هر الذى تطوى إحدى مقدماته ولاند كر 
فى الامبير بل تنظل ف المقل قط . 

ومن م آصبحت كله meme‏ اطا طا على القياس الذى طويت أحدى 


مقدماته . 


(1) Mansel's Aldrich ( po. 209.:21[1.( 


ک٤‏ يد 


والمناطقة المرب قد فرقوا على هذا الأساى بين أنواع الأنيسة الحذوفة إحدى 
مقدماا فقسموها إلى : «الضمير  »‏ وهو القياس الذى حدفت مقدمته الكرى 
إما لفليورها والاستمناء عنها کا نقول : خطا لاب » ١ج‏ خرحا من اأركز إلى الط 
فهما متساويان ؛ فنا حذفت الكبرى ؟ ‏ وإما لإخفاء كذب السكبرى إذا صرح 
ا كلية كقول الإطيب : هذا الإنسان بخاطب المدو فمو إذاً خان مسل لر 


ولو قال : وکل مخاطب لامدو فہو خا - لشهر جا يناقفض به قوله و ا 


2 وارأى  )‏ وهر قاس س حذفت مقدمته الصمر رى وأصبحت الكرى مقدمة 
كلية محمودة ف أن کذا کن ¿٤‏ موود أو غر موحدود»)» صواب قمله أو ع صواب 


وتۇخد داع فى الخطابة ممل ة كقرلك : الجاد يمادون والأمدقاء وص ون . 


« والدايل  »‏ وهو قياس إفمارىحده الأوسط ثى ء اذا وحد 6 صغر آبم4 و جود 
في ارلا و و 00 الكل الأول لو سرح عقدمتيه : مثاله هذه 
المرأة ذات ابن فعى إذاً قد ولدت . وهذا النو ع أخص من الضمير » فإنه من أحد. 
أقسامه وهو :مأ حذفت كبراه لظهوره . 


« والعلامة  »‏ وهى قياس إغمارى حده الأوسط : إما أعم من الطرفين مما ؛ 
<تى لو 2 5 عتدمتيه کان انتج منه من موجبتين ى الشسكل انثانى كقرلك : 
هذه اأرأة مصفارة فعى إذاً حبلى » وإما أخص من الطرفين حتى لو صرح مقدمتيه 
كان مرن الكل الثالك كقولك إن الشجمان ظاة لأن الجا كان شداعا 
وظانا . والستدل بالعلامة بأخذها كاية ولذلك لا بكرن الاستدلال سحيدا . 


ولكنهم ل ينظروا إل الاک لد حرفت ا4 ٠‏ وقد 0 ذلاك 


= و — 


هاملتون ولو أنه عاب على الناطقة آم لم ید رکو اذلك مع أن ا حاب منطق ,وررویال 
قد أدركوا ذلك قبله بزمان طويل . 


وعلى هذا الاساص يقم ااقياسه الضمر إلى قياس مضمر من الدرجة الأول 
Pirt order‏ وهو الذى حدذفت فيه اللكرى ؛ ومن الدرجة الثانية وهو الذى 
« بلبوس طاع فهو ليس بسءيد 4 من الدرجة الأولى » و« كل الطاعين غير سمداءء 
غاإذن بلروص غير عدءيد » من الدرجة الثانية » و« كل الطاعين غير سدمداء ؛ و بأيوس 


طاع » من الدرجة الثالثة . 


865 - وذا التراس أهمية كبرى لأنه شائم جداً فى أحاديئنا وكتاباتنا حتى 
ليكاد يكون وحده الستعمل . فان من النادر جداً أن ينطق الإنسان إاقياس 
فى كل أجزاله وأن يذكر كل قضاياه » إما لوضوح الباق ورغبة اامقل فى أن يدع 
له الإنسان شيا يستخرجه هو بنفسه بدل أن يله كل ثىء؛ وإما لأن جال 
التعبير يقتضيه . 

هذا إلى أن الفارق بين القياس اأضمر فارق فى التعبير اسب » أما الملية 
الذهنية فواحدة فى كانا الحالتين . فا كانت عناية النطق بالءماية الذهنية ١‏ كثر 
من عنايته بالتمبير عنها ء فلا أهمية نه التفرقة فى الواقع . ولهذا لا نكاد جد 
القياس اصرح إلا فى كتب النطق » أو فى جدل روعيت فيه الناحية الصورية 
بوجه, خاص . 


القياس المركب موصول اتتام 


۷ - القياس السيط بدل على فمل استدلال واحد » وعكن أن محال 
إلى مقدمات ونتيدة » لا إلى أجزاء هى نفسبا أفمال استدلال . ولكن عكن 


(م ل ه١1‏ التعلقالصورة. ) 


شف 


أن تسكون القدمات تما نتائج استخامت بأفعال استدلال سابقة » م يكن 


أن تسكون النتيجة مقدمة لمل استدلال جديد . 


فإذا رك القياس من عدة قضايا تسكون فا نتيحة مقدمتان بدورها مقدمة 
فى قياس جديد » أى إذا ما تكونت سللة من الأقدسة نتيحة الواحد فما مقدمة 
للا خْر می القياس مرکا ‘polysyllogisme‏ 


وینقم فسويل 0 فالقياس الذى يرهن على مقدمات قياس آخر کی 
باب إلى هذا الأخير قياساً سايم prosyllogisme‏ . والةياس الذى کون 
إحدى مقدمتيه نتيحة لقياس أخر يسمى بالنسبة إلى هذا الأخير فياسا لاحتا 
épiaylloui:me‏ 
فتلا إذا فلنا : 
کل ١‏ ھی ت كل قوة مرهوبة 
کل ج ھی ١‏ | قياس سا بق كل علم فو 
.. كل غیت مثاله : .. كل عام مرهوب 
كل ء ھی < | فیاس لای كل ثقافة عام 
كل ؛ ھی ت ,*. كل ثقافة مرهوبة 
وككن ثقياس الواحد أيضا أن يكون ى الوقت تفه قياس] سابقاً وقياسا لاحفاء 
كا إذا دملنا نتيحة القياص اللاحى هنا متدمة لقياس ثااث » فيى ببح انفياس الاق 
هنا قياس سابقا بالنسبة إلى القياس ااثانث . 
وإذا كان السير فى سلاسل الاستدلال من قياس سايق إلى قياس لاق 
ميت الساسلة <ينثد متقدمة عوزودهوجه:م ١‏ أو ركيبية مذاعطاميرة » أو لاحقية 
episyllogiatic‏ ( : فهنا يبدأ الرء من متدمات »> وتر حاص مها كل 
التنائج اأمكن استخلاسها منها . لكن إذا كان السير فى سا-لة الاستدلال 


- 


من قياس لاحي إلى فاسل سايق “ريت السلسلة حينئذ متقرقرة 


— ۷ — 


أو مر ندة ۲2۴6۵810 (أو تحايلية “analytic‏ أو سابقية prosyllogistic‏ ( . 
وها نط النتيجة النماثية أولا » ويرجم اارء مها » بواسطة سللة من 
الاستدلالات » إلى اأقدمة التى تقوم عامها هذه النتيحة المهائية 
وإذا كان قياس أو 3 مضمراً فى قياس a‏ سی القياى اركب 
<ينثل بام القياس ار épichérême ١‏ 3 لأا نای بالەلة ف أاأقدمات > 
مثال ذلك : 
كل تھی ء۶ - لہا < كل جبان خحبيث = لأنه لا يحرف 
على الموأجمة الصر عه 
کل اهيبت کل مثافق جبان 
.'. كل | هى 4 کل منافق خبيث 
فإذا كانت الملة مذ كورة فى مقدمة وآاحدة ھی الفياس الماتل مفرداً 
مامز كا فى القياس السابق ۽ وإذا كانت مذكورة فى كاتا القدمتين عى مضنا 
مااuەك‏ › ومثاله: 
کل جم حادث ب لأنه مرک 
کل حوس جسم لأنه ذو أبعاد ائه 
“.كل ع وس حادث . 
والعلل الفرد ينقسم بدوره إلى معتل مغرد من الدرجة الأولى » إذا كانت 
ااملة فى القدمة الكر ى؛ ومن الدرحة الثانية إذا كانت الملة فى القدمة الصذرى» 
مثل أن تقول : 


. هذه الكامة كان لها عند أرسعطلو معنى ختلف عاما عن ممناها الآن‎ )١( 
إد كان ممناهاعنده :ا!قیاس الديالكتيى أى الى » فى مقايلالقياس الر هان صغ طمموه1 أطم‎ 
والقاس المقالطى . امهم وقد ذكر كوتليان هه1[أعصؤن0) معان هذا اللفعا ق‎ 
. ۲ انقرة‎ ١ قم ه فصل‎ 0 


- ۸ = 


كل افم ار 

کل متماق مةءيد لأنه ليس حر“ الرأى 

. كل متملق حتير . 

ولمذا النو ع من القياس فائدنان کا يقول صاحبا ماما « يور رويال » 
( ص ٤۴۳۰۔‏ صو١؟):‏ 


الأولى : أنه بقیث السام ااتارف الذى لا يستطيم أن يسير حتى تاع له 


برهنة جديدة على ما يساق فى المقدمات ؛ وهذا من شأنه أن عنم عنه الضبق . 
واثثانية : أنه موز ء فلا يضطر الإنان إلى تكرار القية الطلوب ااا . 
ا2 کی م اعا 
القاس الر كي مفصول انناج 


مع س رابنا فى ااقیای اا رکب الابی #8 357 أن التتائج مصرح ما ؛ 
وا۔کن هناك نوعاً من القياى ال رکب لا يصرح فيه بالنتائج بأن تطوی كامسا 
ولا يذ كر إلا اانتيحة الأخيرة غب ٠‏ وسحى الأول بالقيات الل ركب « موصول 
التتا يج » لوصل النتائج بالةدمات ؛ ويممى الثالى ف مفصول النتائج » لفصل اانتائج 
عن القدمات فى الك كر وإنكانت مرادة من حيث المنى . ( راجسم ااقعاب 
«الشمسية ©). 

فالقياس اا رکب مفم ول النتائج ونه قياى مركب حذات فيه جيم التقائي 
ما عدا الأخيرة » وتسكون اأقدمات فيه مرتبة بطريقة م لكل قشيتين متتاليتين 
ذواى حدء شترك عل أأمورة : 

كل ھی ب »6 کل ت فى 6 كل ج ھی 4 6 كل ء 
هی 2 ى كل ۵ هی و .. کل (غى و 


— ۹ 


وهناك نوءان من القياس امركب مفصول انتا بج : الأول هو الأرسهاطالى 
والآخر هو الجوكلينى . فى الأول تتكون القدمة الذكورة أولاً متضمنة لوضوع 
النتيجة » بيا المد الشترك لأى مقدمتين متتاليتين يكو ن فى الأولى مولا وفى التى 
تلمها موضوعا ؛ وف الثانى تسكون القدمة الدذّكورة أولا منضمنة لمحمول النتيجة » 
بدما الد المشترك بين أى مقدمتين متقالتيين يكون فى الأولى موضوعا وفى التالية 
ممولاً - على النحو التالى : 
النوع الأرسططالى : كل | ھی ب 6 كل ب ھی ل 6 كل ج ھی ,6 
کل دفى ھ .". كل | ھی يه . 
النوع الجوكاينى : كل 4 فى 6 كلح ھی ی 6 كل ت ھی 6 كل| فى ب 
.. کل ھی هر 
والفارق بين كلا النوعين هو الترئيب الذى رى عليه إراد القدمات : 
فق حالة النوع الأرسططالى جد أنه لو صيفت الأفرسة صياغة كاملة لابين أننا بدا 
بالقدمة الصغرى وحمل النتيجة الطوية دائماً مقدمة دفرى » وكل مقدمة تالية 
تكون كبرى بالنسبة إلى السابقة عليها مباشرة . وككن أن يحلل همكذا : 
(١)كل‏ ت ھی جه كل ا فى ب .٠.‏ كل | هى حر 
(؟ )كل ج ھی ؛ » كل اهى ح .'. كل هی ک 
( ؟ ) كل ی ھی سر كل | ھی 4 .کل هى فر 
وهنا يلاحظ أن القدمة الذكورة أولاً مقدمة سفرى ف القياس رام ( ١‏ ) 6 
وننيجة ( ١‏ ) صفرى فى ( ؟ ) 6 وننيجة (۲ ) صفرى فى (؟ ) - وهكذا ٤ب‏ 
طول أو فصر القياس ال ركب مفصول اتقاج . 


— ۳ — 


أما فى حالة النوع الجوكاينى فالترئيب عك : فالقدمة الذكررة أولات 
هى السكيرى و مل النتيجة الطوية داعا مقدمة كبرى » وكل مقدهة تالية نلا ولى 
تكون صذرى بالنمبة إلى الدابقة عامها وكترى بالنسبة إلى التى تلمها 


)١(‏ كل دهى ھ یکل ج ھی ء .'. كل < ھی في 
(؟ ) کل < ھی ه » كل ب ھی ج .٠.‏ كل بت ھی فر 
(۳) كلت ھی ھ » كل ھی ت .'. كل ھی قر 


وهنا يلاحظ أن اأعدمة الم رة أولا هى كرى القياس رقم ( ١‏ ) 4 ونتيحة 
رقم ( ١‏ ( ھی كرى رقم ( ؟)وهكذا باستمرار 0 


ومن هذا کله يتبين أن ل الفارق بين كلا النوعين لا أهمية له فى الواقم وكل 
مايكن أن يقال فى ماح النوع الجوكتيى هو أن رتيب القدمات فيه يتناس 
الريب الذى تذكر عليه اأقدمات ءاد فى الفياس البسيط » أعنى ذكر السكيرى 
أولا ثم الصقرى ؛ بيما النوع الأرسططالى بتناسب مع الطريقة العربية فى رتيب 
القدمات وهو الأشمر وال كثر شيوعا 


۹ - وهنا بلاحظ أن هذا الترع السمى بالأرسملطالل بمب أن 
لايسمى فى الواقع بهذا الاسم لأن أرسطو لم يقل به » لأنه لم يبحث فى القياس 
الركب مفصول النتائح ( ولو أنه بمتقد أنه يحدث كثيراً فى العلوم » راجع 
التحاليل الثانية م ألناف ١٠ص ٠۷١‏ س" ىك س كج ) وم يرد اللفظ فى أي 
كعاب من كتبه المنطقية . وإعا الذى ث فيه ثم الرواليون» ويسميه شيعرورتف 
ودا الاسم واأعمو . ولکن هذا الا م يستءمل استعالة” شاا عاماً 


افد 


بين المناطقة إلا متاخراً . فام اتون يلاحظ أنه يستطيع أن برجم بهذا اللفظ إلى 

مال کتاب Dia !ectica‏ للورنتيوس 0 Laurentios Vella‏ الذى ناور ف 
منةصف القرن الحامس غشر . ومنذ القرن ااسادس عشر حتى الأن أدبح يشفل 
ta‏ باستمرار فى الكتب المنطفية ( راجع كتاب هاماتون « مماثراتفى النطق» 


نكا ك/الا؟ Logic‏ ون Lectures‏ (. 


ور 
أما النوع الجوكلينى وياب إلى أول من ونه وهو ردواف جوكاني وى 
Rudolgphuas Cocleniua‏ الأستاذ إتمامعة مار بورج ) ولد نة ١6١1۷‏ وتوف 
(A‏ فى كتابه « الدخل إلى آرغانرن أرسطو » سنة ۱۵۹۸ : 


Issgogu in Orgenumw Aristotelius 


هذا إلى أن ااكامة ل يكن لا قدعا ماما من ممنى الآن و إ٤‏ كانت تدل فى 
المصور القدعة على نوع من اانالطة يظهر أن أول من اخترعا هو كرو وى 
مدومنهورطن الرواق أو أبرليدس وعلاساه:ا اايثارى ؛ ويقوم على المءوبة 
التىيحدها الإنسان أحيانا فى تميين المد الدفيق لموم لفظ مثل أصاع أو كومة . 
وخلاصنها أن !+ادل بقول عن كومة فلا : هل هذه الحبة ا ١‏ 
فيقال لا ؛ فيضا ف )ليها أخرى وثااثة وهحكذا إلى أن يألى وقت يضار الانسان فيه 
عجرد إضافة حبة واحدة إلى الباق أن يقول إنها كومة ومى» فسكأن الكومة إذاً 
تصنعها حنة واحدة . ومن هنا معيت باسم وإذووه من الكامة ووهه ( كومة ) » 


أو المكس . 


أما أول است ,الحا بالممى الفپوم الأن ققد يكون هن الحتمل أنه کان عند 
جالينوس ؟ ولكن من الؤكد أنه لان عتلد دکتورینوس ل ا 
ل القرن الرابع اليلادى . 


لشف 


۰ - وااقياس الركب مفصول النتا ج يلاحظ فيه أنه لا بد من وجود 
خطوتين » على الأقل » فيه و بالتالى ثلاث مقدمات » وإلا لن يسكون لدينا قياس 
مراك :ا وغوران يكن "عاك ا کر من ارق آنا كانت بهد الک :2 
كا يشاهد أيضاً أن القدمات تزيد بواحدة داعا عن الخطوات الاستدلالية 
الني ينحل إلما القياس ال رک مقصول النتا ج . والشائع منه ماکان قصيراً 
لا لأن قطارات الاستدلال الطويلة نادرة » وإعما لأن ا ات الاستدلالية 
التتالية لانستمر غالباً طويلا على صورة واحدة “ بل يل الإنسان إلى التنويع . 
ومثال ااقياس ال ركب مفصول الفتا مج ماذكر ناه ىكتاب اشړنحار 0 ص ١٠67‏ 
حين أردنا إثبات السلة بين الكان وبين الوت فقاتا : « اكان هو الامتداد ؟ 
والامتداد هو الاد: ء١‏ ( والمادة تقيض ااروح » وااروح هى الحياة » والحياة :قيض 
الوت ) فالمادة هى الموت © إذن السكان هو الوت » وهنا يلاحظ أننااخطرنا إلى 
تم ميل إحدى ااقضايا وهى « والادة هى الوت » فأتينا ببرهان فى الوط ء أى إننا 
مستطم أن نستمر طويلا على صورة واحدة . 


ولهذا القياس قاعدتان خامبتان : 

١ح‏ يحي ألا نوجد فيه أ كثر ءن مقدمة واحدة جزئية » ولا بد أن :-كون 
الأول إن وجدت . 

؟ ح بحي ألا نوجد فيه أ كثر من مقدمة واحدة سالبة » وإن وجدت فلا بل 


أن تسكون الأخيرة. 


وذلك لآن الاقيس. فيه من الكل الأول . وف هذا الشكل يلاحظ أن الصفرى 
يحب أن تسكون موجية وأرث الكبرى عب أن تكون كاية . فلا كانت 
كل مقدمة ما عدا الأخيرة صفرى بالنسبة إلى القدمة التى تاها » فيج إذن أن 


لم — 


تكون موجبة ؛ وكل مةدمة ماعدا الأولى كبرى بالنسبة إلى القدمة الابقة 
عام ؛ فيجب إذن أن تتكون كلية ٠‏ ومءبى هذا أيضا أن الأولى يمكن أن كون 
جزئية والأولى ففط ؛ وأن الأخيرة » والأخيرة فقط » يكن أن تسكون سالبة 
( جرزف ص 5ه؟). 


ومكن أن يبرهن على هاتين الة_اعدتين بطريقة أخرى هكذا مبتدثين 


بالقاعدة الثانية : 


إذاكانت إحدى القدمات سالبة فإن النقيجة الأخيرة يحي أن كون سالبة . 
وعلى ذلك لا بد أن بكون ح مستغرقاً ى التنيجة الأخيرة . وجب نبعا لهذا أن 
كون مدثفرقاً فى القدمة الوجود بباأى ف القدمة الأخيرة ( وهى الكبرى فى 
القياس الأخير ) وبالتالى يجي أن تكون القدمة الأخيرة سالبة . فإذا كانت هناك 
إذن مقدمة سالبة » فإنها الأخيرة . 


فإذا ثبت من هذا أن كل المقدمات » ماعدا الأخيرة » يحب أن تكون موجبة» 
فإنه من الواضح أنه إذا كانت أحدىي القدمات ؛ ماعدا الأول ¢ حزئية عفلا بد أن 
نفع فى مكان ما فى أغاوطة الأوسط غير الستخرق 1 


وهذه القواعد خاة بالنوع اأسمى بالأرسططالى » أما ااقواعد الخاصة بالنوع 
الجوكلينى فهى عين هذه القواعد مع وضع لفظلى « الأولى 6 و « الأخيرة » الراحد 
مكان الآخر . 


ويمتاز هذا النوع منالقياس بأنه إلى جائ ب كون إحدى القدمتين تطمرى فى 
كل خطوة من خطوات الاستدلال ماعدا واححدة » تعاوى أيشاً جيم النتائج 
اللنوسعاة التى نستمين با فى الوصول إلى النذيدة الهائية ؛ لأن نتبجة كل قياس 
هى اأقدمة الطوية ى القياس الذى يايه . ولل هذا أن بكون اليب فى أن الناطفة 
وجهوا إلى هذا النوع من القياس عناية خاسة . 


~~ (FE 


واس الإحراج 


أنواعه ا لمنا الاحتلاف ؛ بلا<تافوا أبناً ف کرنه فاضا مل أو قياساً مرک 


فنطق يوررويال بعرف قياس الاحراج بأنه 2 برهان مركب فيه يستنتج 
الإنان » سد تقسميه كلا" إلى أجزائه » بالسلي أو بالإيحاب من الكل 
ما استنتحه من كل جزء «. و ری أن وله ما استنټجه من كل جزء » وليس 
فقط « ما أئبته لكل جزء » معناه أزالقياس المشكل الحقينى لا يمى بهذا الاسم 


بر 


إلا إذا كان الإنسان علل ما دقوله عن ىق جز* . 


فثلا إذا أراد الإنسان أن يبرهن على أن الرء لا يكن أن يكون فى الانيا 
سيدا يستطيم أن يفول ذلك على الندو التانى : 


لا يمكن المرء أن يحيا فى الدنيا إلا بالان.كاف على اللذات أو عحار يما ؛ فإذا 
انكف عايها فهذه حالة باأة لأا من المار ولا يمكن الإنسان فيبا أن يكون 
راطيا » واذا حارمبا فهده أيضاً حالة بالسة لآنه لانىء أدعى إلى الأم من هذه 
الحرب الداخلية التى يضطر الإنسان داكا أن يشما على نفسه . 


فلا يمكن إذن أن تكون ف الدنيا سمادة حقيقية ‏ [يور رويال ص 9+ ] . 


ولكن أغاب الناطقة لا يشترطون هذا ااتعليل ويقدمون تعاريف أخرى . 
والتعريف العام الدى ن-تطيم أن نقول إنه أ كثر التماريف شيوعاً أنه « برهان 
صورى يحتوى على مقدمة فنها تنبت شرطية أو شرطيتان مما ؛ وأخرى فا 
مقدمات” الشرطية مثبتة عناداً أو نواامها منفية عناداً كذلك » والتدمة الأولى 
تسمى دة الكبرى والثانية الصثرى » [ كيز ص 5508 ] . ولكن يلاحظ على 
هذا التريف أنه يمف الفياس ولا يبين مميزاته الخاصة . ولذلك يفطل عليه 
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ر بف جوزف ( ص مع" ) وهو أن قياس الإحراج « رهان شرطى فيه عنادان 
ورهن طى شىء د خەم فى كلتا عالتى المناد » = أو تعريف كيو دورس 
00881000103 أن قياس الإحراج « رهان فيه فذيتان أو أكثر تار ملا 
واحدة لا شك فى أنبا غير مرضية © . 


سكن فياس الإحراج رهان ريد منه الإنسان إلخسام الحمم بإلزامه إختيار 
أحد أمر كلاما لا راء . 


-— وفياس الاإحر اج يقم إلىمثت وناف conslructive, destructive‏ 
تبما لكون المقدمة ااصغرى ثثيت انفصالا القدمات أو تنق اتفمالاة الترال فى 
القدمة الكيرى . فإذا كانت الصةرى التفعلة لشت مقدمات الكبرى الشرطية 
کان قياس اللإحراج 59 اع مومه وإذا كانت انف توالى السكبرى الشرطية 


کان قياءت الإحراج زاف destructive‏ 


و سا كان من الةرورى فى فيا الإحراج أن تكون الصغرى منفملة ؛ 
فلا بد إذن أن كون القدمة الشرطية فى القياس الكل الت محقوية على 
مقدمين تمن على الأقل . أما ا'تالى فيمكن أن يكون واعداً ت وفي هذه لاله 
تشبت النقيجة حاياً هذا التالى ويسمى ااقياس الث كل حينئذ بسيطا ؛ ويكن أيضا 
أن يكون التالى أ كثر من واحد » وف هذه الحالة تكون التتيحة بالضرورة قضية 
متفملة ) واساهى القياس الكل فى هذه الال مرکا complex‏ „ 


هذا فى فياس الإحراج المثبت : أ فى قياس الإحراج اانا » فلا بد أن 
نكون الكبرى الشرطية حتوبة على أ كثر من تال واحد ؛ أما القدم فقد يكون 
واحداً ويسمى فى هذه الحالة قياس الاحراج نافيا بميطا ؛ وقد بكون أ كثر من 
واحد ويدمى حيئذ نافيا مركياً . 


فبناك إذن أربمة أشكال لقياس الإحراج : 
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١‏ ح ملعت باو عل الصورة : إذا كانت !هى ت كانت ج هى ۶ ؛ وإذا 
كانت ھ ھی و کانت < ھی و ٭ ولک ن إما أن تون ۲ هي ب او 8 هى 
و.'. ج هئ ى ‏ ومثال ذلك : إذا أطمت الأمر ارتسكبت إعا با زاء جميرى واذا 
ل أذ فول الرؤساء ار:_كبت إعا بإزاء الرؤساء ؟ ولسكن إما أن اليم الأمر أو 
لا أتفذ قول الرؤساء .". أنا أر تكب إنما . 

- مدت مركب على الصورة : إذا كانت ( هى ب کانت ج ھی ۶ ؛ وإذا 
كانت ھ ھی و كانت ز ھی ح " ولکن إما أن تكون | ھی ب أوه ھی 
و .". إما :کون < هی و أو زهى ح . 

ومثال ذلك : إذا أنا زوجت خنت رسالتي اارو<ية ؛ وإذا ( أتروج / أنمم 

ببعض أمتم المياة ودكن إما أن ازوج وإما أن لا أتزوج .*. إما أن 
أخون رسالتى الروحية وإما أن لا نمم يعض متم الحياة 1 

< ای با على الصورة : إذا كانت ١‏ ھی ب كانت < ھی ۶ ؟ واذا 
کات هى ب کانتھ ھی و " واکن إما أن کون ليست ۶ أو ھ ابت 
و .'. لاست ب - مثال ذلاك حجة زيئون الشهورة ضد المركة : إذا تحرك الجسم 
الجسم عر ك فی اکان الذى هو به أو فى اکان الذى هو ليس به *؟ 


وکن لاکن أن يتحر لك فى السكان الذى هر به کا لا يكن أن بتحرك 
فى الكان الذى هو ليس به . 


.. الجسم لا يتحرك 0 
م نافى مركب على الصورة : إذا كانت ١‏ هى ب کانت ج ھی ء ؛ وإذا 


كات م م ی و كانت زهىح ؟ واسكن إما أن ٺج تھی 4 أو 
و ليست ج 5 


0 5 
.'. إماأن کون ١‏ ليست ب أو کون ھ ليست و 


مثال ذلك ؛ إذا خدم الإنسان وطنه بإخلاص أغضي الحتلمين فلا ينال الحم 5 
وإذا خان بلاده أغضب ااواط:ين فلا ينال المحم © ولكنه إما أن لا ينب 
الحتاين وإما أن لا ينض ااواءائين 2 .". إما أزلا يخدم الإنمان وملنه أو لامذون 
بلاده » و كاتا الحالتين لا بتولى الم . 


۴ ح واكن با من الناءاقة » لبم لتمريفهم لاقياس الشكل » 
يرفض عت أى ينسكر قياس الإحراج اانا البسيط ويقول إن قياس الإحراج 
الثاق لا بد أن يكون مرکا . وعلى هذا الرأى مال فى شرحه على الدرش 
( ص ٠١۸‏ ) فهو يعرف قياس الإحراج بأنه : « قياس له مقنمة كبرى شرطية 
كر سن مقدم واحد ¢ ومقدمة صغركى مذفهلة € 4 وعل دلك بم 
هويتل وجنئز » وى هذه الحالة لا يكون القياس الشكل النافى إلا م ركا » لأنه 
فى الفياس اأشكل الناى البسيط لا يكون فى الكبرى إلا مقدم واحد . والحجة 
التى يسؤفونها لتأريد هذا الرأى هى أن القدمة الشرطية ااتملة الكرى 
فى حالة الثنت البسيط فما اتفسال حتيسق » وليست الحال كذلك فى ااتاى 
السيط . 


ورد على هذا بأن هذا الاختلافليس اختلافاجوهر يا من شأنه أن جملا تلم 
الحالة الأول قياس إحراج دون الثائية . فنحن ف الال الأولى كا يقول جوزف 
( ص ۴٠١‏ ) ثبت أحد طرق الانتصال © وأياما كان هذا الطرف فإن اانتيجة 
واحدة » لأنها مستتحة منطقيا من إثبات أحد طرف الاتفصال ؛ وف الحالة الثانية 
يب أن تق أحد طرف الاتفصال » وأكيا ما كان هذا الطرف فالتتيجة واحدة » 
لأا مستنةجة منطقيا من نفى الطرف الآ خر . وجوهر القياس الشكل هو فى أن 


— ۳۸ = 


يقابل الإنسان خصمه بأمرين اتفساليين ها فى آن واحد لا مةر مهما وليسا 
ساربن 5 ولحدا فإن الئل الذدى أوردتاه للناق الط 0 وهو ححة زينون ¢ واضح 
أنه من المكن أن يسمى قياسا مث_كله على هذا الاساس ٠‏ أجل إن القدمة الثانية 
ليت شرطية منفصلة وإعا هى نفى أنفصلة » فإنها لا #نت صدق أحد طرق 
الاتفصال » بل كذب الاثنين . والكن الرهان كله مزيج من التصلة والتفدلة 
ويدفم الإنسان إلى مركز حرج برعم أن اختياره محدود فيه » فإننا إذا فانا بأن 
الجسم يتدرك » فملينا أن نقول بإحدى القتيتين الاتين كلتاها متناقضه فى ذانها » 
وهذا مثل للا حراج ظاهر . | جوزف ص #5١٠‏ ص ۲٣۱‏ |. 


4 - وقياس اللإحراج لا بكون قياس يقينيا إلا إذا خلا من الءعيوب 
التالية : 


انين الأول : أن نكو ن أجزاء الاتفصال غير شاملة جيم أحوال الكل 
الفكم . فلا إذا اراد إنسان أن يثبت وجوب عدم الزواج فتال : إذا كانت 
الزوجة جميلة » أثارت الغيرة ؛ وإذا كانت دميمة ثارت النغور > واكن الزوجة 
إما أن تكون جيلة أو تكون دميمة .". الزوجة إما أن تثير ااغيرة أو غير 
النفور وكلاءما ذمم فلا يحي الزواج - بلاحظ هنا أن التقسيم ى الاتفصال لیس 
شاملة لان من الندوة من لا يبلن م ا لجال حداً شرن مه الذرة ¢ ولا من 
الدسامة حداً يثرن ممه اانفور . فئمة إذن حالة ثالثة لم تراع فى التقسم يستعايم 
الانسان أن يتخلص بها من الاشكال . وهذا ما يسمى بام « التخاص بين قرنى 
قياس الاوحراج 6: 


escaping between the horns of a dilemma 


والثانى : أن تسكون النتائج الستخلصة فى كل جزء ليست يقينية بالضرورة 


فقى الثال ااسابق قد يقال انه ایس معن الغرورى أن شر جال الروحة ااقرة 


و 


علمها ی نفس الزوح بأن نسكون من الهو الخلق يحيث لا يمكن أن ترق ااا 
الشهات » کا أنه ليس من الضرورى أن تثير دمامتها النفور » فقد يكون لها من 
السفات الأخرى ما ,وض عن الجال . ويسمى نقض قياس الإحراج فى هذه 
الحالة بام « الإمساك بتياس الإحراج من قرنيه » : 

to lake a dilemma by the horns 


فمو إذن تسام بالانقصال دون النتائج البىي تخاصما الهم من أطراف الانةصال . 


والثالك : أن کون من اللمكن أن ءاه دنه > وهاذاما سی بام 
نقض قياس الإحراج rebutting of the dilem na‏ ومن أشهر الأمثلة على ذلك 
القضية الشهورة بين روتاغو رګ السوفطالى وأواثلس uatllus‏ € . فقد افق 
نباية التعلم والتصف الآخر حِيما يسكب او اناس أولى قضاياه فى الجا كم . فا 
لاحظ بروتاغورس أن أواثدى ما طل فى العرن ؛ طن أن أوائلس اول !شورب 
من دفع ما عليه من دين » فرفع قضية على أوائلس لكى بحسل على بفية البلغ . 
وحيفئذ, قال للقاضى : إذا خسز أوائاس القضية فمايه أن يدفم » بناء على حك 
المحكة ؛ وإذا كما فمليه أن يدفم » بناء على الاتفاق المقود ؛ 


ولكنه إما أن مسر القضية وإما أن كما .. يحب أن يدفم - 

غير أن أواثاس رد عليه ححته فقال 3 

إذا كسبت” القضية يجب ألا أدفع » بناء على حم الحسكة ؛ وإذا خر ها 
يحب أن لا أدفم » بناء على الاتفاق المقود . 


ولکن أما أن 1 كسما وإما أن رها .*. يحب أن لا أدفع . 
ومن الأمئلة الشهورة كذلك أغلوطة 9 ااسكذاب » وأغلوطة « الماح » 
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والأولى تتلخس ف أن أفيمينيدس الكريتى قال إن الكريتيين كذابون . فإذا 
كان هذا ميحاً فل كذب فى هذا أو قال الصدق ؟ 

والثانية تتلخص ف عساحاً خطف طفلة » ووعد أمه بأن رده إانها 
إذا استطاعت أن عزر نبته فى هذا ؛ فإن قالت إنه ان برده » فإنها لا تستطيع أن 
تطال به بناء على وعده » لأنها إن أخذته كان حمْزرها غاطثا فلا تأخذه بناء على 
الاتفاق ؛ وإن فالت إنه سيرده » فلا تستطيع أن تطالي به لأنها أخطات الازثر ؛ 
فاذا کان عالها إذن أن تقول ؟ 

ويلاحظ فى كل هذه الأغاليط أن الإنان يحاول نقض +جة العم الحرجة 
بأن يألى حجة أخرى تثبت هكس نتيحة الجحة الأولى ؛ وذلك بعكس وضم تاليى 
كل من القضيتين االكر تين المقدمة الكبرى ممع ەیر الكيف ؛على المورة : 


القياس الأسل القياس ااناقض 
إذا كانت ا فبى <» وإذا كانت ب | وإذا كانت | فهى ليست ء » وإذا 
فهى ۶ كانت ب فہی ليست < 
ولكته إما | أوب ولكته إما اوإماا ب 


:.هوإما< وإما ۶ ا هو إما ليست 4 واا ليست < 


الأغالسط 


6 - يقول مالبرانش : « لا يك أن يقال إن المةل قاصر » بل لا بد من 
إشماره يما هو عليه من قصور ؛ ولا يكف أن يقال إنه عرضة لاخماأ » بل يحب أن 
نكدف له عن حتيقة هذا اططأ 6 . 


وهذا قول صادق » إذلا يكن من أجل عييز الحق أن دد شروطه سب » 
بل لابد أيضاً لكى يكون المييز واضماً كل الونوح أن نبين أن يحكون اانلط 
حتى يظهر المق أجلى وأوضح » كالنور يكون أجلى بجوار الظلمة منه لو أخذ وط 
فيض آخر من النور . لم إن الأضداد إن لم تكن واحدة کا يقول هيحل » فعى 
على الأقل مرتبطة مام الارتياط سواء من الناحية القلبة ومن الناحية الوجودية » 
ولهذا كان الس بالأشداد کا قول أرسطاو علا و احدا . فإذا كان عييز اليتين فى 
التفكير الإن اى موضوع النطق »> فكذلك عييز اطا فيه يدخل فى بابه . 


والخطأ ينقسم من ااناحية التفسية إلى خطأ غير مقعود ويسمى <ينئذ غلطا 
paralogisme‏ أو نكون منوا من أجل الدريه عل الاه ما مف سر اارء بأى 
عن واسمى ينكد مغالطة sopbisme‏ أو أغاوطة 5 

ويتقسم مرة أخرى إلى خملا مصدره التفسكير وآخر مصدره الوك » أو إلى 
خطأ عقلى وآخْر أخلاق . وهذا انوع الأخير لا يتسل بالنعاق وإعا يتل 
بالأخلاق » ومثال التحز وعدم الا كتراث لاوسول إلى الحق ؛ ولهذا » ومع أن 
بض كتبالنطق تمنى به كا فل اعاب منطق ور رويال » فإننا لن نتحدث عنه 
ی هذا اقام 1 

ولاكات الأغاليمط! لاتكاد تنحصر وبالتالى لا تستطيم أن نصافمأ تفنيفاً 


( م - ١١‏ النطق الصررى ) 


عع سم 


شاملا فإن الأنسب فى هذا أن نقبم الهج التاريخى فنمنى خصوساً بالأغاليط الى 
أشار إلمها أرسطو . فنقول إن أرسطو قم الأغاليط إلى طائفتين رئيسيتين : أتاليط 
فى الول وأغاليط خارج القول ( وباللانينية 6ههتاء41 دأ و وئاده 
سهدناءف ) > والأولى أغاليط مصذرها الةة والأخرى ليست كذلك * . 


أما الأغاليط فى القول فعددها ست : 
( - الاشتراك equivocation‏ 
ب ب الاشتباى إآمطتطوسة 


ح-- الہ 7 composition‏ 


م سال division‏ 


فر الببرة accent‏ 


و س صور الكلام flgurea of speech‏ 
والأغاليط خارج القول هى : 


accident بالمرض‎ - ١ 


(*) يقول ابن سينا فى « النحاة » ص ١47‏ : ه أسباب الفالطة فى القياس إما لفظى 
وإما ممنوى » . 

والفظى إما اشتراك فى جوهر الانظط المفرد 4 أو اشتراك فى هيكتة وشكله ؛ أو اراك قم 
حب ال زک لاسب لفظ مارد ؛ أو لا"جل صادق مرکا وقد فصل فظن صادقا؛ أو لاٴجل 
صادق تفاريق وقد رکت فظن صادقا - 

وأما الممنوى فإما أن يكون بالعرض » وإما من جبة سوء اعتارشروط ااصدق ف امل وإنا 
لعقم الفرينة » وإما لإبهام عكى اللوازم » وإما للممادرة على الطاوب الأول » وإما لاذ ٠٠‏ لبس بال 
عله » وما لخم المسائل فى مسألة فلا تميز المطلوب وا-دداً ببينه » . 


— 0# 


secundum quid ب - بالجوهر‎ 


و — عامل ااطلرب ignoratio elenchi‏ 
ى - المصادرة على الطلرب الأول مزه دذءم انهم 
هر - أخذ ماليس بعلة علة 


a:‏ هام عكس اللوازم 
1 - بجوم ااساثل فما many questione:‏ 


وسذةناول الآن اأخالطات خارج القول : 


5 تحال الاطلرب أو إثبات غير الطلوب » ويقمد بتحاهل المالوب 
أن يتجاهل الإنان ما يحب أن برهن عليه ضد الحصم فیرهن على شىء آخر غيره 
موها أنه أحاب على الطلوب . وقد يكون رهانه صحيجا منطقيا » ولكن امتالظة 
هذا فى أنه يبرهن على نتيحة غير ااتتيدة الطلوبة أى |أطلوب من الإنان البرهنة 
عامها هى بالذات . وما صور عدة : فن ذلك أن يرف الإنسا نكلام الحمم و ببرهن 
على بطلا ن كلام الخصم عرفا على هذا النحو » کا يفمل كثير من المحامين ؛ وكا فمل 
أيضاً بعض الفلاسفة فى ردم على خصومهم بإراد كلامهم على غير وجبه : سواء 
بتذيير اللفظ وبقاب الءنى وفرض معنى جديد . ومن ذلك أي أن يندب أارء إلى 
الأمم نتائج مخيل إليه آنا إلزامات على مذهبه مع أن الحم لا يوك ما بل 
ينكرها . كل هذا من الناحية اللفظية الكلامية . 

وقد يلها لار إن عارق أرق ما ا الا و مك اة الوا 
argumentum ad misericordiam‏ كا ياجأ إلى ذلك .عض الحامين بأن بستدر 


عطف القاضی سيان أن النهم جدر بالشفقة مع أن الطلوب أن يبين براءته أو أنه 
ل عاف القانرن . 


— ۳€ 


وسا الطمن ی شخص الخصم بدلا دن تفنيد أقواله اتن المدةاك خمية 
argumentum ad hominem‏ : قثلا السيانى الذى محاول أن فد رأى 
خسمه يقول إن هذا الرأى أو التسرف يتناقض مع آرائه أو تصرفاته السابقة . 
اليم إلا إذاكان الطمن فى الشخص مؤديا حًا إلى إثبات الطلوب بآن ينهم الماى 
الشاهد ف أخلاقه لیج رح شم ادته *ن مث إنه غير قابل لان يقوك الصسدى ما دام 


سی ٠‏ الأخلاق . 


۷-الاصادرة على الطلوب ارول والناليلة هنا ممدرها أن الأصل 
فى الرهان أن يكون أوضح وأعرف مما راد الرهنة عليه . وذنها يفترض الإنان 
صحة ما راد الرهنة عليه من أجل أن رهن عايه . ومن الأمثلة على ذلك ما وتم 
فيه أرسطو نفسه وينه حلايو حا اراد أرسعاو أن يثيت أن الأرض ف وسط 
اما فال : الأجسام الثقيلة غيل بطبمما إلى مر كز المالم والأجسام اططفيفة تنتعد 
يطيمهةا عنه “ التجر بة تدانا على أن الأجسام الثقيلة غيل إلى م ركز الأرض والافيفة 
تشمد عنه ا الأرض هو بعينه م ركز الماع _ فإن فى المقدمة الكرى هنا 
مصادرة عل الطلوب الأول 0 فان التعدر به دا دما على أن الأجسام ااك J‏ 
إلى مركز الأرض والفيفة تبتمد عنه » ولكن من أين يقول لنا أرسطو إلا عيل 
إل مركز العالم » إذا لم يكن يفترض أن مركز الا رض هو بمينه مركز المالم ؟ وهذ! 
هو الطلوب الرهنة عليه . 

وهده المغالطة رد كثيراً وء هيئة قياس واحد وتا عن طراق اس خدام 


إلا لفاظ المترادفة . 


وعداك اغرال ارق تالا عرض اة هه امار راغت 
فى المقدمات بطر يقة أخرى 3 وأما الذى يفترض فهو شي * نتوقف صحته على بعدة 
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النتيجة © أى لا يمكن أن برهن عليه إلا بالنتيجة فيكون هنا حينئت ذف دور 
cercle vicieux‏ . ويهدا المنى قال 55 إن القياس يتضمن دوراً أو مصادرة 90 
الطلوب الأول » لأن القدمة الكرى تفترض عة النتيحة . 


ومن هذا النوع أيضا كل الححج التى فيا يرهن الإنسانعلى شىء غير معروف 
بعیء آخر أ كثر منه أو يساويه فى عدم كونه ممروقاً . 


4 العل الفاسرة أُوأغْرٌْ مالس بعل عل . واللطاً فها شائم خا 
والوقوع فيه يى بمدة طرق : فإما أن يكون ذلك يسيب الجهل بالملل المةيقيية 
للاأشياء . ولكن هذا فى الواقع غلط وليس أغلوطة . ومن الأمثلة على ذلك تفسير 
كثير من الظواهر بواسطة فكرة الحلاء مع أن الملة فبها تقل المواه »> أو الشغط 
الجوى . قثلا كان يفسر انكسار الإناء المملوء ماء حيها يتجمد الماء بقوهم إن لاء 
ينكش » فيترك حينئذ فراغا لا تستطيع الطبيمة لحتاله » فينضم زجاح الإناء إلى اناه 
اور 

وإما أن يكون اليب أن يتخذ الإنسان أسبابا بميدة لا تفر شيا من أجل 


تفسير أشياء واشحة بنفسها » أو فاسدة أو على الأقل متك وكا فها » كتأثير النجوم 
فی أذمال الإنان . 


وتالبا ما حمل هذه الثالطة شيثًا واحداً هى والنالطة الى تقول : بعقر» 

ڈیہ لسلسم hoc ergo propter hoc‏ 586 ء وفىپا فترض الإنسان أن حدما 

معلول لاخر » لا ليب إلا لأنه تلاء . وهذه كا يقول بيكن مى الأسل فى ممظم 
المرافات مثل التنجم والمفاءلة وتعبير انا . 


14 - باله ر مه تسمى هذه الأغلوطةعند المدرسيين باسم دەق 1ءء ه fallacia‏ 
ورتكب حينا يستنتج الإنسان نتيجة مطلعة بسيطة دون فيد ولا شرطمن شىء 


— ٣ = 


لا يصدق إلا بالعرض . فاذا رأى إنمان أضراراً ناشئة عن الطب ببب أن طبياً 
اهلا“ أساء استخدامه استنتج من هذا أن الطب مضر ٠‏ أو حيا يرى الإنان 
نانج سديئة ة نشأت عن ةنون أسىء استخدامه فیح بأن القانون ئر . أو ری 
الفساد قد أصاب الحياة الدينية فیح بأن ادبن مدعاة إلى الفساد . 


نفى كل هذه الحالات يضم الإنسان فى النتيجة ‏ كثر مما فى القدمات . وغالبا 
ما بكو ن الدافم إلى الوقرع فى هذه الأغاليط. فاد الاستقراء الذى نقوم به . 


16۰ إيرنام علس اللوارصم : تقح ف هذه الأغلوطة .ما نمتقدأن ااشرط 
ولازمه متمكسان فنرهن من اللازم إلى الشرط كا أننا نرهن من الشرط إلى 
اللازم . مثلاً : إذا كان الحسك النيابى مالا أصر بق فبا مدة طويلة ومن حيث 
إنه بى ى مصر مدة طويلة فبو إذن حك مالا اح صر . ولرتسكب هذه الأخلوطة 
فى كل حالة تعتقلل فنها أن ريما يح لان اغا الى ل بد أن توحد إذا 
كانت تجرحة ) موجودة ‏ فنظ فنظ ن أن التيدفيق كاف لارهنة على المصحه . والاستنتاج 
ف هذه الأحوال لا يكون ڪيا إلافى الحالة الى 2 فا بان هذه اانظرية 
وحدها هى التى تفر حدوث هذه النتائج . وفيا عدا ذلك لا يكون الاستنتاج 
مفيدا لليقين . 


١‏ - بالإوشر أو الانتفال ما هو صادق بشرظ إلى ما هو صادق إطلاقاً. 
ويسمبها الدرسيون a dicto secundum quid ad dictum simpliciter‏ 
فالاء : يفل فى درجة ٠٠١‏ فى مستوى ساح ابر إذن هو يكن إذا كانت 
درجة <رارته مائة لإنضاج بيضة فى خس دقائق . ولكن إذا قلنا هذا ونحن 
على جبل ارتفاعه 6٠٠٠‏ قدم كانت الرهنة خاطثة لأن الاء لا ينلى ى هذا الارتفاع 
فى درجة ٠٠١‏ وتحدث هذه الأغلوطة خصوما حيئا مكون شروط صدق مبدا 
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من البادى محرولة » أو ينظر إلمها على أنها نادراً ما تكون ء فلا يكون لإهالما 
ار كبير . وهذه الأغلوطة من الأغاليط الشائءة جداً ومن أ<فاها . 


۲ يع الال :ودمنغومتب ردقه أو جسم ااساثل فى مسألة 
فلا يتميز الطلوب واحداً بعينه . ويحدث هذا ديا يضم الرء سؤالاً متضمئا امدة 
أغياء ويطك الإجابة واب واحد على إحدى السائل دون الأخرى » واکنه 
فى جوابه يضطر إلى جواب واحد فيقم فى ااناط . ولا یكون الاستنتاج سميحا 
إلا إذاكانت السائل الجموعة وحدة لا تنقصل أجزاؤها . أما فى غير ذلك تركب 
أغلوطة جمع المسائل فى مسألة . فلا إذاقال الحقق : أنت أردت الفرار بالطائرة 
وأغريت الضابطين على الارار من الخدمة المسكرية : حدث أولم يحدث ؟ فإذا 
أجاب بأن هذا حدث أو أجاب بأن هذا / حدث وكان قد فمل الواحد دون الآخر 
فإن ذلك يحدث عنه أغلوطة جم السائل فى مألة . وكثيراً ما تستذل هذه الأغلوطة 
فى الهم : فی بمض البلاد يكون لركئيس الجهورية أو الك حق رفض مشروع . 
قانون کا بشاء ولكن بشرط أن يرفضه جاة واحدة . فكثيراً ما حدث أن يقدم 
له مشروع قانون يوافق على بمضه دون البعض الآخر » فيضار -ينئذ إا إلى رفض 
اشرو ع مم ما فيه من أشياء يوافق عامها » أو التصديق عليه مع ما فيه من أشياء 
مترض علا . 


المغالطات اللفظية 
۳ - أما النالطات ف القول فمديدة أشهرها : 


armbiguité dans les termes الاشتراك ف جوهر اللفظط الفرد‎ ١ 
أشرنا من قبل إلى الأغلوطة الناشئة فى القياس عن ذلك ونمنى مها أغاوطة‎ 


الحد الرابع quaternio terminorum‏ والأمثلة عل هذا مشهورة وما الال 


Finie rei est illius perf[ectio اللانينى القديم * أ‎ 


mors est finis vitae : ergo mors est perfectio vitae 


؟ ح اررشتراك ی المركيس وفيه کون الا لفاظ محدودة ولكن ممنى الجلة 
يتفير مع بقاء الألفاظ هى هى . وهذا إما أن برض بسبب التصديق مثل فولك : 
ضرب زرد فإن هذا يحتمل أن 58 زد شازيا او 2روا ؛ وقد يمعرض يسيب 
الوقف e‏ تعالى : ( وما يملم تأوبله إلا الله والراسخون ف المل يقولون 
آمنا به )»فإن ممنى السكلام إذا وقف على 5 يغار ممتاه إذا وقفعلى: الراسخين 
فى الم ؛ وقد يعرض سس اتصراف الغمائر وأسماء الإشارات إلى أمور مختلفة 
مثل :كل ما عليه الحكيم فمو كا عله ء فإن « هو » إذا انصرف إلى «الحكيم » 
کان ممنى السكلام مغابرا له لو انصرف إلى « كل ما . ومن الأمثلة الشهسورة 


Quod tangilur a Socrale , اسالز‎ sentit ; Japis : ail ل‎ 
tangilur u SOocrale : ergo lapis sentit 


ففى القدمة الكرى illud‏ مفعول sovtit Jail‏ ولكننا استخلصةا النقيحة 
كالو كانت الفاعل : 


r‏ -التفسير وال رايب وی ميان فی اانطى الدرنى فتهمتوت عت وزعوااة؛ 
composition‏ وتعوالة؟ ومثاله أن نقول : اللجسة زوج وفرد ‏ فهذا لا يصدق 
مفترقا لأن الجسة ليست زوجاً وإنما يسدق متمم لأت السة زوج هو ائنان 
وترد هو ثلاثة . ومثاله أيضاً قول النبى : ( لا ازن الزانى حين 7 وهو مؤمن )2 
فإنه فى هذه الالة لا يكون مؤمناً بل كان من قبل مؤمناً . فهذا بصدق إذاً مفترقا 
لا عتما . 


ه ‏ أما النبرة فتظمر فيمتها بحسب اللغات : فهى واشحة ف اليونانية 


— ۲۹۹ 


وق الإرطا مه فص الإبطالية capito‏ ممتاها اسل دما capito‏ ) واأنرة ع 
حرف 1 ) ممناها فمت . أما فاللانينية فيستءاض عن النيرة بكية المرف!اتحرك 
ومن الأمثلة على هذا : 


Omne malum est fugiendum 


Pomum est malum 
ergo : fugiendum 


وهذا ظاهر ف العربية فى الج ركات . وقراءات القرآن برجم الاختلاف فى كثير 


مها إلى هذه السألة فلا : ومن" عند عل الكتاب ( ١١‏ : 45 ) تقرأ أيضا : 
ومن عند e‏ اللكتاب 3 


— ۵۰ 


إصلاح المنطق الصورى 
النطق الريافى 


4 _ تاز الفكر الحديث عيله إلى التفسير الكتى لكل ثىء. 
فديكارت قد بدأ ثورته الفسكرية الحقيقية بأن أدخل التفسير الكى مكان التفسير 
الكيفى فى الفزياء » وما ليث هذا التيار أن غزا بقية فروع العم عمناه الضيق : 
فااسكيمياء أخرج منها التصور الكيفى للتراكيب شيعا فشيئا حتى أصبحت 
التركيبات الكياوية تنم" كلها تقريبا تبما لمادلات رياضية مرفة ؛ وعم الأليات 
( اليكائيكا ) بسر كل ىء دأحل نطاقه بواسطة قوانين رياضية ثابتة ؛بل ل يقتصر 
الأمر على هذه العلوم التعلقة بالأشياء غير الحية وإعا امتد مها إلى علوم المياة » 
دهن هله أدضًا إلى علوم اروح 5 


وهذه النرعة التى كانت شارة أنصارها قول +لليو « إن الطبيمة مكتوبة بانة 
رياضية » ما ابت أن امتدت إلى ااملوم الفلسفية تما ؛ فبدات نمزو عل النفس 
حتى سيطرت عل الكثير من أجزائه فوضءت القوانين الرياضية ابيان اندب 
اانفسية مثل قوانين فير وفشتر . تم انتقات من عام النفس إلى عام انعطق . وان 
كان مجاحها فى عام النفس محفوفا بالكثرير من الصءوبات » قاين جاحما فى عل 
اانطق كان مضمونا منذ البدء » لأن بين النطق وبين الرياضيات من اأشاببة فى 
الناية والعابيمة ما بجمل التزاوح بين الاثنين مكةا ويسيراً . فسكلا النوعين من الم 
عتاز بأنه يعيل إلى التجر يد فلا يعنى إلا بالسورة ؛ أما الادة فلا أهمية ها فى الواقم 
عنده ؟ وعتازان كذّلك أرما يتماقان بالنسس بين الأشياء لا بالأشياء فى ذانتها . 
كا ما يتفقان من حيث الغاية » وتلك هى الوسول إلى الربط الصديح بين الأشياء 
عن طريق عمليات فسكر ية بسيطة مخضم لفواعد ثابتة وتم بطريقة آلية . 


= إ۵ عد 


فكان طبيمياً إذن أن يفسكر الفلاسفة المنيون بالنطق فى تطبيتى المبج الريافى 
على المنطق . :امت حركة قوية فى ألقرن السابع عشر ابتدأها لينتس واستمرته. 
تغمو حتى حاء النصف الثانى من القرن التاسع عشر وأوائل هذا ااقرن فنمت عواً 
سريعاً حتى بات اليوم أوجبا أو كادت . 


وقد خيل إلى أععاب هذه الحركة فى أول الأم أن فى الحرط جديدا وثورة 
على |أنطق الصورى ك وضمه أرسطو وتوسم فيه إءض التوسم الفلاسفة الدرسيون. 
إذ بلنت الجاسة بأسماب هذا الإملاح حداً جءامم عتقدون أنهم ذا المنطق 
الجديد » المنطق الريافى ».قد حطموا قيود التقاليد الأرسطاطالية القدعة وفتحوا 
المنطق أبوابا جديدة . أستففر الله ! بل خلةوا منطقاً جديداً هو وحده التطق 
الحقيق وف تمارض شديد مع النطق التقايدى » حتى عدوا تحطم هذا النماق 
الأخير من بين الأغراض التى يرمون إلى تحقيقها کى تم هذه الثوره على 
الوجه الأثم . 


ولكمهم ما لبثوا أن طامنوا دن حدّة هذه الجاسة وأصبحوا اليوم خصوصاً 
يميلون إلى توكيد الس_لة بين منطقيم الجديد وبين المقطق الأرسططالى القديم - 
بل أن يقولوا كم قال — ريل Riehl‏ : » إن أرسطو هو الؤسس الأول للمناق 
الريافى أو ا أو الحساب الريافى 6 :أو كم تقول سوزان استبنج 
هستططه)5 Susan‏ .ا وهى من أحدثالمثاين لهذا الذهي الجديد : « إن نظرية 
أرسطو ف القياس هى أولى الحاولات التى قاست ابيان البدأ الصورى للاستدلال 6 » 
وذلك أن الناية واحدة فى كل من اإنطقين : وى با الصورةالنطقية الجردةلافكر» 
وكل ما هنالاك من فارق إعا هر فى درحة يق تلاك المناية » كاه المنطقين يكل 


يەم ما بمضًا . 


- oY عنس‎ 

ليس عة فاصل دقوق إذن بين النطق القديم والنطق الجديد ء وإعا مل كلاها 

ح رک أو زعة و التعودريد اافكري الخالص ¢ 00 بيان الصورة الفسكرية عارية 
من كل مادة وخالية من كل موضوع ذى قوام خار ج الذهن ٠.‏ وإذا كانث هده ھی 
الغاية من النطق » ذلا مناص إذن من أن بر عى فى-أحضان الملم الذى يمثل هذا 
الاجاه عو التجريد المطلق إلى أعلى درجة » ألا وهو الملم الرياضى -- فملى النطق 
إذن أن يستمير من الرياضيات مناشما وأساليب الءمل فيها وأن يطبقيا على موضوعه 
الخاص » إن کان له حقاً يمد موضوع خاص » حتى يستطيم أن يحقق ااغاية التى 
يأمل بلوغما . :كان المنطق إذن تابماً لارياضيات وف موضم ثانوى بالندبة إليها . 
لسكن الحال لم تستمر على هذا النحو طويلا » إذ شمر النطق الجديد .بأنه هو الأسل 
فى اکير الرياغى حتى إنه بسةطيم » بواسطة ةوانينهالخاصة » أن يستخرج نظرية 
ار.اضيات من چت طميمة عمليامبا ومناححها من الناحية الفكرية . وهكذا شهر 
المنطق بأنه فى مرتبة أعلى من الرياضة » أو على الأقل بأن الرياضنة والنطق سيران 
55 و رتبطان فم ہما وبين بعص أشد الارتياط .کان ت حركة متبادلة بن 
المنطق وبين الرياضة : فالنطق من جانبه بحاول أن ١‏ عِنطق الرياضة 6 ء والرياطة 


من حانبها تحاول أن تروض المنطق » . 


ولكر هذا يحب أن لا ينسينا أيضاً ما هنالك من فارق كير بين المنطق 
السورى التقليدى وبين النطق الرياضى الجديد . فالمنطق ارياضى قد وصل 
به التجريد وتطبيق التفسير الكى حداً جمل الاختلاف پنه وبين النطق 
السورى وانا » بل وكير | ؛ ثم إن ميدانه قد اتسع إلى درجة كبيرة جدا فناق 
ميدان اأنطق المسورى عراحل عدة ؛ ا عنى بتجديد مئامجه وجماما دقيقة » 


— or — 


التمبير فيه أ كل بكثير وأدق . ولذا فإن أنصار امنطق الرياإضىيأخذون على النطق 
الأرسماطاق دة أغياء :قم بأخدذون عليه أويل ؛ آنه مقصوز غل توم واد فن 
أنواع الاستدلال وهو القياس ؛ اتبا : أنه أخذن فى وضع رموز مواذقة للاشافات 
المنطتية ؛ مالأ : أنه أخملا فى تحليل, هذه الإضافات ( أنظر الآنسة استبنج » دائرة 


المأرف البريطانية » ط 14 +۱4 ص .)”"١‏ 


فتد | كتشف المنطق الجديد أنواعا عدة من الاستدلال غير القياس » لها 
أهمية كبرى فى التفكير ؛ ففتحت أمامه ميدات واسماً لابحث . کا استطاع 
أن بكتشف ويحاال مموعة كبرى من القضابا والإضافات كن أن يمسر عا 
بدقة بواسطة الرموز » فإلى حانب إضافة التضمن التى قال بها وحدها النطن 
القديم » قال النطق الجديد بإضافات أخرى يمير عنما فى اللئة بالأسماء الوصولة 
«اناواةء و<روف الجر وحروف ااءطف والأحوال ووء ف االامات التى تظهر 
فيها علامات الأجوال . ثم إن النطق ااقديم منطق تداخل بين أسناف 
وهم وك ونوذمو1[ . قبادؤء الثلاثة الشبورة : مبدأ الذا:ية » وااتناقض 
والثااث المرفوع لا فيد إلا فى نصنيف الحدود مأخوذا كل مها على حدة » 
أى : بحسبانها متفملة يندرج الواحد مها نحت الآخر أو يوشم الواحد مها 
بالتبادل مكان الآخر . أما النطق الجديد فمليه أن يكل هذا المنطق عنطق قضايا » 
فينظر فى القضايا من حيث إنها فى الواقم الوحدات الأولى الأساية کا ينظر المنطق 
القديم فى الحدود أى بنظر فى كيفية التداخل يينها » و:قسيمها وآضمن الواحد 
مها الآخر ک يكن الاستدلال . 


وننستطيم أن نبين خصائص النطق الحديد كا فمل وسم على 


لس عه؟_ اد 


النحر التالى : ١‏ - أما من حيث الوضوع فإن موضوعه هو موضم ع المناق 
يا كانت صسورته » أى المبادىء التى محرى عليها العماية المقاية أو الذهنية 
بوجه عام فى مقابل اابادیء الخاصة فةط شرع واحد من فروع مثل هده 
الدملية الذهنية : ؟ س وأما من حيث الأداة فأدواته الرموز » وكل رمز يدل 
على تور أو منهوم إسيط تسبياً » والئل الأعلى هوى هذه الحالة أن يتننى 
عن كل اة غير الرموز : ؟ -- وإلى جانب الرموز الثابتة نوجد رموز متذيرة 
لها نطاق محدد عام التحديد من حيث الممنى : ٤‏ س كل نظرية فى المنطق الرياضى 
تقوع غل الالال أت ا شرم عل عدوم ليا دين الاد الأول 
الان عنما رموز » وتستخلص منها بواسطة عليات عددة فى ميغ أو يكن 
عو يدها فی ميغ . 


> وقبل أن نمرض أثم مسائل هذا النطق الجديد‎ - ٠ 


تطورة التار حى 


قلنا إن أرسطو عى بامنطق الصورى على نحو قريب من المنطق الرياضى 
تح إنه شان إل استحدام اارمؤق في احيان كثيرة »لاه لا عبرة فى الواقم إلا 
بالصورة .إلا أن النطق الرياغى بالممى الدقيق لم يدرك موضوعه لأول مرة إدرا كا 
وانماً ومحدد رناعه بالدقة إلا على يد ليبنتس . فقد شمر بالماحة إلى لنة علمية 
عامة يتخذها الملماء لاام ف نهم » lal mg‏ اللغة المالية Characteristica‏ 
نامزو وفما تستخدم الرمرز مكان الألفاظ ؛ وإلى حاب عقل 
calculus ratiocinator‏ كنا من التة كبر بطر يقة رياضية ٠‏ کا قال 
ينا بوجوب إشاء عم كلى ښiاuniverea cients‏ هو عثابة عام 
مناهدس شامل بقوم على أساس الرياضيات . إلا أن ليبنتس لم يستطم أن عتقی 
من هذا البرنامج غير جزء ضثيل جداً ؛ وعلى الرغم من ذلك ذقد أدرك المائل 


— (o0 — 


الرئيسية فى المنطاق للريؤضى » حتى إن الأعاث ااتى قامت بعد ذلك فى اأنطق الريافى 
ترتيط بأيحائه ى هذا الباب عام الارتباط . 


وحاوال اافرن الثامن عشر قامت عاولات عدة لإقامة. _"! اأنعاق : أولاة 
عل بد أبرت 6موطنهع هط م هوائد Holland‏ ويلوكية Ploucquet‏ 
وكاستيون Castillon‏ 5 ولكنهم م يستطيهوا أن يبملوا إلى أشياء ذات قيمة 
كبيرة » فال بر نامج ليينتس كا هو دون ةيق . 


ثم جاء القرن التاسع عشر فظورت منذ ابتدائه حركة جدية جملتنا مخطو 
خماوة واسمة فى سبيل إقامة هذا المنطق الريافى ؛ حتى إذا ما انتصف القرن بدأ 
الوم اقيق لنظرية النطق الرياضى وأسسه الرئيسية . 


قامت الحاولات الجديدة فى القرن التاسم عشر مرتبطة بنظرية 0 3 اتعمول» . 
إذ حاول جورج (*) باتام ( سنة 1۸٠١‏ س ۱۸۸4 ) إصلاح نظرية كم 
المحمول فى كتابه « محل مذهي جديد فى النطق » . وتلاء هاملتون 
رئيس الدرسة الاسكتاندية ( ۷۸۸ - ۱۸۵١‏ ) فتوسع فنها وفصدل القول 
حتى أعطاها صورته! الكاملة . فبين أن المعمول ف القضية يمكن أن يمين كه 
كالموضوع سواء بسواء' . وانهى من هذا إلى القول بأن القضايا اأنطقية 
يمسكن أن تداع على مورة ممادلات » ولكنه فضل عامها الأشكال المندسية 
والرموز الجبرية . وكانت الاستدلالات فى هذا النهج الجديد يبدو ألما عاما 
كالدككيات الرياضية . 


إلا انا كانت محاولات ناقصة دعت إلى إقامة بناء اانطق الجديد دورتف 


)*( Outline of a new syslem of logic 


0 د 


أن تقوم ھی الى فى هذا ايل . أمأ الأساس الحقبق فتد وضعه رياضيان 


إيجايزيان ي د موود Os e)‏ 


. كان دی مورجن رياضيا فكان فى 
وسمه أن يقوم عام ةطيع هاماتون القيام به من إدخال القوانين والرموز 
الرياشية فى النطق » ولو أنه قلل مع ذلك فى نطاق النطق الأرسططلى إلى حد 
كبير » مما جمل الكثير من تتام بعحثه رفضما الناعاقة التالون . ولكته استطاع 
على كل حال أن يدل الرياضيات نايا فى النطق » واستطاع أن كدت دور 
جديدة لاقياس وأنواعا جديدة من القضايا ؛ وقام بتحليل عي لأرابطة لاهو 4 وذ » 
فكشف بذلك عا فى استمرالها اانطق حتى الآن من نقص » وفمل أنواع الدلالات 
لارابطة ثم عير عن كل دلالة ومز خاص . وهنا كان فضل الأ كبر : فإن أبحاثه 
فى الإضانات كان لها اثر كير فى تطور اأنطق اريافى » فهو ع مثلا بين 
الإنافات اأتمدية ولانمكة والتضاءنة الخترة trausitives, convertibles‏ 
gg ¢ «orrClatires‏ بین فا بعد ماله من أو ضخم ودا كله 
استطاع أن يضم أساس منعاق الإضافات الذى توسع فيه كل التتوسع 8 


ف“ 


ن ف 


وأمم منه معامره جودج بول ١1٥0ا‏ فهو الذى أقام حرا كييرا من بناء 
النطق الريافى . وإذاكان ليينتس يمد الكتدف الأول هذا انط الإ يافىفلا شك 
فى أن بول هو نای مكتثفيه . فمو فد أقام اأنطق الجديد غير متأ فى شىء 
بالنطق القديم لأنه لم يكن يعرف عنه شيا كثيرا » فاستااع ى حرية أن يضم 
المنعاؤ, الريانى . ويعد اول من أدخل العادلات والقوانين الجرية والعمليات 
الحسابية فى اانطق ٠‏ ققد وضع حسايا كاملا واستعمل نظاما ابا من الرموز 


) # ( Formal Logic , 7 
) ** ( An Investigato¬ of the laws of thoug ht , 1854. 


— 0۷ سس 


إلى استءرال البر وقوانينه ى النطق . و-هذا كان الواضم اميق لا يسمى باس 
منطق الطير ععطغياف.! هل مسرتييها »> وهو الفرع من النطق الرياضى 
الذى بام أعلى درحات :طاوره على بد شريدر ءعلممعطء5 . وقد غلب 
الرياشيات على النطق حتى جمل الأول فى الدرجة الأولى »> بيا أثت تطور 
النطق الريافى فا بعد عكس هذا الوشمع . ذلك أنه رأى أن المبادىء اامايا 
للفكر رياضية الصورة » قصاعها على صورة ممادلات ذات روز جيرية 


(مثل قانولى التناهض والثالك الرفو ع ) . وعلى الرغم من أن عمل بول قد 


اسبح تاريخيا اليوم » فإنه مما لاشك فيه أنه كان ذا ار حكبير ن تطور 
النطق الريافى ٠‏ 


وعن بول أخذ استائق تيز الذى توسع ف مدهب بول ونثلر إلى النطق 
على أنه الأساس بيا الرياضة ى مركز ثانوى بالفية إليه . وعلى اارغم من أنه 
استعمل اارموز الجرية فى انى » فإنه وجه عناية كبرى إلى الإضافات النطقية 
وإلى الناحية التطقية الخاصة فى الإضافات . ومز القواعد الخحامة بالنعاى » 
إذ قال إن قواعد ااعدد لا :نطبق كلها ولا بالطريقة عينها على النعاق ٠‏ بل الكل 
قراعده وخواضه . وهم ذلك ققد عى حفر بتطييق ااءعملات الحابية فى النطق 
حتى إنه ركب « آلة منعاقية » ؛ ثم سط اللنة اارمزية إلى حد كبير ؛ وذهب 
إلى مدى بيد فى تطبيق نظرية ك الحمول و ويل كل حكر أو فنية منطفية 
إلى معادلة دقيقة ٠‏ وبين أن القياس الأرسططالى يلمب دوراً خيلا فى الاستدلال 
يجمائب أتواع الاستدلال الأخرى : فوم مكان ميدأ ااقياس الأرسططالى ميد 
آخر الاستدلال هو ما اء باس ميدأ « متاب الأشباء » «هناناتادباررك 


imin‏ آه وخلاصته : « ما يمس دق على ثشىء ,صدق أيضًا عل 


(م - ١۷‏ النطق الصورى) 


TT سيره‎ 


۳ يشاءهه » أى إن مبدا الاستدلال هو قيام حل مقام حد ار مساور له . وکل 
القضايا المنطقية مير عن هوية أو كن ردها إلى الحوية 106)هء14 فأساسها يعبر 
Aie‏ بالمادلة کنب »> سواء كانت هده ألهوية تامة أو حر ية أو ګدوده من وحه 


دون وحه 


وأعلى صورة بافها جبر النطق تلك التى قدمها ارندت شریدری كتابه 


« ارات فى جر النطق » ( فى ٣‏ أدزاء من سنة (49٠‏ - سنة مقها ) . 


ثم تطور المنطق الرياضى فى نهاية القرن الاسم عشر وأوائل القرن المشرين 
تطورا هالا بفضل تريحه الألمالى وببانو الايطالى » ثم رسل وهويهد 
الأتملز بين . وكان الداقم القوى إلى هذا النطور تقدم الرياضيات فى هذه 
الفترة تقدماً لى يشاهد مثله من قبل . فقد كتفت المندسات اللا إقايدية ؛ وقامت 
فى الرياضيات الحديدة نظريات عدة أحدثت تبه ثورة فما مثل نظرية الثر ابيع 
نم مل نل التى وضعما سير ولم هاملتون فى حل مسائل المندسة الفراغية 
ونظرية الامتداد 550208108 التى وذمنا جر ۲۹١۴۳٣۵۵۳‏ ثم نظرية الجاميم 
565 لجورح كانتور 15]855:» ونظرية العدد التى وضمما ديذيكند 
04 . فكانت نتيحة ه_ذا التماور فى الرءاضيات أن شيفل الرياضيون 
بان طبيمة الرياضيات وفلسفتها » وانمى الأمر بالاءتراف عا للبدييات 


وکان ذرګه Fre ge‏ أول من سار ىه ذا الطريق الجديد ا 
فى کتابه « أساس الاب : حت منطق ریانی قف فكرة المد » الذى ظهر 
سنة 1844 . غير أن الرموز ااتى استخدمها كانت غامضة إلى حد أن 


أمية فريحه ل تظهر إلا ,مد ذلك بزمان طويل حيمًا تنبه رسل سنة 1609 إلى 
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أعمية أيحائه . وام ما فل ذريحه هو أنه وضم منطقا للحساب » واستخاص قضايا 
حسابية من مقدمات منطقية حرفة » وبين أن الأفكار الأساسية فى الرياضيات ترد 
إلى قوانين الفسكر الأساسية » وبالتالى يحب أن تاحق الرياضة بالنطق . 


ثم تلاء ييانو ۴۲٣٣۵‏ ی كتابه الشهود « سحل مم الرياضيات » 
de Methémaliques‏ مءزواسصءوي الذى وضنه عساعدة يعض ارياضيييتف 
الإيطاليين وظبر فى خمسة أجزاء من سئة ۱۸۹١‏ - سنة 1۹٠۰۸‏ وغرض هذا 
الكتاب واضح فى افتتاح مقدمته حين يقول أتعابه : « إن الفرض من » سجل 
صيخ الريان.يات و هو إذاعة القضايا اأدروفة الخاصة بعدة موضوعات ى ااملوم 
الرياضية . وهص ذه ااقضايا مصوغة فى ميم استخدمت فا رموز النطق 
ارانى 4 . 


رأى اساب هذا الكتاب من ناحية : الرياضيات على صورما المادية 
لا على المورة النطقية الرياضية الاستدلالية 6 المترف به فى ذلك الحين 
( سنة ٠۸١١‏ ) أن الثل الأعلى لارياشيات أن يكون كل فر ع منها قاعا على أساس 
عدد عير من السلحات ودوة؛وصدووع تستنتج مما قضايا أخرى بطريقة 
استدلالية صرفة ؛ وأن اارياضيات البحتة عردة » عدنى أن تطورها لا يتوقف 
على الأشياء الوجودة فى التجربة الحارجية التى تنطبق هذه الرياضيات علمها . فإذا 
كانت المندسة الإفليدية مثلا” صادقة بالنبة إلى اكان كا نتصوره من »© ينا 
الهندسة الراعانية غير صادقة بالندية إلى هذا الكان عييه » فإن هذه المحقيقة 
المادية أو اليطلان المادى لا اعتبار له ى تطور الرياضيات فى نظام إقليدس أو فى 
نظام رعارف . فالحقيقة الوحيدة التى تمنى لها اارياضيات البحتة هى أن بض 


الصادرات ونوانادمم :طمن بءدش "'نظريات herem‏ . وأثر هذا 


س ۰ دا 


فی تصور منطق الربانیات واضح : منطقها هو صدقرا » ولا ثىء أو لانوع آخر 


دن العصدق معالوب € الرياضة الح“ 1 


ثم رأوا من ناحية أخرى انق وقد تطور على يد ببرس وشريدر فأصبح 
قادراً على التمبير عن كل الإنافات ااتى نوجد بين الكيات فى الرياضيات 
بأنواءها وااتى بفضلما تمبح العادرات نظريات بطريقة استدلالية صرفة . 
كان هذا كله دافا 4م إلى أن يخطوا خطوة جديدة بأن يطيقوا التمبير النطق 
اريافى عن هذه الإضافات ى الرياضيات نفا ثم الاستدلالات التخدمة 
ق ارات دون أن رن وغه ق رمو مداه راه وکا 
أخذت الميغ ااريانية سورة منطقية رياضية . وبين من هذا الزاوج بين 
الرياضيات والنعاق (اريافى أن هذا النعاى هو الأساس ف الرهنة الرياضية. 
وطبيمة اأرياضيات نفسها . ولهذا نتائس أهمها اثنتان : فإنه بتطبيق الرموز 
اانطفية ١اريائية‏ الدالة على الإضافات النماةية وااممايات الذهنية فى اارياضيات 
استخر ج أسعاب « السجل » أنواعا جديدة من الإضافات اانطقية ووضعوا 
تفرقات لم تلاحظ من قبل : فم مثلا فرقوا بين الإنافة الموجودة بين كرد 
فى صنف وبين الصنف تسه ( وهى التى رمز إلا با جرف 7ون الافر تجية ¢( 


وبين الاإضافة الوحودة بين منف داخل حت مدنف وين هذا الصاف تفه س 


() راج عن انحا والرياضه : 

H. Poinearé : Science )ه‎ Méthode. pp. 152 - 2 

B. Russell : IntIroduction lo rmathernatical philosophy . 
‘pp. 193 ٠206 , chap. XVIII 

B. Russell : Our Knowledge of the external World . 
pp. 42 - 0 

J. R. Weinberg . Au (Examination اه‎ Logical Positivism 
pp. 69-104. 
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وهى الإضافة التى بين ٤١‏ ت جیا نكون كل | هى ف . > واانتيدة الثانية هى 
النظر إلى الرياضة البحتة على أا عار محرد مستقل عن أى مادة أو موضوع 
تنطبق عليه . فإنه إذا كان البدأ الحقيق الأسلى ف الرياشيات هو أن إمض 
المادرات تتضمن بءض النظريات ؛ وإذا كان كل نضدن ف الرياضيات مثالا" 
تطبيقياً ابدأ استدلال صادق مدقا كايا ( مبدأ اأنطق )2 فإنه لا مسكن أن 
تكون عة خطوة ى رهان رياضى تتوقف على طبيمة فراغنا الخاصة أو الحواص 
التجريبية للمداميع ا 


إلا إن هذه الأعحاث ل تؤد إلى تحرير اانطق نايا من اللغة المادية . وإعا 
الذى سار فى هذا الطريق هو كوترا ووعنؤنهح وبادوا وهم . تقد ألا 
فى وجوب عرير الفسكر من ءوض اللغة واشتراك مءالى ألفاظها وما بجر إليه ذلك 
من إفساد فى التنكير تفه : فثلا الافظ « واحد »> ون له على الأقل ممنيان : 
معنى منطق ويعير عنه بقوانا « بءض » ويدل فى ه-_ذه اخالة على وحدة محددة 
دوسا بعتاصرها الكيفية ؛ ومەی حال ' فيه زول كل 0 0 تقربباً 6 
ويدل فی هده الحالة على وحدة لا مختلف عن غيرها من وحدات النوع إلا من حيث 
رتيا المددى . فلا مناصن إذن من التخلص من هذا الاشتراك الافظى ٠‏ فقام 
يادوا بده العملية وذلك عن طرين وضع رموز ندل على الإضافات » وهى رموز 
ذات طابم كلسل عام لأنها لا نتوةف على لفة طبيمية بالذات . فثلا وضم يادوا 
ارمز = لادلالة على أن شيعا ما هو نفس الشىء الفلالى . 


و « د 8 للدلالة على الانتساب وعموهقاءوممو 
و« € (فى الافر جية 7 ) للدلالة على التضمن هوذوساههة 
و« تا (للدلالة على الحروف « أو» نه د( الجمع اأنطق : فقرى 


أولا فقرى = حيوان ) 1 


۹۲ 5 
واه © اللدلالة على الحرف «و » (تقاطم الأسناف : ممين 


0 مستعایلی سس ميم ) : 


وأخيرا جاء رسل وهويهد فقاما بأضخم حمل فى إقامة المنطق ااريافى » 
عمل لا يمد فقط أنه قد أل بناء النطق الرياضى نهائياً أو بطريقة شبه نهائية » بل 
يعد أيضاً من أعظ, الأعمال التى قام بها الفكر الإنسانى وذلك فى كتامهما الشترك 
« المبادىء الرياضية € methem tica‏ ونمزءونءم الذى ظيهر فى ثلاثة أجزاء 
من سنة ۱۹۱۰ إلى سنة ۱۹١۳‏ . فى هذا ااكتاب باخت كل الأبحاث فى سبيل 
إقامة النطق الرياضى منذ ليبنتس حتى ذلك التاريخ أو جما وعام جما . وهو 
أكل وأنضح وأدق أثر صدر عن حركة النطق الريامى حتى اليوم ؟ ويشبهه 
البمض بأن مثله بالنسبة إلىوهذء الحركة مثل « نقد العقل الجرد 4 الكت بالنسبة 
إلى الفلسفة عموماً ٠‏ 


وتتائج أبحامهما فى هذا اللكتاب إعاصدرت عن تأملهملنظريات الجبر والهندسة 
كا عرضها الرياضيون احدثون وعن أبحاث الرياضيين المماصرين لما مثل جور ج 
كانتورومن سار فىطريقهممن حثوانی نظرية الجاميمالرياضية (heory of aggrega tes‏ 
هذا من جهة . ومن جهة أخرى عن البضة والتطور الذى صادفه المنطق 
الرمزى على يد بيانو وأتباعه . فرأيا من تأمل هانين التاحيتين أن هناك نتيجتين : 
الأولى أن ما كان يمد مصرحاً به أو منیا کبدیہیات قد ظهر أنها إما أن تكون 
غير ضروربة وإما أن سكون قابلة لأن يبرهن عايها . والثانية : أن فس الناهج 
الى يمكن أن ببرهن بواسطنها على البديهيات الزعومة تستطيع أن تقدم نتائج 
ثمينة فى موضوعات كانت تمد من قبل غير *ميسكرة للحرفة الإنسانية » مثل العدد 
اللانهانى  .‏ وهكذا اتسعميدان الرباضيات يإضافة موضوعات جديدة وبالتوغل 


کڪ < 


فى ميادئ ظات حتى الآن متروكة للفلةة وحدها ( مقدهة « البادىء الرياضية » 
> ص ه) : 

ويظهر الفارق بين ما عله يبانو وأصحابه وبين ما فءله رسل وهو نهد واتماً من 
تأمانا لبيان كل ممما لتطور الاب . فيبانو قد قال بأن الحساب يحتاج فى وضعه» 
يجاني البادىء العامة للفنطق » إلى : ١‏ - أفكار غير محددة هى ١‏ المدد » ورمز 
إليه بالرمز مه م « سەر » ورمز إإيه بالرمز مغر © 6 « ااتالى ل (أى عسده 
مملوم ) » ورمزء + ؟ 


ع ہیں مصادرات مصوغة ف هذه الافكار غر المعددة وفى 


a ١‏ ا 

2 مر رح 

ا اس ع0 Egy +١١6‏ | = عددما 
ا نان صنف . صقر a‏ 
ا ا مسرع.|+ =>+: | =ب 
به ان 6.2 .+ دصر 


× س تمر يفات للاضافات المسابية مثل + .؟‎ ٣ 
: بنا أسحاب « البادىء »© ينظرون إلى وضع الحساب على الحو التالى‎ 

١‏ - كل الأفكار الحسابية محددة ٤‏ والاف ر الوحيدة غير الهددة هى أفكار 

ا نطق تفه . «فالمدد» و « سفر» و « التالى ل » والاإضافات + * × وبقية 
(#) وتترأ هذا : (صفر) ؛ المدد صنف . 

. الصثر عدد‎ )١( 

() الال لأى عدد عددكذلك . 

(؟)لا عددن‌ذوا نال واحد . 

(؛) الصفر ليى تالا لای عدد . 

(0) أبة خاصه :نتسب إلى صفر » وأينا إلى التاللى لكل ء_دد له هذه الخاصة » :تنب 
إل كل عدد . 
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الأفكار الحسابية محددة على أساس الأفكار النطافية هل ١‏ قضية » و « ن » 
و ة إما كذا أو كذا» .۲ _ الممادرات استبمدت من الحساب . ولو أن هناك 
استئناءات لمذا» لكنما استثناءات "تماق بصنف من النظريات الحاصة بالأعداد 


عير الهائية Transfinite‏ 


ومع أن الأبحاث الخاسة بالمنطق الرباضى قد تتابمت ببسرعة كبيرة فيا بعد 
ظهور كتاب رسل وهويتهد » فإنها لم “نرضف” ميا ذا فيمة يمد لها إلى النتائيج 
التى وصل إلها هذان المالمان . فكل ما أن بمد ذلك هو نى الواقع عاولة لمهذيب 
ما فعله رسل وهو یهد على أنحاء ثلاثة : أولا قا شيفر Sheffer‏ ونتک Nıcod‏ 
باختمار المصادرات الرمزية فى المنطق من خس إلى واحدة » والأفكار 8 
المحتّددة ى النطق من اثتتين إلى واحدة كذلك . وثانياً تحددت طبيءة المقيقة 
انطقية | كثر وأ كثر بفضل أحاث 5تحنثتين وزءدوممع :)191 .فنظر الما انبا 
عل عامل رو واوا أعن آنا قرا اماع مورنا فط + واللوقة 
اارياضية هى أيضا تحميل حاصل » حتى إن الايا النطفية والرياضية سواء 
بمواء حصيل عامل صرف . ثم إن تجنشتين أصاح النظام الاستدلالى عند رسل 
فإن رسل حاول أن يبين أن الرياشة البحتة هى هى اأنطق البحت عن طريق 
استنباط البدهيات الرياضية من طائفة من ااقوائين النطقية الأولية » والكنه 
أخفن فى هذا أمام بعض البديهيات ( مثل بدمهية إمكان الرد و١نا‏ اطع نامعو بدمبية 
اللامبائية 09زه1)م: ) الى لم يكن فى استطاءته أن .ين أن لها طابما منطفيا 
حقيقيا : اء فتجندتين فبين طريق التنلب على هذه الصدوبات » ومهدذًا أسهم 
بط كر ى رد الات كلها إل التطق ب اكا تين أن لاح هة التطافة 
ورا مختلفة عديدة أ كر مما كان يظن من ابل . فقدنبين من أعات 
لوكازيفتس 816162 كان ونار کی ای۵٣‏ البوائديين ومدستهما أن أنواءاعدة 
من التفسكير تشارك النطق فى هذ الطابع » طابع ميل الحاصل » فظمر إذن 


۹ ا 


أن ميدان القيقة النطقية أوسم بكثير مما كان يءتقد » كا أن الهندسة الحديثة 
أوسع دن هندسة إتليدس . 

ويحاول كثير من أنصار التطق الياضى اايوم أن يوسموا من ميدان تطبيقه 
ما استطاءوا إلى هذا سبلا حتى إن الكثير منهم بريد أن يَجْمل اطق الريافى 
شاملا لكل ااملوم وحلا محل الفلسفة عمناها التقليدى ! ومن أشمر المثلين هذه 
التزعة الحديدة دائر: قينا ۷:٥٥٤٤‏ التى يرأسها موريس اشلك )ا۲ء 
ورودولف كرنب وومءوز ؛ وتعير عن شاطما فى نشراعها ال_ديدة وق 
الجلة الدولية « المرفة © موزرووء حع “ وهى عثل ما يمى امم الوضءية 
المنطقية مدوذههاء دە« ناوه . وقد تلت حركنها اليوم كل حركات النمای 
الريانى فى أورويا وأعسيكا . 

ولا بفوتنا أن نشير أخيراً إلى فضل الأندة سوزان استبنج على اأنطق الحديد . 
قفد أت أثر؟ يذكر ف‌انتشار هذ المنمطق بفضل كتامها «مقدمة حديثة ى اانطاق» 
الذى ظور سنة ۱۹۴۳١‏ . وأهميتها ليست فى أا أنت بأشياء جديدة » وإعا 
فى أنها عرضت خلاصة الط الحديد بطريقة شاملة بسيطة سرت دراه على 
المبتدئين . وكانت على صلة وثيقة بالمركة الفلفية فى كبردج » واءمادها ى 
النطق الريافى على رسل وهويتهد . وعيل إلى التوفيق ما استطاعت بين اأنطق 
الأرسماطالى واانطاق الحديد . 


جا ام 


نظريةك الححسول 


١‏ - ولا كانت الطوة الأول فى اانطق الجديد هى نظرية ك الحدول. 


فيحب أن يبدأ العرض مبا . 


بنخار اللنطق القديم إلى اک فى القضية باعتبار أنه متلق باأوضو ع لابالحمول . 
تحن تقول : كل إنان فان ؛ كل مه ث ذوثلاثة أضلاع - ولا نشير هنا إلى. 
أكية « فان » و « ذو ثلاثة أضلاع » على وحه التحديد ؛ ا عن تفكر داعا فى 
الحمول باعتباره ذا كية » إعا التمبير الاذوى وجده هو الذى يموزه اعتبار الكية . 
فق الحالة الأولى حن نفسكر فى « فان » باعتبار أن « كل إنان » لا تشءلى غير 
جزء مما نطب عليه اللفظ « فان » أعنى أن التعبير الكاملى هو « كل ااتاس بض 
الفانين » » لأن نة فانين غير الناس . وعلى المككس من ذلك فى الالة الثانية عن 
كر فى « ذو ثلائة أضلاع » باعتبار أن الثلئات نرق كل الأشكال ذات 
الأنلاع الثلائة » فالتمبير الكامل عنها هو : كل مثاث هو كل شكل ذو 
لا أضلاع ¢ e‏ لاه لا يوجد شكل ذو ثلاثة أخلاع متقاطءة مثنبى مثنى 


ولیس مثلنا . 


ولو حللنا عماية اافسكر و ناء ا مک وچا آنا کک مدل صفة على 
ئى“ » لا بد أن عرف من قبل أن الصفة :دل على مدنف ؛ وأن نعرف ثانيا 
أن هذا الثىء الذى هو موشوع الل يشدل حيزاً معلوماً داخل هذا المنف . 
فإذا قلتا « الإنسان -ديوان » فتحن نبدا بأن تدرك أن « حيوان » عفة تقال على 
عدد من الأفراد يكوتون سئفاً > ثم ندرك بمد ذلك أن الإنسان يشخل جزءاً 
من هؤلاء الأفراد دال هذا الستف » وإلا لا كان فى وسمنا أن تحمل 
سفة المروانية على الإنان . بل يحي أكثر من هذا أن اعرف مقدار ه_ 


لس ۷ لد 


المزء على وجه التحديدءأءنى ألى حين امل أحدةدكية الحمول اانطقية على لوضوع 
واناااصة أنا لرل ع فيه ا والةرورة بأعتبار أن 517 معلوما مساوياً 
ك الوضوع : 

فإذا كان الذرض الأسامى ى الذطق هو « التمبير الصر يم بالأاناظ ع ن كل 
ماهو موجود ذمنياً فى اا كر » م يقول عر ولم هاملتون » فلا مناصض اذن ن 
التعبير المر بح عن ك الحمول » لأنه موجود أثناءملية الك . وعلى ذلك نقم 
القضايا من حيث الم والكيف إلى عانية أنواع لا إلى أربمة کا هى فى ال مال ى 
المنطق القدم : 

١‏ - اأوجبة الكل كايسة oto‏ وفبها يكون ااوضوع والمحمول 
مستذرقين » مثل : كلمثلث هو کل ذىثلاثة أضلاع . ورمز إلبها بالارف ل : 


كلع ھی كلح . 


— أ أوجبة الكل حراية ‘pariıelle‏ هلوا وفما 1 تەرى الوشوع دون 
المحمول » ؛ مثل :كل ماهر و عض الأشكالالمندعية («مض هنا عد ی ٴ وغ من“ 
مر إلمها با مروف A‏ :کل ھی بعص EE‏ 
© ب اأوحبة الجزء كلية parti-tala!e‏ وفمها يكون لأوذوع حر یا والمحمول 
کیا 3 مدل : ص الأشكال المتدسدية هو كل وكا ٠‏ ورمز إلمها با حرف 4 : 
بمعض ع ھی كل ح . 
4 = مو جب جزء حزئية parti partielle‏ وفہا يكون الوضوع والمحمول 
جز این ثل : بض الاش کال Ri‏ عا ويةالأضلاع هى بض ااثلثات: SEL‏ زإليهابالحرف ]: 


بعض ع ھی يعض ح . 


— ۹۹۸ 


© سس سالة كل كلية 006 هوا وفمها بكرن الوسوع ملو سليا كلمأ 
عن المعمول » مل لا واحد من الثلثات هو واحد من اأرعات . ورمز إلمها 


بالحرف £ :لاع هى أى ح : 


هع سالبة كل حزئية lis <“ toto-partielle‏ يكون الوضوع كله مسارياً 
عن كل الحمول فقط أى عن بض دون البعض الآخر » مشل : لا واحد من 
الثثثات هو بءض الأشكال الهندسية القاوية الأشلاء » أو : لا واحد من ااناس 
هو بعض التدييات( مثلا : قردة ). ورمز إإمها بالحرف 7 : لاع هى بعض ح . 

بس سالبة جزء كلية وإلو6وم.1 يوم © وتما يكون جزء فقط مزل 
الوضوع مسلوبا ع نكل الحمول » مثل : بعض الثدبيات ليت أى ذوات الأربع . 
ورمز إلمها بالمرف 0 : بمض ع هى لیت أى ع ٠‏ 


م ح سالية جزء جز part. partielle‏ © وفمها يكون جر“ دن 
الموضوع ملو با عن جوز“ ذمقط ٥ن‏ کل الهمول 4 مثل 2 دمص ذوات الاديع أبسرت 


بعض الثدبيات (مثلا : ابست بقرا) ورمز إلما بالرف د : بض ع ليست 


ممهن جر 
ا 


غسير أن هاملتون کان يستعمل رموزا أخرى هى على التوالى : 
,aDi, ana, ifi, ifa, afi, sfa,‏ مط .زد وحرف | ماخود من 
firm‏ أى يدل على الإعاب » وحرف م ماود من e۸0‏ أى يدل على 
الاب » وحرف 8ه يدل على أن الحد ااقابل لها متفرق » والجرف أ على أنه 


غير مستفرق . 

› ويتول أنصار هذه اانظرية إن « امول ؛ كا يمول هام تور‎ - ٠٠۷ 
يعقر ذا 0 داكا ىال كر » . ولهذا وتدماللبدا الذىذ كر ناه اتا لابه ى« اانطق‎ 
لهد هام لتون‎ Baynes 27 ن التمبير عن 5 امول بالألفاظ ° ويقول‎ 


= ۳۹ س 


وشارحه الءتمد فى كتابه New analytic of logıcal forıns‏ ° 5 إن كم 
الحمول لا يّبر عنه فى اللغة المادية لأن الامة المادية كثيرة الإيخاز . فكل ماليس 
بضرورى لوضوح اافسكر يذف عادة فى التمبير . ولكن يحب علينا أن عيز بين 
الأغر اض التى دف إلمها كل من الانة العادية والنعاقية على ل الى ٠‏ فميما الأول 
لانتعد إلا إلى عرض ا بوضوح » نقصد الثانية إلى عرض مضمون 
الفكر بدتة . وهذا كان من الضرورى أن يعبر عن کر الحمول فى النطق . » 
وإلى جانب هذا يقول هؤلاء الأنسار إن وضعك اامحمول ضروری لک يسكون 
الجل مءقولا ؛ « فإن الجل ابس شيا آخر غير التعبير عن الصلة الكية اتی فا 
يوجد تصور بإزاء فرد أو تصوران بإزاء أحدهما الآخر . . فإذا كانت هذه الصلة 
غير ممينة -- أى إذا كنا غير عالين بأمها متملقة مزء أو بسكل أو ليست متءاقة 
بشیء ‏ فإننا لانستطيمع الجل «. 


ومن اازابا ااءملية لنظرية ك اسول رد كل أنواع الك فى انقضابا 
إلى نوع واحد هو المكس البسيط ؛ وكذلك تبيط قواءد القياس . فا يتماق 
بالمسألة الأولى يلاحظ أن المسيز بين الهمول والوذوع ينحل إلى اختلاف 
فى الوضع سب » فواء وضع الواحد أولا أو أخيراً فلا تنيير ف المى . والمقبة 
فى النطاق ااقدے فيا يتصل بااءسكى اابسيط كانت ھی عدم التساوى فى الاصدق 
أو الاستثراق بين الوضوع وامحدول » فى الأحوال التى لايكون المكن الط 
فما ممكناً . وفيا يتعاق بااسألة الثانية أمكن إرجاع قواعد القياس إلى قاعدة 


5 E وأحدة‎ 


19۸ كان خصومما فینکرون ارا اأقدمة 30 تی قوم عامها وك ی يها 
أن مول ااقضية فك فيه دام باعتاره ذاک معان - بل يدهبون ل الى يمد من 
هذا فيقولون إن الحمول لايفسكر فيه إطلاقا من حيث الاصدق » وإعا بفكر 


سم ءلم — 


طبيميا فى الوضوع باعتبار أن له كية وماسدقا » بها يفكر فى الحمول بإعتبار 
الفوم . وما دام هاملتون قد نظر إلى اأألة من وجبة النظر النفسانية » 
فلا شك ف أن هذه اللحة تقوم .داه ولا دستطيم الرد علمها . يقول مل : 
«اکرر النداء الذى وجوته من قبل إلى ضمير كل قارىء ألا وهو : هل هو» 
حين ع بأن كل الثيران محترة » يلتق أدلى انقباء إلى مألة كون أن هناك 
سيثًا آخر يحتر ؟ وهل هذا الاعتبار موجود فى ذهنه على وجه الإطلاق » أو أى 
اعتبار آخر غير اءتبار الوضوع الذى يمك عايه حين الك ؟ قد :ءل شخص 
أن هناك أنواعاً أخرى من الميوان عترة » وقد يظن أخر أن لانوع غير هذا 
النوع ؛ وقد يكون الث لايفسكر طا( فى ثىء من هذا eds:‏ يما ین 
يمون ما القعود بالاحترار ء قفارم ين محكون بان كل تور يمتر » إعا يمون 
سيا واحدا بالذات . والءملية العقاية التى يقومون بها ججيءا » من حيث إن السالة 
تتعلق حك واحد » واحدة 4 ولو أن البنض مهم ينتير إلى ما يمد هذاء 
ويضيف أحكاما أخرى إللها . بل إن هن العمب على اليتدىء فى النعاق 
أن يدرك أن القعنية « كل اعهى ت » تعنى قتع[ « كل اهى ,مضا » , 
فضلا عن أن يكون ذلك حاضرا فى الذهن باستمرار . ولا بد من شىء من المد 
فى الت کر من أجل إدراك أننا حين نقول : « كل الآلفات ھی الباءات » 
إعا عمل الآافات جزءاً من المنف ب . وإذا قيل التملم لأول مرة إن القنية : 
« کل الأانات ھی اللاءات » لاعکن أن کر إلا على الصورة : « بعض 
الباءات هى الألفاظا » » فأغلن أنه ينظر إلى ذلك على أنه فكرة جديدة » وأن 
مدحة هذا القول ليست ظاهرة عاما عنده إلا إذا حققت عثل جزلى يملم فيه 
أن المكوسة البسيئلة ستكون كاذية » مثلا إذا قانا» كل إنسان حيوان » إذن 


كل الحيوان إنان » فايس من الحيح إذاً أن القئية : كل الآافنات هى 


ب 


.باءات » ينظر إليها طبيميا فى الذهن على أن لحمولها كا وكأنها : كل ١‏ هی بمض 


م » ( 2 لخص فلسفة هاماتون 6 ص 496 اص15007). 


واءتراص آخر على هذه اانظرية هو أن يقال إن بعض مور الايا التى يكون 
فما الحمول ذا كر هى قضايا مركبة وليست بسيطة . فثلا : كل ع هى اڪ 
تمبير مو جز یکن أن ينحل إلى القضيتين : كل ع ھی ح » كل ح ھی ع . 


كا بلاحظ. أن المي بين الأضرب النتجة والأضرب المقيمة سيكون بعد 
ا امول 7 اش وا 9 تمقيدا . ولاس غرم کل المكس هى وحدها 
الى يمكن أن تبط عن طريق هذه النظرية . وفما عدا ذلك » فإنها تيد الائل 


إشكالا وتمقيدا . 


تلك اعتيارات عامة وة اعتبارات منطفية خاصة یکل بو سورج 
من البحث فى الأسس التى تقوم علا النظرية والصور التى تتخذها فى تطبيمها من 


الناحية النطفية . 


8 - ومن 2 الاس التى تقوم علما : تفسير اللفظا. « يعض » ف القضايا 
الُانى عمنى « بعض » ولیس « كل » . 


ويلاحظ كيز أنه إذا فسرنا « بمض » على هذا النحو وقلنا من ناحية 
أخرى إننا نمام على وجه الدقة الملاقة بين الموض_وع والحمول من حيث الماسدق 
ل يكون التعبير فى الحل دقيقاً » فإنه إن يكون لدبنا سوى جمس صور لاقضايا 
بدلا من مان وھی : کل ع ھی کل ح » کل ع ھی عض ح٤‏ بمض ع می كل 
ح ؛ بعض ع ھی بض ح ٭› لاع ھی أى ح ؛ أعنى القضابا ۲.۸.1 E,۱.‏ . با 
0 ولا يمكن أن يقال عنما ألما يقدمان معلومات دقيقة عن هذا » فإن 0 
مح باختيار ve‏ ا5ھ )اھ بين ا نيما 1 سمح بالاختيار بين ¥ 1% 


— ۷٢ — 


وذلك لأن اإملاقات الوحيدة الممكنة بين حدين فا يتعانق عاصدقما جس : 
١‏ — اا متساويان ؟ ۽ ان ع جز دن ج؟ ؟ - أناح درء هن ۶ 
4 ح ,ما مشتركان فى جز ؛ » ل اما غير مشتركين أصلا . فكأنه لا فائدة 
إذأ من الصور الثلاث الياقية لاقضايا . 


: فلننظر بعد هذا ى القضايا الحديدة التى أنت برا النطرية‎ - ٠ 


أما القضية ل فهى أجدرها بالاءتبار » لأنها أصدقبا . فإن القضية اسكلية 
اى تسكون حدودها متساوية الاصدق تاف عن نلك اتى لا تتساوى فى 
ماصدقها » وتسكون صنفا مما من القضايا ٠‏ ولهذا كان من الواجب أن زها . 
هذا إلى أننا يمد هذا النوع من القضايا فى الاغة اامادية . أجل » قد لا جد ذلك 
واضما على الصورة : كل ء ھی كل ح ؛ واكننا تحدها ی كل حال يكون فا 
ماأصدق الموضو ع وما صدق اعمول متساوين : نمثلا كل ااتمريفات ص € 
الواقم قضايا من نوع ل ؛ وكذلك الال أيضا فى كل القضايا الموجبة الى يكون 
فما كل من الوضوع وانحمول جريا مثل : اليصابات ملك اتجلترا ؛ أو القضايا 
الى مثل : أوربا وآسيا وأفريقية وأمريكا وأستراليا هى كل القارات ؛ كل الذين 
ف م كل الذرئن درا ٤‏ ماح الطمام هر كلوريد الصوديوم ينه — 
وھی ااقضًاءا الى يسمنها چ قايا يما هوبة بسيطة فى مقابل تلك الي بيا 


ل 
هوه حر نية . 


وكذلك القضية لا صحدها فى الانة ااعادية فى القضايا المماة بالقضايا الاستيمادية 
ه«زوداءى» على الصورة : ع فقط هى ح مثل : أسحاب الأجازات الدراسية اليا 
م وحدثم القابلون للا<تيار فى التعيين ؛ بعض الافرين ثم الاحياء الباقون 
الوحيدون . وهذه القضايا ع-كن أن تفسر يآنبا تساوى القضايا التالية : بعض ع 


— YT — 


ھی كل ح ؛ بعض أصحاب الإجازات م كل القابلين الاختيار فى التميين ؛ بعض 
المسافرين هم كل الأحياء الباقين . 


إلا أنه بلاحذا. أنه فى دراسة القياس حن استبماد هذين النوعين والسير 
على التقسيم ار باعى التقليدى » لأن لا © 1] تزبدان القياس تمقيداً ا 
فى نظرية ااقياس على أساس ك الحمول . ولهذًا في<سن بنا أن مل القضية الى 
من نوغ لا إلى قفيتين من نوع ۸ :فدلا من أن نتول : كل ع هى 
كل حء تقول : كل ع ھی ح » كل ح ھی ع »وما بساويان مہا القفية 
كلع هى كل ح . وحل' القضية الى من نوع ۷ : عض ع ھی کل ح او ع 
فقط هى ح إلى قضية من نوع ۸ هى كل ح هى ع تستنتج مها بواسطة 


المكس المتوى . 


أما القضية « على الصورة : لا ع هى ب.ضش ح فلا نكاد توجد في الاستمال 
العادى . ومع ذلك كن » كا يقول كينز » الاعتراف بإمكان وجودها . فمة 
نوع من ااقضايا هو 7 ابس فقط ع هوح » أو ليست ع وحدها ھی ح عه هو جملياً 
من نوع 5 ؛ إشرط ألا ننظر إلى هذه القضية باعتبار آلا نتضمن أن : أى ع هى 
قا ج 


والقضية ده على انصورة: عض ع ليست بمض ح - لا تتناى مع أبة 
صورة أخرى » بل ولا مع نا على الصورة : كل ع هى كل ح . فثلا إذا قلنا : 
د كل الائات التساوية الأشلاع هى كل الثلثات القاوية الزوايا » فإن هذا 
يتذق مع قولنا : « هذا الثلث القاوى الأشلاع ليس هو ذلك المثلك القاوى 
ازوابا » - وهو كل ما تقوله القضية . فالقضية : بعض ع ليست هى بعض ح 
داعا صادقة » الامم إلا إذا كان الوضوع واحمول مء اسمين لشخص واحد . 


(م - ٠۸‏ اللق الصورى) 


١‏ - أما فا يتعاق بالقياس »› فإن هاملتون يضرق بين قياس 
ذى شكل 4 و« قياس بلا شكل » . فالقياس ذو الكل ر فيه بين 
للوشوع والحمول . ولسكن إذا طبقنا نظرية ك الحمول بالدفة نيمسكن الاستغناء 
عن هذه التفرقة . وإذا كائت الخال كذلك فلا داعى للتفرقة بين أشكال 
عتافة لاقياس » لأن هذه التفرقة تقوم على وضع الحد الأوسط باعتباره نارة 
موضوماً واخری مولا فى القدمات . وها مهه هاماتون بام « القياس 
بلا كل » . فثلا كل الميتان وبمض الثدبيات متساوية » كل الحيتان 
وبعض الميوانات المائية مناوية © .'. بض الحيتان وبعض الحيوائات 
الماثية متساوية . وقانون هذا ااقياس بلا شكل يصوغه هاماتون على النحو التال : 
< بالدرجة ااتى ما يكون حدان متنقين مما “ أو أحدهما يتفق والآخر لا يتفق » 
مع حد ثالث مشترك » ببذه الدرجة تسكون هذه الحدود متفقة أو غير متفقة مع 


يدها الدعض 2ن . 


أما القياس ذو الشكل فإن نظرية كر الحمول إذا ما طبقت عليه أنتج 
ذلك عدة نقائج تستليع أن نتبين أهميا إذا ما يثنا فى حة الأقرسة التالية : 
فى الشسكل الأول ۰ انالا ,107 , 4۲1 ؛ وف الشكل الثالى ١لا‏ ,۸4 
وف الشكل الاك ۲۸1 . 


كت UUÛ‏ 9 ]ال*ء 3 الاو( - :كم ءطُ 8 کل ⁄ کر 
كزاط . . كل 4 2 كلح ٠‏ 


— ۷g = 


ويلاحظ أنه كنا كات إحدى القدمات ل > فإن النتيجة يمكن 
أن تستخلص بوضم ع أو ح ( على حسب الأحوال ) مكان ط فى القدمة 


الأخرى . 


وبدون استخدام الحمولات ذوات الكم سكن التعبير عن ااقياس السالف 
1 القاسين التاليين : : كل ط ھی ح el‏ ط. کلع ھی ح ك 
کل ط ھی ع ٤‏ كل ح ھی ط 8 “.كلح ھی ع 


۳ راثا ! نى الكل الأول غسير منج إذا استعملت « يعض »© عمناها الذطق 
المأدى . فالقدمات هى : e‏ ونستطيع 
استخلاص النتيحة االصحيحة بأن نضع ع مكان ط فى القدمة الكبرى » فتصبح 
النتیحة هى : .مض 6 هى بعض ح ۔ 


أما اذا استعمات « بض » عم « عض وابن كل 1 فإن لاع ھی بعمض 
اح امج من * ددص ا ® یح ؛ والقیاس الال نتم ¢ ولو انا 3 تنا 7 


من مو<نين ۰ 


۴ ح الاج فى الكل الأول » إذا استعالت 9 بعض » ,المنى المنطق المادى 6 
تساوى 4۸1 فى الشكل الثالك من القياس التنليدى » ومنتج ولكنه يكون غير 
منفح إذا استمءات « بمعض » مى «بمض وليس كل » » لأن النتوجة تتضمن 
حينذ أن ع © ح مستبءدانجزئيا,مضب عن بعض» وف الآننفه متفقانجزليا ؛ 
بها القدمات لا تتضمن ذلك ٠‏ 


ه ‏ 0لا فى ااشكل التالى منتح » هذْدً! ء لاح ھی بعض ط ؛ كل ع ھی 
كل ط .0 إعض ع ھی لیت أىاح 1 


= افا — 


ويمكن» بدون استخدام الحمرلات ذوات الكم ¢ استنتاج نفس أانتيحة: 
ی الضرب ملعو Bo‏ هكذا : بعض ط ايت ح »> كل ط هى 4 2 مض 
ع اتاج : 


وبلاحظ أن ااضر بین ” > 4 قياسان مقو يان . 


4 فى الشكل الثالى على الندو الالى : كلح هی بەض ط‎ AUA - ٠ 
كل ع هی بض ح . وهنا ری أنه ليس لدينا أوسط‎ .٠. كل ع ھی کل ط‎ 
غير مستفرق ولا أغلوطة الأ كبر أو الأسئر غير الشروعين » ومم ذلك فإن‎ 
القياس غير منتج . فإذا طبةنا القاعدة الذكورة أنفا س وهى أنه « كلا كانت إحدى‎ 
القدمات من نوع (] ؛ فإن النتيحة يمكن أن تنتج بوضمع أوح (على حب‎ 
الحالة ) مكان ط ف القدمة الأخرى » س جد أن النتيحة الصديحة هى بض ع‎ 
ع ىكل ح . کا أنه بنتج من هذه القاعدة لناب أنه « إذا كانت إحدى‎ 
فإن.‎ ٠ القدمات من نوع لا المد الأوسط ف القدمة الأخرى غسير م-تغرق‎ 
. الحد ال رک مع الأوسط ف الفضية ل1 عكن أن بكون غير مستغرق فىالنتيحة»‎ 
وهذ هى القاعدة الضافة من قراعد القياس التى يحتاج إلا إذا اعترفنا بالقضية لا‎ 


فى اابراهين الفياسية . 


ويمكن بحنب كل أغلوطة بتجزئة لا إلى قضيتين من نوع ۸ ٠.‏ فى ال مال 
التى أمامنا يكون لدينا : - کل ح فى ط » كل ط ھی ع ٭ کل ح فى طاء 
كلع ھی طط 5 فن ااروج الاول هن هده القضايا أو إأقدمات افاج :کل 8 
ھی ع 3 أما ااروج الثاان قاد الاوسط فيه غم متفر ¢ قلا يسكون 
عة إنتاج . 


لس — 


۸1-٩‏ فالشكل الثااك منتج : إعض ط ھی کل ح » كل ط ھی لض ع 
:مض ع ھی بض ح ٠‏ 


الان التقيحة ذءيفة لأننا نستطيم أن نتفتج من ها تين القدمعين أن : : مض 
ع فى كلح . وهنا يلاحظط أننا إذا حملا ا ¢ فإن تیه 4 اك اس عکن 
أن تكون نءيفة إن بالنسبة إلى وما أو إلى موضوعها . أما فى المذهب ااءادى 


اس هذا غير مكن 5 


وبدون وضع كم للحمول ع-كن أن يعبر عن القياس السابق على صورة 
Bramanlig jal‏ هكذا : کل ح ھی ط “» کل ط ھی ع ۰ 


ع یح 


۰ 

۲ - ويرى جلو أن فكرة ك امحمول ليست جديدة »> لأن اانظارية 

؟اقدعة قياس تقوم علما من حيث إنها مقضمنة فى القاعدتين الرئيسيتين من 
فواعد القاس آل وها أن لا استفرق حف ف النتيحة م يكن قنرق دن قبل ف 
!اقدمات » وأن يكون المد الأوسط مستذرةا عة واحدة على الأقل ٠‏ وكل ما ذمله 
عاماتون هو أنه بين أن تقول الساابة عكن أن بنظر إليه باعتباره غير هتفرق »> 
و ول الوحية باءتءاره مستذرقا » يشرط أن يعر عن ذلك ف الاغة . ولس من 
النادر أن عد ى الل المادية قضايا ذوات مول له م » إذ عن نتخدم كثيراً 
ااانا با الكل كاية ¢ والجزء كاية اأوجمة ¢ وااقضانا الكل زيه والزء حز مه 
سالية . و إن ەا امن الأافانا مكل « فقيل € » « وده » » 2 لاس غير » وأمثالحًا 


دهمه ا معدو ره د أن تقر عن ؟ الول . فتمولنا : المسكم وله هو الى 0 — 
مناه : کل حكم 00 : 


— A د‎ 


ولكنه برى مع ذلك أن 5 الحمول لا معنى له ٠‏ لأ ن كل قضية ذات عمول له 
کہ قمبر عن ١كين‏ متبادلين وودوهومزءتء وبالتال مستقاين لأنها تنعل إلى 
حكين أحدها عكس الآخر . فإذا أريد البرهنة عامهما فيحب أن يلم ذلك بالنسبة 
إلى كل مهما على حدة 4 وإذا أريد استنتاج شىء مهما » فلا يكن أحدهمامبدءآ ها 
الاثئان مما ٠‏ فقولنا : الك وحده هو اللطان حقا ممناء : )١(‏ كل عكم, 
هو ساطان حقيق + ( 7 ) کل ساطان حقيق هو حكم . 


وفوا 1 المحدول هى تبما لهذا قواعد الأحكام ااشرطية ااتبادلة . 


— ۷۹ — 


المنطق الرمزى 


۳ - يطلق على المنطق اارمزى عدة أسماء . فيسمى « النطق اارياتى » 
logique mathématique‏ > والتطق اارمزى symbolique‏ .| »۷ وجصير 
التاق « algèbro de la logique‏ » والنطق النغارى thèoriqıue‏ . 1 
ومئماناار با 5٤0ا‏ وغه" وهل 1وا نمالاو ار algorith mi. az,‏ .1 
ولكن على اأرءم من الاختلاف فى التسمية » إن اأوضوع واحد »> وهو صورة 
الفكر الاستدلالى » وهونفس اللموضوع الذى جل أرسطو موضوعا لامنطق » ولهذا 
عيل بعض الناطقة المامر ن ( فدریکو ار يكس E۴۹۵۶‏ ويادوا ۴١۵٥۵‏ إلى 
تتمميته بإسم المنطق سب » لأنه النماق‌الأرسماطالى بالمنى الحقيتى . 

وإعا حاء الاختلاف فى القسمية من حيث المدف الذى رى إايه الإنسان فى 
عه هذا الونوع . فايست هذه الأسماء مترادفات بالدقة . وإعا يقال « المفطق 
الرمزى » حيما براد الإشارة خصوصا إلى استخدام الرموز فى معالمة مائلة . ولكن 
هذه اليزة ليست الرئيدية » فإن كثيراً من الملوم الأخرى تستخدم اأرموز » 
كاير مثلا . وإعا عتاز يأنه دراسة الأنواع الختافة للاستدلال المورى » ويأنه 
يقوم على طاءفة ضليلة من التسورات الأساسية غير الحددة » تمى « الأوليات » 
5ص۴ » وعلى واحدة أو أكتر من الصادرات » تسمى القضايا الأولية 
Primitive propositions‏ مها إستلتج كل قول . ويقال « جير المنطق » حينما 
بارا شر ال ی ا اف ا ع ع ات كناك ته و 
طائفة خاصة من الصادرات والفهومات الأواية » حتى إنه يوجد عدة أنواع من 
المبر ختاف فما ينما بحسب اختلاف التصورات الأساسية ال:تخدمة . ويقال 


« النطق النقارى » حيما ترتيط هذه الحواض فيا بينها على سورة محايل رياني 


ار 


اء سی ا 3 الدءملة فى البرهان اار باضى ونشأة الرياشيات 


ابتداء من أصغر مموعة مكنة من الم ومات الأولية وااقضايا الأواية . 


فالتطاق الرمزى بأوسع معانية هو للم الذى بمحث ق ميادىء الاتدلال 
الأ كثر وما بواسطة رموز من أجل بيان الإضافات اقا عة بين هذه البادىء . 


الرم 


ود 


4 - الناية من ٠‏ اللئة العادية أن تشيم الحادات ااءملية » ولهذا انا 
كرا أن تدفق | ر ما فيه هذا الئرض 2 ا عا تاز بالنا<ية الماطفية 
والاشفمااية نما حمل عناينها بالدفة أقل . كا أن الاغة كان حى متطور » ومن شأن 
هذا التطور أن مل الأافاظ مشترك لاماق > مما يؤدى إلى عدم الدقة كذلك . 
ولذا نراها مسلط بين الفروق التى تفرم عللها كل رهنة دقيقة . وتكون أحيانا 
بسيطة بيا الأفكار التي تمير عنها مركية . فعى قادرة على التعزير عن الوقائم المقدة 
تحار وا ر ادر عيدا على التمبير عن العا البسيطة بساطة » على 
حل امیر الأنة أس ةبج . مثلا الخواص التمويضية 111178ص Uropriétés Com‏ 
e‏ کا × ت = ب ل ! » » إذاعير عنما بالاثة 
ظهر اسا ذات إطناب شنيم . ولحذا فإن الممليات الءقدة فى الاسةدلال 
دكن ا زاربا ون اسا رتور موؤشوغة کی ایی اجر ا 
العمايات الاستدلالية . 


ومع — 


ولارموز عدة فوائد . فهى تفيد أولا فى الميز بدقة بين اأمالى الختلفة ؛ وملينا 
أن نسطاح على طائفة معلومة من الرموز الاير :التى بخص كل رمز مها شيا مين » 
وهذا الشىء وحده ؛ و-هذا كن أننتلانى ما فى اللغة العادية من نموض . 


وتفيد ثانا فى لفت النظر إلى الثىء الرئيسى فى سياق ما. فحن حا 
نمل الحرف 8 ف التمبير عن مركب كيذا : ( ل +¿ لديز + ن)ء 
اوا استخدم الجروف ع + ح ٤ط ٠»‏ لا ون لدوم عر » و « فان » 
و «إنسان» » فى قياس » فإننا ريد من هذا أن تبين أن نتائح رهتقنا لا تترقف 
على ممالى هزه الحدود الحاصة » وإعا تتوقف على النب الحردة التى ريط بها 


وبين غيرعا ٠‏ 


وتفيد ثالث فى التمبير بوضوح ودقة عن « صورة » القنايا . فالاختلاف 
فى الدورۃ بين ع سن" = وس = ۷ وس" = وس ١‏ ؛ والهوية 
فى الدورة بين س + ص = ٤ 6 ١‏ س = ع ص»ء يمكن أن يدرك من أول 
نظرة . فالزوج الأول اامادلة الأولى فيه تربيءية » والثانية :كمء.دية ؛ والءادلتان 
فى الزوج الثانى كلتاها خطية . ويكاد يكون من ااستديل أن بقوم الإسان بعملية 
استدلال طويلة إذا كانت هذه العادلات معيراً عنما بالألفاطا 

و افيد راا فى الاقتساد فى ااعمل والتفكير ؛ فإذا استخدم نظام من اارموز 
ORSON SAN EES‏ يري ESS FS‏ 
السالبة والليااية أدى إليه ما أوحى به نظام الرموز » ودا الس قيل « إن اللي 


ف ااب بطم ر أحرانا اذ ک عن استخدمة (. 


ويحب فى كل نظام رموز نذمه أن يتوافر وه شرطان : اد يحت أولا أن 


— A٢ — 


تكون الرموز موجزة بقدر الإمكان » حتى يكن إدرا كيا بسهولة من أول نظرة + 
وك ثانا :أن كوت اروز مى اما أن يرن امقضاح الات تيا اة 
ية لا ماج إلا إلى أتل درجة ممكنة من التفكير . أعنى أنه يجب أن تكون 
اارموز مؤدية إلى إيحاد حساب رهالى » أى آله للاقتصاد فى الفسكر ؛ حتى يمكن 
إجراء العمليات الصعبة دون حاجة إلى جمد فى التفكير . وايس ااغرض من هذه 
الرموز أن تترجم عن الألفاظ الستعملة حتى الآن » بل أن ندل على مفمومات وأضعة 
بالدفة دون إشارة إلى أية مادة خاصة . ولحذا فإن استخدامها يؤدى إلى #فيق. 
الثل الأعل للاستدلال الصورى »> وهو ما يمى اانطق محوه . 


وکن أن نفدم هنا ممحما بأشهر الرموز : 


فى الصاف ى القضاا 


١‏ سک ... أى صف مهد > ت » ص » .. . أى قضية 
١‏ نفى الصنف | ند تقيض القضْية نه 


۲ + ف حاصل ام اأنطق نہ + ت حاصل الهم انط اقضيتين 


للعنفين | ات أو القول مبما انفصالا 
زب حاصل الذرب اأنطقى ند : ت حا صلاافر ب انعا لقميتين 

لاسنفين لقت او القول: نا مما 
(غاب ا [متضمنةق به © تء أى ف : تستلزم ت 
صفر الصتف بغر أفراد عفر القضية الكاذية 


0 الصنف الحاوى خم الأصناف‎ ١ 


القضّية العادته 


— AT — 


| = ت افراد معنف ثم أفراد ں حت ت القذيتان ب 6 ت 
ف ار صادقتان مما أو کاذبتان مما ؛ أو 


نه مكافئة لاقضية ت 


٥‏ ح يقال عن شىء إنه «مضاف » بالنسبة إلى آخر » حيما يكون 
بهذا الشىء إشارة صريحة إلى الآخر . والمد الذى عنه تصدر الاشارة يسعى 
2 المشير ) referent‏ والحد الذى إله دشار می » الشار اليه “¢ نه نؤعأمع 4 


أو اذاف والذاف إليه . والإضافة ختاف من حيث الطبيية ومن حيثالدود . 


شن حيث الحدود کون الإخافة ثنائية عءزقلوترق :ثل الانافة الموجودة 
فى القضية : « الجن أخ لاحدين » فى هنا « أجل » ورلط بين 
«الحسن » و« الحسين » . و« الجن 6 هواات. > و «الحسين» هوااشار إليه * 
وتكون ثلاثية وزلوؤيع مثل : قدم الرجل الم لخينه » فالانافة هنا هى 
« قدم © وربعا بين « الرجل » « والسم » « والفيف » . وتكون رباعية 
6343 مثل : اشرت الولايات التحدة أل ن روسيا بام س ملابين 
دولار ؛ وعدا هذا توجد إنافات ذات حدود أكثر من أربة © وإن 
كانت نادرة 5 

أما من حيث ااعلبيمة » فإن للاضافة خواص عديدة » لأن <اصية الاضانة 
فى قولنا : الثيل أطول من « اين © غبرها فى قوانا « على أ لاح-ين» ٠‏ أو قولنا 
« ااتمايثى سودان » . والإضافة هنا تقوم بالوظيفة التى :وديا « اارابطة » ى 
النطق القديم » وأ كر مما » لأن « الرابعلة » فى التعاق ااقديم نوع خاص من 
أنواع الإضافات الثنائية . 


— £ 


وسنبدث الآن فى بعض <واص الإضافات الثنائية التى يقوم عاما كل 
استدلال صحيح » وإن لم تكن هذه المواص مقصورة على الاضافات 


الثنائية وحدها . 


کک یں 300 
حيا تقول : تاپليون زوج حوزنين »2 فإن الإضانة هى : «زوج ل »» 
وإذا قاتا « حوزذين زوحة نايليون > » فإن الإضافة هى : « زوجةل » . 
والاضافة الثانية اسھی کو ا 00092626 والاضافة ف aL‏ الأول ست 
يعيما الاضافة ى االة ااثانية » ولهحذا تمى الاضافة « زوج ل » لا عاثاية 
aay wmetriea]‏ 

ولكن خا تقول : زبد عاويل طول رو » د أن الاشافة « طويل طول » 
عا 'لية لأا واحدةبين زدلد و#رو 3 أو بان مرو وريد 5 

فالإنافة العائية هى التى تسكون عين ممكوسمه! ؛ والإضاقة اللاعائلية هى 
المنتانة عن ممكوستها . والإضافات الى تكون أحيانا عائاية وأحيانا ات عائاية 


5 . اا“ ١‏ 5 3 1 
کی » عر عاثلية ( non.symmeirical‏ ¢ ممل » بلحب ) ع 2 فصل « 42 8 


trausilivilê التمرى‎ — » 

الإنائة الت.دية هى الإضائة الى إذا وحدت بين أ» ص من ناحية » وبين 
ب ج من ناحية أخرى » فإنها توجد كذلك بين ۱ء < فقلا: مدا كبر من 
عل هل 1 أن كن عسن ادن عدا كوه حدق ومن قرغا الإضانات: 
مساول » يتضمن » أ كير من » سايق على » الح . ولسكن إذا قلنا ١‏ أب اب » 
ف أب اج ؛ فان | ليس أب الج . فإشافة مشل « أب ل » تمي لازمة 


„ intraDsilive 


— A — 


و« ص الإضافات يكن أن کون مدعف ره أحيانا لازمة أحيا نا أخرى 5 
فثلا الإضافة : « صديق ل » من هذا القوع . فإذا کان (صديق ت > ت 
صدیق ک © تقد کون | صديق 232 * وتسس هذه الإضافات لا متمدية 


. non tranasitir® 


واافروق القاعة على العائل التمدية مستقلة شما عن بعض » ولهذا كن 
أن يكون لدينا أى نوع من أنواع الإضافات القسمة التالية : ١‏ - العائلة المتعدية » 
العاثلة « عمرء عمر © اب س اللاممائلة الع دل ا د جد ين 
المائلة التمدية » مثل « ليس أ كير سا من » ؛ ك س مائلة لازمة مثل زوج 
( بالمعنيين معدهمه ) ؛ هر - اللامهائلة اللازمة » مثل « أبال » 4و س غي 
متائلة لازمة » مل « أقرب قريب من) > زح ممالل لامتعدية 7 «ان عم ل 
- لا ممائلة لا متمدية » مثل « خادم لى »6 4ط س عير مماثلة لا متمدية » 
0 «عاشق ل » . 


۳ — التضايف ااشرل يت 


ويعوم هدا اانوع دن الإضافة على أساس عدد الموضوعات الى ربط بها 
الشير أو المثار إليه بواسطة الإضافة المملومة . 


کی 


وبين ب هذه الإضافة »كا أن من ٠ Call‏ كذلك أن کون هناك اروت ت 


ا ن 
e‏ يدعوم وس ١‏ هيده الااضا فة 5 ومثل هده الإضافة نمی الكثر والكثر 
many — mauy‏ 


ثلا إذا قلنا : ! دان لات »ء فإنه من ن المسكن أن يكون كثيرون غير ١‏ ينهم 


وإذا قلنا :« عبد الله ابن عبد الطاب » فإن من المكن :کون 
كثيرون غير عبد الله لهم هذه الإضافة بالنسبة إلى عبد الطاب . 0 


— ۷۸۹ — 


غر ورد وأحد کن أن يكون لويد له بإزائه هذه الاإضافة 0 وهذا نی الانانة 


» ان ل (( اکر والراحد many * one‏ 


ومءكوسة الإضافة التى من نوع السكثير والواحد إضافة من نوع الواحد 
والكثير برووم مهو قثلا ق قولتا « عبد المطلب أب ايد الله » عبد الطاب 
عكن أن كوت له فس الاشافة بالشبة إل ادرين غر عبد ان والكن كردا 
واحدا فقط يكن أن تكون له هذه الإضافة بإزاء عبد الله . 


وأخيرا حيما تقول : عشرة! كبر من اة بواحد » فإن عدداً واحدا فقط 
هر الذى کون له هده الإذافة بالنمة إلى عشرة» 5 واحداً فط هو الذى 
اون له هده الإضافة بالنسبة إلى « تسمة » . والإضافة مثل «» اک واحد 


من » تسمى الوا_د واحد مووءهوه ولما دور أساسى فى نظرية التضايرف 


الشرك . 


غ س وة مدأ رابع للاقسيم يتوقف على كون الإضافة تقوم بينأى زوجم من 
جموعة أولا تقوم . و:مى الإضافة هنا باسم الترابط coanexity‏ فإذا نظرنا مثلا 
فى الأعداد الصحيحة والإضافة « أ كر من » » فإننا جد أن أى عددين محيحين 
إما أن تكون الإضافة يما « ا کر من » أو ممكوس ها « أصغر من » . ومثل 
هذء الإضافة يقال إن فما « رابطا »ء وإلاة فلا ء فتلا الإضافة « أحكير 
باثنين من » ايست من هذا النوع . 

5 = ولدراسة هذه المواص أعمية كبرى ق دراسة الاستدلالات اأنتحة . 

١‏ - فإن عكاس القضايا الجنية ب:وقف عل الماش أو غير الماثل فى الإضافة 
التضمئية أو الاستبسادية للااصناف. ينا تقول « كل الشمراء فنانون » فإن 


ممنى هذا أن الصنف « مرا © متضمن ف العنف « فنانون »6 . ومثل هذه 


— AY — 


القفية لاعكن أن يمكس عكساً بيطا » لآن التضمن الى امنف ؤ, آخر إنافة 
غبرعائلية . ولكن القطية عض اتان اغراء © مكن ان تكن عا 
بيطا ء لأن التضمن الحزى للاأمناف إضافة عائلية . وكذلك المال أيضا فى 
الفضية : « لاشاعر فنان » تمكس عك بسيطأ » لأن الاسةبءاد الكاى لصنف عن 
ضاف حر عائل : 


؟ = إنعاج الأقيسة الجلية يتوقف على التعدى فى الإضافة التضمنية للا صتاف . 
غلا القراس :كل إنسان فان ؛ الأنبياء ناس ؛ إذن الأنبياء فانون . كن أن 
مر هذا ااقياس على أساس أنه إذاكان المنف « الئاس » متَضمئًا فى المنف 
« فان » » والصتف « أنبياء » متدمنا فى الصف « ااناس  »‏ فإن الصنف 
3 أننياء » متضمن فى الصنف « فان » . والإضافة هتا واضح أنها متعدية . 
والأتيسة النتجة فى الأشكال الأخرى بضروبها يكن أن بين أن الإنتاج فا 
يقوم على نفس الخاصية اأنطقية لارابطة . 


واسكن الأقية التى تكون فا إحدى القدمات قضية شخمية تاج 
الأمر فما إلى تحليل ادر . هثلا : كل إنسان فان ؛ سةراط إنسان ؛ إذن قراط 
فان . فق هذه الالة رى أنه إذاكان السنف « إنان » مثا ى الستف 
ه فان » ؛ وإذا كان « سقراط » عوءوأ فى الصسئف « انان » » فإنه 
عه.و فى المنف « فان » . قنرى هنا أن نوع الإضافة فى الصذرى غير نوع الاضافة 
ى الكيرى ؛ لأن الإنافة « عض و فى » لا متمدية »> بب الإضافة 


لا مون ف ¢« متمدية ٠.‏ جه الاستدلال ونا اوضح صوره مغايرة من صور مقا 


الدكل واللائى٠‏ . 


عم والأقسة الإضانة اوموزواعء تترقف كذك على ادى 


AA —‏ مسد 


الإضافات . فثلا القياس : تمد أ كبر من على » على أ كبر من حسن .*. جمد أ کر 
من حسن - أرى فيه أن الاضافة « أ كبر من » متمدية . 


4 سح وإذا نظرنا فى القياس !اركب مفصول النتائج الأنى : 
كلمنافق کذوب؛ كل كذوب لثم ؛ كل لثمم مذموم .". كل منافق مذموم . 
يمد أن التمدئ فى الإضافه التضمنية للا صناف هو الأساس فى الاسكنتاج . 
ه - وكذلك إذا يثنا فى الاستنتاج الشرطى التصل : 


. 3 5 الي 0 3 ٠‏ 
إذال يأت ء سافرت إليه ؛ وإذا سافرت إليه » أسبت عرض .'. إذ1 لم بأت. 
ا 1 
أدبت عرص 


كل قدية دن هله ااقضانا اثلاث تدل على دهن 3 واانترحة جه لأن 
الإشافة التضمنية متمدية . 


۷ كل قشية إذا لك اها وحدناها :تأاف من حول وموضوع ما 
رابطة . والحمول وااوضوعكلاها حد عكن أن يفسر إن بحسب الفروم أو حسب 
الامدق . وقد صار المنطق !ااقديم على أساس عدم المي بين الفهوم والامدن . 
فتارة يفس الوضوع واحمول فى ااقضية على أساس المفيوم » وتارة أخرى على 
أساس الاصدق . وكانت نتيحة هذا أن حدث وض كبير فى فهم القضايا وق 
الأقيسة » لأن ااتفسير على أساس الممهوم غيره على أساس الماصدق . فنعا هذا 
الغموض جاء اانطق الجديد فاتخذ طريقة واحدة لاتفسير وهى التفسير على 
أساس الماصدق َ 


والحد إذا فر على أساس الاصدق نظر إليه محسبانه تعييراً عن مموعة 


= ۹ = 


من الأفراد » ولهذا يسسّْى صننا مووواء ٠‏ ومن هذه الفسكرة يبدأ النطق الجديد. 


فالصنف عنده هو مموعة من الأفراد التى لكل مها خواص معلومة مشتركة 
ها تكون داخلة” حت هذا السنف ٠‏ فثلا الصنف « إنسان 6 هو مموع الأفراد 
التصفين بصفة الإنانية ؛ والصنف « حيوان » هو مجموع الأفراد التصفين بمنة 
الحروانية » وهكذا. 


فلناظر إل جيمما ف الوجود سياه أستافاً . ولم الأسناف المكنة 


.١ واعرمز اليه بالعدد‎ › universe of dino rae » عالم الال‎ » 


فلتأخذ من بين وؤلاء الأفراد 58 نان کو نون طائفة « الأساتذة ¢ © فهذا 
يمى صنف « الأساتذة » ؛ ولتأخذ كذلك طائفة أخرى هى « الشمراء » » 
فيكون لدينا صنف « الشعراء © . وإذا أضفنا صنفا إلى سنف نشا علهما صنف 
كذلك . وهذا التركيب بين الأسناف ينم على تحوين مر عنما حرفا العاف 
«و»هم«أو». فيمكن أن تار الممنف السكرن من » الأساءذة واأشهراء 24 
ويكون اسه «الشمراء الأساتذة » . وهذهالمملية شبهة ,ماية الشرب فا لساب ۽ 
ولهذا تنمى باسم عملية الضرب الأنطق بين 8 الشمراء »و « الأسائذة © » والحاصل 
يسمى حاسل الضرب النطق للا أصناف ٠‏ 


فائرمز إلى السئف على طريقة الجير بحروف » ل يكون علنا موديًا صرفاء 
رشان لوا ونه ويف E NSE‏ ارم 
( × أو بطريقة أوجز اب . 

ويمكن مرة أخرى أن ختار الصنف الذى يدل على أحد الصنفين : الأساتذة 
أو الشمراء » فيكون لدينا <يناذ الصنف « الأسائذة أو الشمراء © 6 وهذه. العماية 


(م ٠۹‏ ب التطق السودى ) 


لاوم د 


شبمهة بعملية الجع فى الحساب ؛ ولحذا تسمى عملية لجع النطق ٠‏ والرمز إلا 
حيفئذ بقولنا ١‏ + ب . وهذا عكن أن يقرأ : «(أوب »أو« إا ١‏ أوب ». 


والاتفمال ليس مانم جمع »مناه هنا او ب أو هامسا 4 
واستطيم أن نعثف هاتين الممليتين على النحو التالى : 


حاصل الشرب المنطق اصئفين هو الصثف التضمن ف كل ممهما والتشملن 
لكل نف متضمّن فى كل مهما ٠‏ 
حاصل الغر ب المنطقى لصنفين هو الدنف التضبّن فى كل ممما والتضمّن 


ىداف 52 ا 


وفى هذين التمريفين فلنا بالإضافة الوجودة بين صدف وصنف آخر يحتويه . 
وهذه الإضافة عاثل الإنافة الموجودة بين جزء وكل . فيمكن أن نول إذن » 
بطريقة شبه مجازية » إن حاصل الشرب النطق لسنفين (س » ص )هو أ كبر 
صنف يتضمن الاثنين ؛ وإن حاصل الم النطق هو أصفر ميف يتضمن 


الائنین © : 


وإذا كان حاصل القرب التاق لصنفين صنفا هو الآخر » فإنه إذا ل يوجد 


بين عناصر الصذفين موضوعات مشتركة » فيكون لدينا صنف لا أفراد له » 


(0)أو بسارة أخرى : 

حاصل القرب النطقى لصنفين هو الصنف الذى يكون جزءاً من كل واحد ملا » وعم 
كل صنف يكون جزءاً من كل واحد ملهما . 

وحامل الم المنطقى الصنفين هو الصف الذى يعم كل واحد متهما ‏ ويكون جزءاً من 

(؟) أو يمارة أخرى 

حاصل الضرب الطقى لمنقينف ( س ء س ) هوأ كر صنف يعم الاثنين . 

وحامل الم التطقى لصنفين (س » س ) هوأصتر صف يسم الاثئيیل 


— ۱ 


واكنه سنتف مكل حال . فثلا حاصل الفرب النطق للصنفان : « دوائر » 
و «مريءات » هو « دوائر مربءة 4 . ولكن لا توجد دوائر مربمة »> فيذا الصنف 
إذن لا أفراد له . واک نضمن وجود طابع كلى فى النطق يحب أن نمترف بهذا 
!لصف الذى لا أفراد له ويمى يام « صنف الصفر » 61289-!أناه ورمز إليه 
بالرمز « صفر » ومن الواضح أن « س ج صفر = س » . ومن تعريفنا السابق 
لحاصل الجع النطق يظهر أن منف الصفر موجود فى كل صنف . ومن الواضح 
كذلك أن « س لا صهر = صفر » ؛ أعنى أنه مهما كانت س » فإن الصنف 
« س × صفر » هو الستف الذى عتوى على كل من س وصفر مما »ولكن 
ما هو س وصفر مما هو صفر . ومن هنا يظهر أن انصنف الوحيد الذى يظل بدون 
تنيير » أياما كان الصنف الذى تاره وتفرزه منه » هو الصنف أنذى لا أفراد 
له » أى صتف الصفر . 


وئمة علية ثالثة هى عملية الاستبماد أو ااسلب . ليا ننظر إلى صنف 
« الذ كور 6 داخل عام السكائنات الإنسانية » ونتبءده » فإنه يسكون لدينا صنف 
« الإناث » . والأفراد الذين ثم أعضاء فى هذا اامالم ولكن ليسوا أعضاء فى الصاف 
« ذكور » يقال عنم إنهم ينتسبون إلى موي الصنف « كور » ومن هنا فإن 
« الإناث » هو مسلوب « الد كور » فى عا القال هذا . والصنف ومسلوبه يستبعد 
كل مهما الآخر ويشملان كل ال القال . ورمز إلى الصاف وملوبه على النحو 
التالى : فيرمز إلى الصنف مثلا بأنه ! وإلى مسلوبه بأنه | يقرأ « لا ( 4 . وعلى 
ذلك فإن ارمز أ يدل على جميع الأفراد الذين ليسوا أعضاء فى الصنف | . 


فإذا ما انتقلنا من هذه الممليات بين الأسناف إلى الإضافات القامة بين 
الأمناف وجدنا أن الإضافات ليست هى الممليات . إذ الءمليات التى يرى على 
الأسناف تنتج أصنافا ؟ أما الإضافات بين الأسناف فتنتج بالتسبير عله فطايا 


لا د 


لا أصنافاً . - والإضافة الرئيسية فى هذا النطق هى « الاندراج للاصناف > - 
فيقال عن صنف إنه مندرج فى آخر إذا كان كل عضو فى الأول عضواً فى الآخر »> 
وكان لا يوجد أى عضو من الأول خارج المنف الثاني . فثلا حينا تقول : 
«الارنان فان » فإن الصنف « إنان 4 مندرج فى المنف « فان » عمنى أنه 
لا يوجد عضو من بى الإنان ليس فانياً » وكل إنّسان فبو فان . وهذه الاضافة 
رمز إامها الرمز < . فإذا كانت ١‏ » ب صنفين فإن القضية :| مندرجة فى ف برمز 
إلا هكذا : < والرمز < مأخوذ من تشابه هذه الاضافة مع : « أفل 
من » » فى الحساب . 


والاضافة << متمدية وغير عائلية » لأنه إذاكان ١‏ < نمب < ح فإن 


<> ؛ ولكن إذا كان ۱ < ب » فإنه لا بنتج من هذا أن ت < ١‏ . 


وإذا كان الاندراج متبادلاً » فإنه يصبح حينئذ تساوبا" . فالمنف ! 


: عكن التعبير عن الإضافة = بواسطة الرءز د هكذا‎ )١( 
ر و كدب. :|< ن.ب جح (» الد‎ 

وهنا يلاحظ ان الملامة ح الى تربط بين إ ءات ليت هى العلامة الى تربط ين طرق 
المتاويتين لأن علامة التاوى الاانية يرتط. بها الرءز « بالحد » المكتوب فى آذر المعادلة عم 
أن الرءز « . . . = . . - المد » يجب أن يؤخذ ككل وممناه : « ماو بالحد » . أ 

والقطة بين ( < ب م ب < | ممناها القول مما بالإضافين وهو مايتابلحاصل الضرب 
التعاقى فى الأمناف . ومن هنا يتين أن الاضافة « = » ماوية للاضافة 
< ت »ودب < »سا . وعكن أن نتغلس من هذا التعريف الخواس 
المورية للاضافة = . فيستخلس أنها كائلية من أنها تتفمن إضافة ومعكوستها ؟ ويستخلس 
أنها متعدية من كون < متعدية و س معرفة فى صيفة الاضافة < . وهكذا رى أن خواس 
الإضافة الى عرفناها وهى حت من خواس الإضافة الأساسية فى السطق الريافى . وهذه 
الاضافة الأخيرة تمى « الاندراج > هوز3ن|ءعو: بالنة إلى الأصاف » وتمى «التشمن» 
a‏ ونام نادطد و بالنة إلى الاهومات أو التصورات وتمى « الاستازام » بالنبة 
إلى القفايا موناوء11 صم[ ٠‏ 


— ۳ 


مساو للصنف ف »ء إذا كانت ( مندرجة فى ب 6 ف مندرجة فى ١‏ > أى 
إذاكانت أفراد كل الصنف هى أفراد الصنف الآخر . ورمز إلى هذا هكذا : 
(بحدمف)ح (١<ف).(‏ نت < | ) وهنا الملامة (-» 
تشير إلىالتساوى بين الأسئاف » والعلامة حت تشر إلى التكاثؤٌ equiva 1e0‏ 
بين القضايا ؛ والنقطة ( . ) تشير إلى القول joint aertion‏ بتضيتين . 
ويلاحظ كذلك أن الساواة هنا تتعلق بالاصدق لا بالمفهوم : فثلا الصنف « ذو 
الرجلين المديم الأجنحة » يساوى الصنف « الميوان الشاحك » مع أن الفهوم 
مختلف عام . 

وينقم الحساب النطق إلى « حاب الأمتاف » و«حساب القشايا » . 

حاب الأصناف 


ه۹4 - تقوم العمايات والإضانات المسابية المنطقية على عدة مبادىء 


رها )=( 


١ <( : صي را الزائية: بالنسبة إلى أىمنف‎ - ١ 
» هذا اإبدا يقول إنكل هنف متضمن ف ذاته ؛ ومن #عريننا للمساواة‎ 
وتا لهذا البدأ ينتج أن : ا روحم‎ 


— مير ارتتاقھں : ١‏ = مه 
قول هذا البدأ إنه لاثنى*ءعذوف او لا اا 


(#) زكر دنا ألللة على هذء البادى» المشيرة بار تيب : 
)١(‏ إنان < إنان . 
إنان = إنان 
(؟) إنان ولا س انان ك صثر. 
أى لامكن أن كون:ىء ما إنانا ولا إنانا مما 


۳ — مرا الثالتُ 1لار دوع ا = 
يقول هذا المبدأ إن كل فرد فى الءالم إما أن يكون عضواً فى ١‏ أو عضو 
فلاس | 


٤‏ = صيرةالتمو ع :إن دب( 


4-١‏ ت ح دب لدبم 


ويمكن توضيح هذا البدأ بااثال التالى : صنف الأفراد الذين ثم الان 
وموسيقيون ا هو نفس E‏ الأفراد الذين ثم موسيةيون وألان مما ¢ ومتقه 
الأثراد الذين م إما ألمان أو مؤسيقيون هو تفس صنف الأف اد الذين ثم إما 


موسيةيون أو ألان 5 


۰ مرا ريع : ( ۱ت ) < = (تح) 
(1 + )+> =+ (ت+<>() 


-١‏ مرا اروس تراس : (1 + ت) < = <١‏ دداج< 


ات + > جح( + )( ت +4ح) 


(۴) إنان + لا س إنان 2 ١‏ 
أى إن أى ثىء إما أن يكون إنانا أو يكون لا إناناً 
(4) الثال الم كور . 
(0) ( إنان وفنان ) وعالم = إنان و ( فان وعامٌ ) . 
( إما اجر أو أخشر ) أو أصذر حت أجر أو (إما أخضر أو أصار ) 
(5) (إنمان أو فرس) وحيوان حت انان وحہوان أرفرسوحبوان. 
إنسان وقان أو فرس = ( إننان أو فرس ) و (فنان أو فرس) . 


— ۹0 — 


والقسم الثالى يوجد تفرقة لها ممناها بين هذا ال جبر ( الجبر النطق ) وبين الجبر 
اامادى (الكى ) . 
۷ - مرا تحصيل الخاصل :11 = | 
كرحتم 
وهذا أي بؤذن بوجود اختلاف أسامى بين الجير المادى ( السكى ) وبين 
الجير الجديد » جر النطق . 


م مرا اهار :۲+ اتا 
1( )= 
و مااشيط : اب <<( 
ا< وجب 
وتيما ماين السيفتين الأخيرنين ينتج أن صنف الصفر متضمن ف ىكل صنف 


( عفر < ()وأن كل صنف متضمن ف العام (! < ٠ ) ١‏ وابيان هذا یکی 
أن تنئرض أن ت ح سفر ق التعبير الأول م ت > ١‏ ف التءيير الثالى . 


٠‏ ميا اكيب : [(1 <ت). (ح <ى)] 1(6ح < دة) 


(۷) إنان وإنان = إنان . 
إنان أو إنان = إنان 
(۸) انان أو إنان مندس س إنان 
إنان (إنان أو مرندس) = إنان 
(9) إنان قان منفمن ق إنان . 
إنان متضمن فى إندان أو فنان 
)٠١(‏ اذا كان اليوان متف فى الأجام , والإسان متفماً فى اامانين 
إذن الميوان الانان ممن ف الجسم الفانى 
- لذا کان حيوان متضماً فى جم و وكان 1" اسان مثا فى ان 
إذن لها حيوان أو و انان متتمن فى إما جسم أو فان. 


— ۹۹ 


[(f+uw)>(*+1))C[(S>~).(>1)] 
وحن استعمل هنا الرمز ] للاضافة الدالة على القضمن ؛ ونستعمل النقطة‎ 
والتعبير الأول يقرأ هكذا : إذا كانت ! متضمنة فى ت‎ ٠ للقول ما بقضيتين‎ )١( 
و متضمنة فى ك »فإن حاصل الضرب المنطق للمنف ! فى المنف  متضمن‎ 6 

فى حاصل الضرب الط لامنف ت قف الصتف ك . 


١ح‏ ميراً القباس | (۱ < د ). ( ت << )س(1<). 

إذا كانت ا متضمنة فى ىسق < ء فإن | متشمنة فى ح . وهنا الإشافة 
را متضمن ق « مفر ع بأنها متمد ية ٠.‏ 

: تلنبدا الآن بالعثيل الرمزى للقضايا الجلية الأربع‎ - ١59 

١‏ «كلاهى ت » يكن أن رمز إليها هكذا : | < ب . وتبا لهذا 
فإنه لا کانت | مندرجة كايا فى ب فإنها ڪن أن رمز إلا هكذا أيضاً : 
إب - |( . ونظاراً أيضا إلى هذا يعمكنان تكتب الا هذا :انه = صفر » 
لأنهليس عة حدمشترك بين أفراد! وآذرادلا ب لأ نكل أفراد ! مندرجون ىت . 
ولهذانإن (۲ < ب ) س ( ۱ ن ح صفر). 


۲~ لا هی ب » یکن أن رمز إليها كا :| حاب » لأن ممتاها 
أن كل الألفات ھی لاباءات . وهذا يمكن أن يكتب أيضاً هكذا: نا کد | ؛ 


)١١(‏ إذا كان إنان متضمنا فى حبوان وكان ح.وان .تضمنا فى حدم 


. إنان متصدمن فىجسم . 


سالاة؟ ب 


يمكن أيضا أن يسكت : ١ب‏ ك مفر » لأنه لاحد مشترك بين أفراد ! 
وأتراد ف . ومن هنا فإن ( ١‏ < ب ) -(1 ساح مقر ) . 

٣‏ - ولا كانت الفضايا المزئية تقيضة الكلية » فإلها تنقى ماتابته 
الأخيرة . ومن هنا فإن 8 بض (هى ب » يجب أن تق « لاا هى ب 6 
( الرموز إلا عكذا :! < ف ) . ولهذا عكن أن يرمز إليها هكذا (١<ب‏ ) 

۾ - كذلك القضية الإزئية السالبة : ليس بض هى ب يجب أن تتقض 
(1< ت ) ومن فإن من المكن أن رمز إللها هكذا : (1< ب) 
أو اص حل صفرا. 


وعكن تلخيص هذا كله على الصورة التااية : 


)١(‏ كلاهىبس:! < ت٤‏ | ت 2 ( وات حدرير. 


( ۲ )لا !ھی ت :۱ < نا :ںا ک ۱ایک 


9 
(۴) بض هی ت: س عو | ؛ | اع صفر. 
)٤(‏ ليس ,مضت ای ت :تاا 4إنة ع مر 


وهنا يلاحل أن التعبيرات الختافة عن قضية من نوع واحد مقساوية ؛ كا 
يلاحل أن الت.بير الأخير فى كل حالة من الأ<وال الأدبع هو مساوية أو لاءساوية 
أحد أطرافها الددد صفر » ما حمل القارنة بين هذه القضايا سهلة . ويتاهد كذلك 
أن الكاية الوجبة ( ٠ ) ١‏ والزثية السالبة ( 4 ) متناقضتان كأ هو واجب أن 
كون ؛ كذلك الكاية السالبة (؟) » والحزئية الوجبة (؟ ) متناقنتان . ويلاحظ 


سامة» — 
أيضاً أن القضيتين الكليتين تقول كل ممهما إن شيئاً هو = صفر ؛ والقضيتين 
المزئيتين أن شيعا هو د صفر . أعنى أن الفضية الكلية من نا<ية الاصدق 
تقول بلا وحود وم همأوذيده_همهم :د كل هى ت 6 ممناها أن« کل الت ب » 
لا:وجد ؛ دلااهىب» معناها أن ! الى ھی ب لاتوجد ٠‏ والقضية المزئية 
تقول يوجود : « فیعض ! هى ب » ممتاها أن ! التى هی ب توجد ؛ و« ليس 
يعض | هى ب 4 ممناها أن ! التى ليست ب توجد . 

٠ وق حل الساثل بواسطة الجبر النطتى يستعان بالقاعدتين التاليتين‎ - ١ 
عبر عن العلوم فى صينة معادلاث أو لامعادلات » أحد طرقنها النده‎ - ١ 
: صفر . وهذا يمكن أن يقوم به الإنان داعا لان‎ 
* ت‎ 
ناح صفر‎ ١ ف يمادلابْ‎ = | 
ع - تمادل افا + ؤت عو صفر‎ ١ و‎ 
»حت :ءادل ان ل وت ك مقر‎ 
: الرهان‎ 
( << دوب‎ << ١ ف تمادل‎ = 
ب تمادل ات ح صفر‎ < | 
ب < ۱ تمادل ناه = صفر‎ 
إنا جح صفر و ت ح صفر يمادلان مما زات -14 اف ح مغر‎ 
والمعادلات الى كوت أحدطرة ها صتراً مرمة وملاامة ؛ وج كن أت نعطى اكل معادلة‎ 


هده الصورة س وذلك بسل التالى : اضرب كل طرف من طرنى العادلة فى م-اوب الطرف 
الاخر ء ثم اهم حاصل الضرب الاين واجعل انا صنراً . 


— ۹ - 


E ف ركب ب الممادلات التى يكون أحد طرفنها المدد‎ = ٣ 
ت س ضفر تمادل الزوج ( = صفر وب حت‎ + ١ وذلك لأن‎ 


1)١(‏ + تک مير یمادل الزوج | = صفر واب 2ت صفر 
الرهان : 
إذا كانت ( جاب ح سر كانت [ نه = ١‏ 


ر 
فیکون | ک۱ ×۱ کا( وب ) = (۱۱) ناک مر × ن = صفر 
وبح ١‏ كر ب = ( 1 )ت کا (نآت) = 1 × مور ک صفر 
وإذاكانت ( = صفر ناا ىب = صفر فإن ١‏ + بت = صفر لآ صفر = صفر 


وفى كل جير » إذا كانت 1 = صفر وب = مفر إذن | + ب ح صفر 
ولكن فى هذا اير المكس حي كذلك : فإن كان حاسل الجم عفرا » فإن 
كل ھا عواصدراء 


[ يلاحفاء فى هذا البرهان نتا استءمانا : ! × ١‏ > ا وييرهن على هذا عكذا : 


« کل ثىء» هو | 0 


واستممانا أبن : +=( x‏ نت ) وهنا ری أن( + ب عثل 
الصنف ون الأشياء التى ھی إما أعضاء فى ! أو أعضاء فى ت ( أو أعضاء فیمما منا) 
فنا كانت 7 كات هى الصنف لاهو لا - ( ولا- ت مما (مالين اولات)» 
فإن مسلوب هذاء أعنى ( 7 × نه ) »سی کون ماهو إما ( أو ت أو هما مما] 


— Pe 


أعى أننا إذا ركنا ممادلتين ها : ١‏ = مر > ف = صفر » بواسطة 
الجع » فإننا لانفقد شيا من قيمة المادلات التى ركبناها . ولكن إذا ركبناها 
بواسطة الفرب فان الحاصل وهو ١‏ سه = صفر يكون ديجا واكنه لن يكون 
معادلا للممادلتين كل على حدة إذا ماركيتا ( لأن الجمم لایفقد شيعا ؛ ينا 


وة وسياة نافمة جداً لاختبار عة مل الجبر النطق » وهى « شكل 
Diagram‏ «'ووعل نسبة إلى چون أن الذى عله لأول مرة ؛ وفى هذا الشكل 0 
اعا التمبير عن الساويات أواللامساوبات ااتى يكون أحد طرفيها العدد صفر . 


وف مثل هذا النوع من الأشكال » ثل الأسناف بواسطة الدواثر أو أية 
مساحة أخرى ورسم الشكل بطريقة من شأنبا أن ثل الشكل” : « المالم 6 
أو العدد ١‏ » مهما كانت الحدود الطلوب البحث فما . قثلا بالنسبة إلى 
١ء‏ د کن أن َعم دائ ران متما نقتان کا فى الشكل ااتالى : 


عدم ۳° — 


وف هذا الكل بلاحظ أن الدائرة التى على اليسار هى ! والدائرة التى على اليين. 
هى ب . فبالنسبة إلى الحدين ١‏ يكب يكون : 
ارت ا إن + تن دوت 


والساحة الممتركة بين الدائزئين هى ١‏ ات ؛ وما هو فى داخل ١‏ ولكنه فى 
خارج ب هوا ت ؛ وماهو فی داخل ف ولکنه فى خارج ۲ هوا ب ؟ وجزء 
الستطيل ١‏ » الذى هو خارج الدائرتين » هو 7س . والمبدأ العام الذى يقول : إنه 
بالنسية إلى الجد س : 

س + س حت ١‏ 

يمكننا من معرفة الساحة التى تمئل ملوب أى حد : فسلوب س هو باق 
الشكل » فخارج س ‏ والساحة ! + ب هى اللساحة الموجودة فى إحدى الدائرتين 
أو فيم ما معاء أى إنها هى المساحة الى تشمل! م ) اف ؛ 7 فا. 


فإذا ما رسمنا الشكل على هذا النحو تير لتا يمد ذلك أن نمور أى معلوم 
بواسطة مخطيط أى مساحة تكون حت صفر » ووضع نحمة ؛ تدل على وجود شى 
ىكل مساحة دكون علد صفر ٠‏ وكذا متطيع أننمور لضا الأ رة 
هكذا ۽ مع افر اض أن السا.حة الى خارج الدائرتين لا زاك جزءاً من الشكل 
عثل ا فقوا ٠‏ طبه 1 ت 07( کا فالشكل ) : 


' 2 ١ ىت‎ 


iP 


كل ١‏ ھی ب لا | هی ت 
إت ت صفر 


— ٣ س‎ 


ب م 35 ١‏ 
يمض | ھی ب يمض ! ليست ت 
ب علد صفر أب ع صفر 


ويلاحظ فى هذا التكل أن الساحة عبر الخطاطة لا يمكن الاةتراض بأما مثل 
.شيثاً موجوداً كا لا کن 2 الافتراض بأن ما مشه لبس موجوداً . أعنى أنه إذا 
كانت مساحة غير مخططة وغير مماءة بالنحمة »> فإل المعلوم لا بقول 0 شرا عن 
السنف الفرعى الذى عثله هذه الساحة . ثلا فى تصويرنا لاتدية ,عض اهي د : 
الساحة إن غير مخططة والساحة ( ب غر غغخططة كذلك . وعلى هدا فإن 
« بعض | هي ت » لا تقول لنا إن نة (ماهو اولكن لون ت) موجودة 


أو أنها غير موجودة ؛ وبالال لا خبرنا بنىء عن لآب ( ر 


(*) ظرية دی مورجن 


ساب حاصل الضرب ب لمدن هو حاصل الضرب ب لال الحدن 
سالب حاصل المع لد ا حاصل الضريت لال المدن 


أى إن :(ات) =1 + نہ( ۱+ ت) = ونه 
فلبرعن على الق الثافى أولا فقول : 


+= ميدأ اثالث المرفوع 
ب + نہ = ١‏ سبدأ الثالك المرفو ع 
1× 1= 


.7+ 1)( + )= \ 
.ا(1 + + )= 
و ٠.۰.‏ تا( تم ه4 


سد خيس — 


١‏ ح ولهذه الطريقة لصياغة القضايا على هيئة رموز فائدة جلى » لأنبا 
الطريقة الوحيدة التى كتفت دي الأن من أجل الوصول إلى نتائج ديحة ودفيقة 
إن من التاحية الحسابية أو من الناحية التطقية . والملة فى هذا ا ری برجفدن 
Joergensen‏ ( 126 مم ,لآ A treatise of [ermal logic,‏ ) أن عناك 
فائدة كبرى فى هذا الرمز فم بتملق بفهم المحصورات الأدبع وفا يتصل عذهب 
الاستدلال المبائر . إذ أن فى النطن القديم صموبات ناشئة عن هذه السألة » 
مسألة : إلى أى حد المحسورات الأربع أو إحداها تتضمن أن ماصدق موضوعاتها 
س « اليا » » أعنى إلى أى حد القضايا من أجل أن تكون حيحة تقتضى 
أن توجد موضوعات فى الحارج مقابلة لموضوعانها . وهذه الصموبات اأوجودة 
فى المقطق القديم يمكن أن تصاغ بإيحاز هكذا : « المنطق القديم ء فى نظرية 
الاستدلالات الباشرة » يزعم أن كل حد يقوم مقام الوضوع أو الحمول له 


س4 إن + ۲ ب )يساويان ١‏ 

.ھی تی ( 1ت + إن + ١ت)‏ 
ولكن (آ ت + انه + ات ) = 41د 

. ھی تنفی (1+ ت) 
sS‏ 00 

والثل رى آن ( 1ن + ون + ١‏ نة) درت -و 
ولكن ( 1ن ج 1 ت داب ) = 1 ت إلأن 1 =1 نہ إت 
ف جح ون + | ص وح مع كلا الطرذين ب ينتج أن ٦‏ + نه = ونه + رب 
E3‏ ا 

1ط نہ ساب ل إت 

.ل تك(ات) وهو الطلوب ثانياً . 


— 1م — 


ما صدق ف الوجود الحارجى » وهذا يتعارض تمارضاً واضحاً مع ما یظمر لنا من 
التحليل الباشر للقضابا الكلية > ومع البادىء الأساسية فى نظرية المرفة فبا يتماق 


ولننظر الآن فى هذا بالتفصيل . 


فنحن جد أولا أن الاستدلال عن طريق التنافض يفترض على كل حال وجود 
موضوعات خارجية ف القضايا الجزئية . لأنه إذا لم توجد أى « ١‏ » فإن القضية 
«ك»:« كل هى ب » والقضية « س » : « بعض ١‏ ليست ف » يمكن أن 
تكونا صادقتين ما ؛ وبإلكل القضية «ل» : « لا | هى نا » والقضية « ب ).: 
« بعض ھی ب » يمكن أن تسكونا صادقتين مما . فإذا كان سدق كل زوج من 
هذين على حدة غير حيح » فلا بد على كل حال من أن تسكون القضايا الحزئية 
تتضمن أن « [» نوجد : 


وكذلك تد ف الاستدلال بالتضاد أنه يفترض وجود موذوعات ف القضايا 
الكلية ؛ لأنه إذا كان لا يوجد أى « ( » ء فإن القذية «ك» : ا كل هى ب » 


والقضية « ل » : « لا | هى ب » كن أن تمدقا مما 5 


ونفس هذا الافترافى موجود فى حالة الداخلتين عت التضاد ؛ لأنه إذا كان 
لا يوجدأى « ٠» ١‏ فإن القضية « ت » : « بعض [ هى ما » والقضية « س» : 
ف :۲ لشت ت » يكن أن تكذيا اسما 


وكذلك فى حالة المتداخاتين عد أن هاتين تنترخان ؟ ) إما أنه لا توجد 
موضوعات القضايا الكاية ولا القضايا الحزئية » ف ) وإما أن كلامن موضوعات 
القضاياالكلية وموضوعات القضايا الجزئية موجود ؛ وإلا فإنه سيكون من الممكن أن 
نتنتج » من عرد المفهوم تفه » وجود بعض الموضوعات الداخلة حت هذا 


ااعنوان . 


سدووء.م — 


وينطبق كذلك فى حالة الس پالاج دد ؛ أما السكس السيط قلا يننى عا 
يتعاق بوجودالوضوعات فالتضايا المكوسة.و!-كن اا كانت هذ الايا الممكوسة 
يكن أن تكون مقدمات ف الأنواع الأربمة من الاستدلال الباششر اذ كورة آنا » 
فانه ينتج من هذا أنه ابس فقط موضوعاتبا ,ويفا عمولانبا لا بد آن يكون ها 
ما صدق ف الوجود. 


وأخيراً جد أنه من شروط سمة الاستنتاج عن طريق نقض الحمول فا بتصل 
بإمكان مويل مثل هذه الاستدلالات إلى مقدمات من الاث_كال الاربة الاول 
للاستدلالات الباشرة م أنه ليس فقط الموضوعات والحولات بل وأيضام_لوباتها 
يحب أن يكون لها ماصدق فى الوجود . 


ومن هذا كله ندنت أن الاستدلالات ااباشرة فى النطق القديم تفترض 
الماسوق فى الوجود لكل الحدود ومسلوبائم,ا فى كل القضايا . 


ولكن هرا يتناف ( ١‏ ) مع ما هر مام به وما ف 0 ھی الحدود فى 
علا بالواقم ١‏ ومم التحذيل الباشر لحتيقة القضايا الكلية بالمنى الصحيح . 


١(‏ ) لأن من الواضح أننا نضطر أحيانا إلى استخدام كثير من الهدود الى 
لا ابا موضوعات ل الراقم امارج ى ؛ مثل « عفربت © »2 «وحيد القرن» إلخ؟ 
كا يلاحظ أيضا أنه بالنسبة إلى كثير من الحدود الشك حيط بموضوعاتها القابلة 
مثل < الألمة € » « الملك » > «الروح »ء<« اللامباية » » بل فى وسعءنا أن 
تأنى بحدود يستحيل أن عد لما مقابلا ف الوافع مثل « لاثىء » 2 « دائرةمر بمة » 
وإلا فإنه إذا لم نوجد حدود لا مقابل لما فى الونوعات الجارجية » فيكون من 
التحيل حينئذ أن ننكر وجود ثىء ؛ فثلا قضية كالتالية : « المفاريت لاتوجد » 
ستدكون متنافضة مع تما » من حيث إنها تفترض أو تقول ما :نكره » أعنى 
وجود العفاريت . 
( م ۲۰ س النطق الصورى) 


سا1 م م 


(؟) وكذلك من الواضح أن كل القضابا الكلية بالمعنى الصدرح ( أعنى اى 
لا تقوم على أساس الاستقراء التجربى » والتى عدم إمكان استنفادها كلها 
من حيث البداً اا موضا شك ) هی ف القع ذات طابع رای أو شرطى 
ويحب أن : تؤوك تبها لأصضائة 825 اذا وح مدت الألفات ¢ ها إما ءات « أو 
ما رشبه ذلك . 


ويتضع هذا من کون صدق أى قضية كاية متلا عام الاستقلال عن 
مسألة وجسود موضوءات داخلة نحت الحد القالم مقام الوضوع فيا أو عدم 
وجردها : « كل ااثائات التساوية الأشلاع 6ع« كل مخالفة للقانون يماقب 
عليبا » - هذه الفضايا صادقة بمرف النظر عن مألة وجود مثلثات أو مخالفات 
للقانون إل . لأ نكل ما نقوله فى هذه القضايا هو الارتباط أو الاننسال بين 
صفتين أو كيديتين : بين المثاث ارب الزوايا وانتساوى الأضلاع ؛ ين 
مخاافة القانون والماقبة ؛ ولا تقول شيئا عن وجود موضوعات بالغمل لها هده 
١اصفات‏ اند 57 ة. 


وھا هنا قد يؤدى مذهي الاستدلال الباشر فى ا!نطق القديم إلى نتائج 
0 منالطة . فثلا من القضية : « لا رياضى ١‏ كتدف طريقة لتربييع الدائرة » 
ستنتج بواسطة المكس : « لا واحد من الذي | كتشفوا طريقة لتربيسم الدائرة 
800 » وبواسطة نقض ايجرول : « كل من١‏ كتف طريتة لترييسم الدائرة 
هو لا - رياضى » ؛ وبواسطة اسک بالتحديد : « ,مض اللار ياضيين | كتشف 
طريقة لتربيسع الدائرة  »‏ وهذه التضية الأخيرة فى الواقع كاذبة » ولو أن نقطة 
البدء ف ىكل الاستدلال صادقة . والحطاً مرجمه كله إلى القول جا صدق فى الوجود 
لاحد « مكتشفو أرييم الداثرة » . ولهذا يحب أن نصحم ما يقوله الذطن 
القديم فبا يتماق بالاستدلال الباشر . وهذا يكن أن نقوم به خصوصاً بتمحيح 


لس — 


نظرته إلى التضمن الوجودى للقن_ايا . وهذا ما شنا به عن طريق الرمز اتنا 
افحصورات الأدبع . 


تیا لهذا الرمرٌ “اأقضية لك زا = ص فر ) قط بأنه رر فوحد أى موضو ع 
يتتسب إلى ااسنف ١‏ واس إلى السنف ب ( دون أن تقول إنه توجد موتوعات 
تنتسب إلىكلا السنفين ) . وتبعا لهذا يكن النظر إلى القنية لع باعترارها سالبة » 
أعنى فها يعاق بالتضمن الو ودی 4 أى ضهن ألو جود ف اللار ج“ 


وهذا ينطنق كذلك على القنية ل ( | تت صقر ) الاهم إلا أن القول هنا 
عو بأنه لا يوجدأى موضوع بكسب الى ١‏ 6ن مما ٠.‏ 


أما الايا المزئية فعى على المسكس من ذلك موجية فى تتمنها الوحودى : 
فالقضية ب ( ١ب‏ / صفر ) تشر إلى أن العنف ١ف‏ ليس فارغاً » أى تقوك 
بوجود موضوعات ( أو موضوع واحد على الاقل ) ينتسب إلى كل من ١‏ 6 ب ؛ 
بيا القضية س ( زاف / صفر ) تقول بوجود موطوعات تنتسب إلى ١‏ دون أن 


* للبرهنة على ما لى : 

١‏ / ت شادل != داكذية 

١د تمادل اك صفرو!/ صفر تمادل!‎ 1١/١ 
: رى البرهان ااتالى وهو يمتمد على القوانين التالية‎ 
قانون الثالث الرفوع‎ ١-54+1)1( 


(د) 1١‏ = صفر قانون التناقض - 


۸ س 


۴ - فإذا تساءلنا الآن » ماهى الأنواعالصحيحة من الاستدلالات الباشرة 
من وجبة النظر هذه إلى الحصورات الأدبع توصلنا إلى اانتائح التالية : 

الاستدلالات بواسطة التقايل بالتفاقض حيحة » لأنه إذا كانت ان“ = 
صفر صادقة » فإن و سه / صفر يب أن تكون كاذية » واامكس بالك ؛ 
وإذا كانت ب = صفر صادتة » فإن ات / صفر يحب أن تكون كاذبة » 
والمكس بالمكن . 

وهذا ينتج من القانون اليرى التائل يأن : ذ / ت ادل لوح بت كذية ؛ 
ومن القانون 5 

١ = ادل ح صفر و !-/= صفر تعادل أ‎ ٠١/١ 


والاستدلالات بواسطة الت#ابل بالتضاد غير صحيحة » لأنه إذا كان, 
ااكدق ةافإنة يكون لاا دما | کت فر وات ددن ولک ا 
= (<) حاصل ضفرب |= ۱و | ح صفر بادل صفر 

کڪ صر يعادل و 
2 حاصل ضرب ! = صفر و ! = ١‏ يمادل 31 ! وهذا = صفر 
تبماً لاقاعدة رقم ب 
(۶) حاسل جمع! = ١‏ و ۱ = صفر يعادل 1 
البرهان : بطريقة كالسالفة يمكن أن نبين أن حاصل جم ١ = ١‏ 


و١2‏ صفر يعادل 14-1 وهذا - ١‏ 


— ۳۰۹ — 


فى الحالة التى کون مملوما لدينا فنها أن ۲ عد صمر يكون | ب حت صفر نتضمن 
إن عد صفر ١‏ إن = صفر :تضمن ١ت‏ عد صفر 


وهذا ستنتكب تج من أنه إذا كانت ت = صفر وكانت ١‏ صفر فإن 
١ن“‏ مقر . وذلك لأنه إذا كانت اب ح صفر وكانت 72١‏ صفر فان 
مه = صفر . 


ت 


.ن غد صفر ...| × نا صفر × صفر ...|د صفر 
اما إذا کات ۱ = مفر فان نت ع صر ٠.‏ ناح صفر .'. تاه صقر 

وهذا بءينه بنطبق على الاستدلالات بالتقابل بالدخول عت التضاد وبااتداخل. 

أما الك البسيط فموعلى الك من ذلك حيح تيماً لللصادرة 
القائلة بأنه : 

إذا كانت زعب 5 1 × اب كت × (عناصر ءفإن: | × ت = ناكا( 
أى مبدأ التمريض 

وأخيراً عد أن الاستدلال بوا.سطة تقض امول يح 0 لأنه ایس شيعا اش 


غير ترجدة ممتلفة « لممادلة منماةية » واحدة ؛ فإن : ١ن‏ ح مفر يمكن أن تقراً 
« کل هی ت 6أو دلا ھی لا ب ٩‏ كأ نشاء 5 


حاب القضابا 


۴۳ = عاحساب القضايا فى البدء وكأنه تام لحاب الأسئاف » فا 
انطبق على حساب الأسناف دق عل حساب الفضايا 5 وتصح هذا بطر بقة 
تثبه ما نفعله فى النطق القدم <يما رید الانتقال من القياس الاقترانى إلى الشرطى 


— ۳۰ — 

فنترجم قياسا شرطيا م مال : » اذا كانت له ی نس ء كانت ج هی 4 ؟ ولكن 
(عى ب ٤‏ إذن ج ھی ء۶ » کا بل : 

كل الأحوال ای فمبا کون هى ت ھی أحوال فمها < ھی 5 7 

وهذه الال حالة فما ا عى ب . 

إذن هذه الحالة <لة فها < هى 4 . 

أعنى أن حاب الأمناف يمكن أن يمتد إلى امقضايا يتطبيقه على أصناف 
الأحوال التى تكون فيا هذه انقضايا صادقة . ومثل هذا الصنف من الأحوال 
هو ماصدق القضية . وهكذا ينطيق حساب الأستاف بالطريقة عيبا على حاب 


القضايا منظوراً اها من تاحية الأمدق . ولک نقوم ذا لا بد من 
التفسيرات التالية : 


(۱) ۲ء ت٤‏ < إلخ عثل قضايا بالماصدق » أى أصناف,الأحوال التى فنها 
القضايا صادقة . 


(؟)ا» ب غثل القول مما بالقضية ( والتضية ت؛ أعنى صنف الأحوال الى 
لمكم 


208 5 
( )+ د تمل « إمادقة أوب مادةة » » أعنى صنف الأحوال ااتى. 
قنها إحداها على الأقل صادفة . 


( © ) صفر ثل صنف الصفر للا حوال > <تى إن ! = صفر رمز للاحوال. 
« إصادقة لا فى -الة » أو 8 ١‏ كاذية داعا . 


— ۴۹ 


١ = ١ )5(‏ رمز إلى أن « إصادقة فى كل حالة » أو « ! سادقة داعا » 
( ۷ )۱ < ب ممناها أن « كل الأحوال التى فا ١‏ صادقة هى أ<وال 
قنها س صادقة » أو « إذا كانت | صادقة » فإذن ب صادقة » . 


=١ )۸(‏ ت ممناها أن « الأحوال ااتتى فنها ! صادقة هى عبن الأحوال 
التى فيا ت صادقة » أو «! صادقة إذا كانت ب صادقة » وكذية إذا كانت 


مف كازبة » . 


ولسكن بلاحظ. أن القضايا على نوعين : ( ١‏ ) فرناك فاا تشي لل أو تقول 
بطريقة غير محددة بواحدة من مموعة أحوال . وهذا النوع من ااتضايا عحتوى 
على حد ( او حدود )متیر » تعر عا أو تما » فى مدلوله ا . فل 
« كل هى ب » تشتمل على الحدين التنيرين ! »د . والقضية الى من هذا 
النوع تسكون صادقة فى يمض الأحوال - إذا أعطينا لكل من ١‏ وات ممالى 
معينة - وتكون كاذبة فى أحوال أخرى : فالقضية فى ذاتها لاعكن أن يقال 
عها بالمنى الصحيح إا صادقة أو كاذبة . ( ؟ ) كا أن هناك قضايا لاتشتمل على 
مثل هذا الحد التغير » ولكنها محددة » و:سكون تبما لهذا إما صادقة داعا 
أو كاذبة داعا وفى كل الأحوال . 


وااقضابا التى من انوع الأول تسمى « دوال * قطائية » ؛ وااكلمة 


« قنية » خصعت للنوع الثالى . وهسكذا رى أن « القضية »6 فى مقابل 


سعد ملس تاد 


(*) «أخودة بالمدابية بالدالة الرياضية ؛ والدالة الريانية تعرف م إلى : إذا توقن ت كية ماس 
عل 5 ریس ٿث تمعن ص کا ا ته ت س ء وإنه بال إل ص دانذ اة س ؟ ا نی 
ی ر الا ل أو التبوع » وتسمى س باد أو الاب 
رز اماه غادتيا رف د فقا إذا کات م ( E‏ الداارة) س ا ى۲ فإ م ”> 
i 3‏ دال لله تفر ف ۰ 


امس 


« الدالة القضائية » لانشتمل على أى حد متفر أو غير محدد » ولا يمكن أن 
تكون صادقة بالنسبة إلى يعض الأحوال كاذية بالاسنة إل اليمض الآخر ؛ فبى 
إذا كانت صسادفة مرة كانت صادقة داعا ؛ وإذا صكذبت مرة كانت كاذية 
إلى الأبد . 


ولهذا اتم الث فى حساب القضايا إلى قسمين : حساب ااقضايا بالماصدق 
ويسمى : الجر ذا القيمتان وءاوعاج 4همداوس.وس: ؛ وحساب الدوال 
القضائية . فلنيدأ بالبحث ف الير ذى القيمتين . 


4و لا كان هذا الجير ذوالقيمتين يوم على ااقضايا بالمى الضيق 
أعنى أن القضية لابفرن فما بين أن تسكون أحيانا صادقة وبين أن تكون 
داعا شارف ين أن کون ااا که وبين : أن کون داعا كاذية اق 
هتاك ميدأ جديداً لايو جد فى حساب الأستاف ولا فى حاب الدوال القضائية 
تاج إليه هو : « بالئسة إلى أى ١ء‏ إما لاح صفر أو ا = ١‏ » . 


وهذا الجر هو بمينه الجير النطق عند بول وشریدر وکا عرفناه فى حاب 
الأسناف » اللهم إلا ةا عدا بمض القوانين الإضافية الناشئة عن هذا اليداء 
ولهدا لاداعى اتسكرار مافاناه ق حاب الأسناف . لذا سكت بذ کر :مص 


القواتين كأمدلة . 


لكن يلاحظط ھا أن من الواجب أن الخدم ذئا_اما لارموز متا 


عن ذلك الذى استخدمناء فى حالة الأسناف . وهذا الاخ_لاف ينحصر 
فيا إلى - 


1 بدلا من اء سء 22. .2 سنس :ةخدم له واوا ص ء الح لاقضايا‎ )١( 


ا 

(۲) بدلا من أ ساستخدم له لنقوضة » أو وان كذبة » . 

(۴) بدلا من ١‏ < دا ستکتب د © ت لدلالة على أنه « إذا كانت مه 
سادلة » فإن ت صادقة » أو « ده تستلزم ت ».. 

0( ردلا من !| حل د سناكتب ب ۷ ت لادلالة على أنه « على الأقل إحدى 
الاثلتين » ده 6 ت » سادقة » أو « إما ف أوت » . 

() بدلا من ات سن كةب ده . ت لادلالة على القول مما بالقضيتين ده و ت 
أو« ده و ت صادةتان مما “¢ . 

)١(‏ وبدلاً من ااملامة 4 = اف سنكتي ب = ت للدلالة على :هوت 
سادقتان مما أ و كاذبتان مما © أو « ده تكاقءت » . 

فلا مبدا القياس بصاغ فى <ساب القضايا ما بل : 

اذا کات د توت € ص فإذن د ص 7 

ويقرأ همكذا : « إذا كانت له نستلزم ت يه ت تستازم ص. > فاذن مه 
تستلزم ص » . 

ومثلا أيضاً القانون القائل فى حاب الأسناف : ۲ دب ينادل( = ت 
تنام م كنا ی عبان للم (*) 


ها تن پادل فة حت . 


(#) رهن على هذا بأن يقال إن العنف الواحد لا عكن أن يكون له غير مساوب واحد أو 
منقوض واحد --٠‏ أوء:قوضات التاويات متاوية . 


ص اك 


ويقرأ ه-كذا : ب تكاؤءا ت » يعادل : ( هف كذبة ) 'نكانىء 
(ت كذية ) . 


وکن أن تصاغ أيضَأ فرهوز فنط هذا : ( د 5 ت) 0(5 كت ) 


كا يمكن أن يصاغ مبدأ القياس بالرموز همكذا : ( مه 00ت وت س) 
2 (ه © ص) ايان أيضا » نظراً إلى أن حرف « و6 يدل على الذشرب 
أن يساع کا بلى * 


[(- ©6ت)(ت © ص)] 6( )ص) 
ويمكن مرة أخرى الاستماضة عن الأقواض الدائرية والمقوفة بالنتط على 
أساس أن القوس الدائرى تقابله ( : ) فيصبح هذا سبائياً : 


6ت .ت ص  :‏ . ب € ص 


الدوال القضائية 


الاك ولذالة ای اقول دوق دل ايد واه او اک فير 
أو مشترك » عيث إذا أبدل بالتذير قم ملائمة أصبح القول قضية . فثلا « كل 
| هى ف » ٭ « إذا كانت ١‏ هى ب » فإن ج ھی ک « %» انان » إلخ - كل 
هذه دوال تضائية كيبا 4» ب» اخ حدود متذيرة ٠‏ فإذا ومعنا اد « ستراط » 
بدلا من الد « »١‏ فى قولنا « ا فان » يصبح القول صادقا . ولكن إذا 
وضعنا بدلا هن « سقراط » الانظ « الله © فإن ااتول يصبح كاذيا . وإذا وضمنا 
المدد « 7 » يصيس لاني له . وه-كذا رى أن أى متاير فى أية دالة قضائية له 
نطاق محدود هن 


لامنى س أعنى نطاقا من الدود الخاصة التى عثاما التذير بطريقة 


مشتركة . فالتنیر « !»4 فى فولنا « ! فان » يتضدن فى نطاق مناه الحد اللاص 


- ماع — 


« سقر اط » الذى تسبح الدالة القضائية بالنسبة إليه سادقة » والحد « الله » الذي 
بالف بة إليه تكون الدالة كاذبة ؛ ولكن العدد « ۷ » الذى 1 الدالة لا معنى لما 
مرج عن هذا النعلاق . والمدود الكأسة الااخلة فى نطاق انى لأى متهير ف دالة 
تسمى « قي 6 هذا التثير . وما هو داخل تعن قم التذير تدينه بقية القول ‏ أى 
المزء الثابت من الدالة : فنطاق المى أو نطاق ١ا‏ يم الذى يكون القوك مەه ذاميبى 
إذا استبدلت هذه القم با لد فى الول : « | ان » هو ابت لا بواسطة ( ولكن 
بواسطة « فان » . 


وحيما تستبدل مكل متذير فى الدالة القضائية قيمة لهذا اتير يصبح القول قضية 
إما صادقة داعا أو كاذية داعأ . والتمريفات الر ية هى : 


١‏ س اقنية هی .بير يدق أو 

٣‏ ح الدالة القضائية ثعبم اغتمل عل مر راد أو 1 كثر عي إذا استيدل 
بكل مدر قيمة له ج قضية 5 

ويلاحفل أن قم امثير تتضمن حدودا .ل الدالة كاذية » أو حدودا يملها 
صادقة . وقد اءتاد الناطقة أن ره زوا إلى المز ٠‏ ٠اثابت‏ هن الدالة القضائية بالرموز 
واو I‏ ااخ ٤‏ ولكن إاستحسن استخدام ا لر وف اايونانية ؛ وأن رمزوا 
إلى امغر ف الدالة اماه بالرموز 7 ۷ 5ه وسرەز ګن قو المربية إل 
الحزء الثابت بالرءز د » ذالخ وإلى الجرء التغير يالرءز س » ص » ع اخ . وهكذا 
برمز إلى الدالة القنائية كاءا هكذا :د (س) ۾ د (ص)ءد(ع)ءالخ. 
عاه . (لا.»ن) 1( ») © وحيما لا يكون عة شير متفير واحد عكن حدذف 
الاقواس :مير د س »دض )داع اخ 

. س وهنا يلاحا أن القذية يمال عنها إا صادقة أو كاذية سب‎ ۷١ 
ا ا ف ا اة داعا اوعادة امعان .. وف‎ 


— 1 


مبمة : فهناك فارق كبير بين قولنا « صادقة داعأ » وبين كولنا « سادقة » » لأن 
الأول :دل على أنها « سادقة فى كل الأحوال » ..وللكن بالنسية إلى القضية 
لا يمكن التحدث عن أحوال الصدق . ونتعمل الرمز التالى : دس داعا » لاقول 
بأن الدالة ى صادقة داعا ؛ وكا أن القول «ق» يدل على أن القضية ق كاذية » فإن 
« دس داعا» ‏ يدلعلأن « د س كاذية داعا ». وكذلك إذا فاناه د س أحيانا» 
ندل على أن « د س كاذبة أحيانا » . 


وماصل الصْمرس المنافى لجموعة قضابا هو دالة قضائية سادقة أحياناً » أى 
صادقه بالنسية إلى قيمة أو أكثر من قم اللغر . 


وماصل امع الى رة تايا هو دال فخائة ماد احيانا ء أى اة 


بالندمة إلى قيمة أو 1 كثر ماف لصي 
5 . ۰ ت يه (a‏ - 


ورسل ااءقونة] رمز إلى حاصل أرب اللنطقى باارمز التالى : «© . (») 

ويترجم هكذا غ» (س) .دس » أى « بالف بة إلى کل قم سن » د س . 

وحاصل الح الناق هكذا: × م .(×1) وتترجم ( م س ) . د سن » 
( يلاحظا أن ع دن الكامة » اما « Huher‏ ( 5 أى ل كيرف سادقة بالنسبة الل 
قيمة واحدة أو يعض اقيم الخاسة بالحد س » . 

فخلا إذا كانت د تدل عل « هوفان » فإن « (س) . دس » ھی أن 
FS‏ هو فان » ؛ بی «( م س ) . دس » تمى أن « هناك أشياء هى فانية » 
وكذلك « د سقراط » ممناها أن « سقراط فان » . 


وبااثل « (س) . دس » نقسول بأن « د س كاذية داعا » أعى أنه 
لا نوحد تموعة من الةيم تدل على الدالة « د س » . وهكذا جد أن الءالة الضاثية 
الكاذبة داعأ تدل عل صتف الصفر . 


— PV — 


۹ ت وها بلاعظ أينا آنا ى الآت رتا إلى ازمرز غل اعاس أن 
يستبدل با أعاء » أى إن اموز خاسة بالأفراد . ولكن غناك رمرزا لا ندل 
على أسماء ‏ بل ندل على أوصاف مثل :« أقدمسا كن » » «مؤاف رسالة الذفران » . 
ورسل هدن يمى هذه الرموز فى هذه الحالة باسم « الأوماف الحددة » فى 
مقابل « الأوساف rê‏ الحددة » مثل : «رحل » > «مؤلف » «ساكن » إلخ . 


وهذه التفرقة بين الاسم والوسف الحدد مهمة - ذلك لأن الاسم يحب أن يكون 
اا لشى ١‏ ء أى يحب أن يكون له مقابل فى الخارج ينابق عليه . اما الوصف الْجدد 
فلیس من الضر ورى أن يكون له مقابل يتط.ق عايه » وفى هذه الحالة تكون الدالة 
الى مذ کر فا كاذبة . فثلا قضايا مثل 2 أ كل كان عكن نصوره » » أو « الرجل 
الد الف 9 م اغ ااا دة يون ان 


محددة قد نوجد موضوعانها وقدلا نوجد . و #حليل اطبيمة القضايا ذات 
الأوساف الحددة له أهية خاصة بالندبة لابقا الو جودى لإ'بات وجود الله . 


۲٠‏ - وأخيرا جد أن كل القوانين الحامة حاب الأسناف تنطيق هنا 
كا انطبقت على ابر ذى القيه:ين إذا ما نظرنا إلى ص باعتيارها هی ( , نا > ج 
فى الأسناف . 


وزيع 


ز4 
ارا 


سيروت - لبكنان 


